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الإسكندرية 1999 


محتويات 


الإهداء 


إلى روح والدي العزيز 
لم يمهلك القدر أن تكمل ما بدأته من قراءة روايتي الأولى, ولكن 
عزائي هو يقيني بتواجدك في مكان أفضل 
أدين لك بما وصلت إليه الآن , وأشكرك على السنوات التي قضيتها 
يجاندت ناه اح الضفثرة متأملاً نجاحاتنا مصححا أخطائنا, معلمنا 
المعنى الحقيقي للحياة 


إبنك 
١ 5‏ 9 55 7 65 


المقدّمة 


أيقنت أن أغلب لغات العالم تعرفٌ اسم سارة... 
وأن بيتر هو بيير هو بطرس... 
وأن حون هو يوهان هو يحيى... 
وأنَ الخير أبيضّ والشرّ أسود .... 
فحاولتث تصفح التاريخ باحثّ | عن المناطق الرَّمَادِيّة فَقد تكون 
أُوحُهُ الشبه بيتنا أكثر مما نعتقدٌ .... 


الإسكندرية 1999 


ندى السعادة... هذا هو كل ما كان يطمح للوصول إليه عبر رحلته الطويلة التي 
امتدت العديد من السنوات: كان فى قناعته أن السعادة كلها تتمثل فى زهرة 
واحدة رائعة الجمال. على سفح أحد الجبال العالية: رآها البعض واقترب منها 
القلة... لونها غير محدد؛. فهى تتظاهر لمن يقترب منها على هيئة لونه المفضل... 
وقبل أن يفيض نور أشعة الصباح يتكون على أوراقها اليافعة ندى... لا يعرف 
منتهاه أحد؛ إنه السعادة المطلقة والراحة الأبدية؛ التحقيق الكامل لكل الأحلام 
المؤجلة: والرغبات الجامحة داخل النفس البشرية: الرؤية الواضحة لما كان أو 
سيكون. .. لكنه فى النهاية لم يحصل عليه بعد... ولا يعرف كم سيستغرق من 
أجل تحقيق ذلك وهل سيمهله الوقت الفترة الكافية لتحقيق الوصولك لهذا 
الندى؛ أم أنه له رأي آخر. 

لم يكن يوم الأربعاء الحادي عشر من أغسطس كبقية أيام العامء رفضت 
الشمسٌ الظهورَ كاملة لتمنح الأرض الحياة : ولو لبعض الوقت... لحظات من 
الزمن تختلسها لتبحث عن ذاتيتهاء وسط متابعة لها بالغة الأهمية من أغلب 
سكان الكوكب لنورهاء فى مختلف أرجاء الأرضء آملين أن تعود الشمس مرة 
أخرى بنورها وهم متأملون كسوفها الذى يعد الأخير الذى يشهدهة القرن» وقد 
انتشرت الشائعات بين أغلب الطوائف بجميع الأديان. أن الكسوف سيتزامن مع 
النهاية الحتمية لهذه الأرض بمن عليها... فلطالما كان التنبؤ بأن كسوف الشمس 
سيحمل النهاية فلعل الإنسان حاول جاهدًا أغلب فترات وجوده البحث عن 

كان الأمرٌ مكدلنا اتا بالنسنبة لقن حداد" الذى تجاوز عامه السبعين 
فلكل منا شمسه التي يسبح فى فلكها متناسيًا جاذبيتها أو مرغمًا على 
مقاومتها . فبالرغم من الإجهاد الشديد الذي يعاني منه إلا أن الأرق كان يلازمه 
بسبب فارق التوقيت, فمفهوم الرحلة لديه أكبر من آلاف الأميال التي قطعها 
للوصول لمكانه الحالي؛ بل تتلخص فى السنوات العديدة التي سبقت قرارة: 
فاتخاذه لقرار العودة لم يكن سهلا على الإطلاقء بالرغم من إمكانية تفعيله منذ 
النهاية. ويصل اليقين بأهمية عامل الوقتء ومحاولة ما تبقى لديه من أحلام قد 
يعتقد تأثيرها على النهايات المتوقعة, حيث وصل لمرحلة سنية غير قابلة 
للمفاجأة من مرض يكون المبرر للوضول للجزء الأخير من رحلته الطويلة ... 


ومبدَأ العوذة قد يكوت'العامل المشترك الأكبر فئ القتاعات الشخضية: ريا يعد 


جزءًا من الأمل فى البقاء لفترة أطول, أو طموح بإثبات القدرة على تحقيق الرجوع 
لما كان فى بادك الأمرء ربما كان يحمل العديد من الدوافع الأخرىء إلا أن الأمل 
كان لا يزل يراوده من أجل تحقيق ما حلم بهء؛ وقد يكون ذلك الحلم الأخير القابل 

كانت ا الساعة تشير إلى الحادية عشرة والنضف:: لكن اشنعة الشدمين 
لم تظهر بالشكل المعتاد كبقية أيام شهر أغسطس الحار بالإسكندرية التي تقع 
على الشاطئ الجنوبى للبحر المتوسط. والسبب الكسوف المتوقع للشمس 
خلال الساعتين القادمتين,. حاول "يوسف" إقناع نفسه بأن النوم قد بدأ التسلل 
إليه وهو ممستلق على السرير بالغرفة رقم (305) بفندق (سيسل) العريقء الذي 
يطل على البحر الشاسع وشارع (الكورنيش) الرئيسيّ من جهة؛: من جهة أخرى 
على تمثال "سعد باشا زغلول" الذى يتوسط الميدآن الحامل اسمه. أغمض 
عينيه للحظات محاولاً الوصول للسكون النفسي التامء ولو للحظات قليلة من 
الزمن. .. لكن تزاحم الأفكار والذكريات بداخله قد يكون الداقع لعدم راحته... أحس 
أل جدوى من افتعاله النوم. اعتدل من نومه؛, وأنزل قدمه اليمنى من على 
السرير ليتحسس الأرض من بعدهاء واتجه نحو المنضدة الخشبية الصغيرة التي 
تتوسط الغرفة, المرتبة إلى حد كبير المكونة من سرير وخزانة للملابس ومرأة 
يحيط بها إطارٌ خشبيّ ويغلب عليها اللون البْنَيّ القاتم» وعند وصوله للمنضدة 
انحنى بخصره إليها و وضع يده على سطحها الخشبي واخذ يتفحص سطحها 
الأملس باحتًا عن نظارته الطبية وسط الإضاءة الخافتة المتسللة عبر الستائر 
المواجهة لمنفذ التهوية. كانت رؤيته مشوشة لها لكن بعد أن وجد نظارته الطبية 
ووضعها إلى عينيه وجد تحسنا كبيرًا في رؤيته. واتجه بنظره إلى حقائبه المغلقة 
التي لم يستطع إفراغها بخزانة الملاسس بسبب تعبه الشديد من رحلته 
الطويلة,. اتجه نحو منفذ التهوية بخطوات مت ثاقلة, وحرك جزءًا بسيطًا من 
الستائر ليرى ما يحدث بالخارجء: فتابع الشارع شبه الخال من المارّة بسبب 
التخذيرات» من:زؤية الشمسن.تشكل ‏ مباشو اثناء الكسوفه سيت صرر اشهتهاء 
فقرر الجميع تحاشي الموقف بالسكون فى الأماكن المغلقة... ثم اتجه بنظره 
إلى الجزء المقابل.ء حيث البحر الشاسع متلاطم الأمواج: الذى يمثل بالنسبة له 
اللانهاية. لقد حقق أغلب ما كان يطمح إليه فى حياته. لكن تبقى بعض الأشياء 
التي تظل عالقة بالذاكرة كحلم بعيد المنال ويبقي الإنسان محاولا البحث عنها 
والوصول إليها مهما تبقى له من عُمْرء متفاديًا الضغوط والمعوقات حالما بالمتعة 
الكبرى واللذة المتناهية لتحقيقها... 

كان الوقت لا يزال مبكرًا للغاية على الموعد الأهم فى مرحلته الحالية؛. ولم 


يجد سببًا مقنعا لوجود صورة والده بذاكرته في ذلك الوقت بالتحديدء ربما 
المكان وقربه من أحداث الماضي. .. أيقن بأن البداية هى المؤثر الأكبر على ما تم 
التوصل إليه. فحاولك تذكر الأحداث برؤية جديدة قد توضح له ما وصل إليه... 
فأغمض عينيه بقوة متأملا الماضي ذائبا وسط بحوره عله يجد ما كان يسان 
عنه . 


د 6د ضع 


الإسكندرية 1941 


بالرغم من أن يوم الأحد يعد عطلة فى أغلب المتاجر بشارع سعد زغلول 
بالقرب من ميدان محمد علي فى قلب الإسكندرية: إلا ان السيد "حكيم بك 
حداد" كان فى طريقه المعتاد لمتجر (داود) للذهب الذى يمتلكه: فيهوديته تمنعه 
من العمل يوم السبت بحكم قدسيته: الجو كان شديد البرودة كعادته فى هذه 
الأيام من يناير فى كل عامء فالأمطار المصاحبة للنوات نادرًا ما تتوقف, وأمواج 
البحر قوية للغاية حتى إنها كتيرًا ما تصطدم بالبنايات المواجهة للشاطئ 
متخطية ؛ شارع "الكورنيش" الرئيس الموازي للخط الساحلي ؛ وبالرغم من هذا 
كان يفْضِلٌ أن يرى البحر فى أوقات الغقضب بالنسبة لكليهماء فالبحر كتيرًا ما 
يغضبٌ ويثور ويتخلله العنف الموجه نحو الآخرينء إلا أنه وقت الصفاء يحب الجميع 
التقرب منه ولكن الغريب فى البحر أنه يعطي فى جميع الأوقات ونادرًا ما يأخذء 
كذلك السيد "حكيم بك حداد' ', بالرغم من أن عمره قد تجاوز الخمسين بقليل , 
إلا أن الزمن قد فعل به ما اراد. فقد اصاب وجهه العديد من التجاعيد,: وجاعة 
الجانب السفلي من عينيه: وأصبح من الصعب أن يلاحظ أحد الشعيرات السوداء 
وسط شعره الأبيض الغزيرء الذي غالبا ما يخفيه مرتديًا طربوشه الأحمرّ الدائري 
الشكل ذا الشرائط السوداء. الذى يضيف له وقارّاء منسجما مع لون بشرته ذات 
اللون الأسمر الغالب على جميع سكان البحر المتوسط؛ إلا أن جسده لا يزال 
فارعا مستقيما. 
وكان فى الماضي ١2‏ تفارق الابتسامة شفتيه, وعينيه السوداوتين,. ولكن 


0 من الأحداث غير المتوقعة قد تحدث عض محولة اجلاعه إلى كوابينسن 


وفى افحاهة إلى مفحرة فى لحن الشماليّ فى شارع سعد زغلول قرر أن 
يلقي نظرةً على المياه الزرقاء. بالرغم من أن المطر لم يهطل بعد إلا أنه متوقع 
للغاية, فالسحب الرمادية كثيرة فى السماء بالإضافة إلى أن تلاطم الأمواج على 
الصخور الذي يعطي صوتا مؤكدا للتوقعات. وقرر حينها وهو واقف إلى جانب 
إحدى البنايات المواجهة للشاطئ في استغلال هذا الهدوء المؤقت في أن 
يقترب من البحر ليتخلص من بعض الهموم التي لديه: لمات 
نحو المياه الزرقاء المتدافعة وهو لا يرى سواهاء حبات الرمال الصفراء على 
شاطئ البحر شبه الخال إلا من بعض الصيادين الذين هانت عليهم أنفسهم 
مقابل ما يحبون؛ فالصيد يعد إحدى الهوايات غير القابلة للإشباع: قرر أن يخلع 
حذاءه الجلديّ الأسودء وهو فى اتجاه صوب المياه المتدفقة: إلا أنه عدل عن 


القكرة شريعًا نقد أن استتعرن بزوذة الزمال: بالرغهرمن أنها الغاشرة صناما: 
كاذ الوؤاء المتذاقع المحهل رراتخة الدخرالمميزة .فى كين اتجاف تسرة أن 


يخلع من على رأسه الطربوشء لذا اختار أن يفعل ذلك ذاتيّاء وخلعه بنفسه 
وأمسكه بيده اليسرى مما جعل شعره الطويل يتطاير؛ وأكملَّ خطواته المتدافعة 
على الرمال: فقد أصبح مشيه على الرمال سهلاً مثل ذى قبل وذكّره صوتٌ 
الأمواج المتلاطمة فى قوتها واندفاعها بأيام صباه؛ ذكّرَه بأحلامه وعنفوانه حيث 
كان البخر شتريكا فيها تذكر استقيالة فع آلاق: من الناس لقدومر "سعد ياشا 
زغلول” بعد عودته من منفاه؛ الحياة بالنسبة له كانت مجموعة من الأحلام التي 

تتحقق الواحد تلو الآخر لكن النهايات المأساوية تخصٌ أصحابها فقط: اقترب من 
المياه بدرجة كبيرة حتى أن الرمال الواقف عليها أصبحت بالكاد صامدة بسبب 
بقايا الأمواج المتلاطمة المتطلعة إلى الشاطئ. 


نظر إلى ما لانهاية, حاملاً معه آمالّه وذكرياته. طموحاتيه وانفعالاته, حزنهة 
وسعادته: فكثيرًا عندما يصل الإنسان إلى مراده يعتقد أن هذه النهاية؛ هذا كل 
ما يحلم بهء لكن بعد فترة يجد أنها مجرد البداية فى اتجاه شيء أصعب أو 
أسنمئ: وأصعب ما فى الذكريات مفهوم الفقدان: قبالرغم من ثرائه الشديد: 
وتمتعه بسُمعة طيبة: ورثها عن والده بالإضافة إلى محلات (داؤد) للذهب ذات 
الشهرة العارمة فى أرجاء الأسكندرية كلهاء إلا أن الفقدان ما زال شيئًا لا يتعوض 
حتى إذا ا ها إفتكد + مستكة ]ها لذنة هن قال مقي مدهو م الفقناقانقى جر 
ذاته متأصلاً بداخل.ه. 


1ك حينما كان فى عشرينياته وبعد معاناة تزوج من السيدة التي عشقها 
"مادا" ابنة عائلة "عزرا" الشهيرةء ولم يكن السبب الفرق الماديّ أو 
الاعساف .دل كان رقضر انها فى البداية بسبب انشغاله بالعمل السياسي. 
ومقاومة- الاحتلال الإتجليرى.. ‏ وبعد تفهذة. تعدمر الصرر ‏ بسمعة . الأسرتين 
العريقتين: وافقت أسرة الفتاة ذات الطبقة الراقية والتعليم المميزء بعد فترة 
أتحيت: له ابنة الأول "إزاك” الذف تخطى العشرين من عمره: الآن:. وبعدة أينثة 
'إرننا"” حقئ: قاريكة:السيدة "مادا" على الأربعين: من رعمرهاء. وفى. 'يدانة 
ينا فوجئ الجميع بحملها فى هذا الشين الكبير بالنسبة: لظفل: .ؤكانث 
النهاية المأساوية لديه بموت زوجته أثناء ولادة "يوسف" ابنه الأصغر: الذى لم 
يمنحها القدر الوقت الكافي لتتمتع برؤيته وهو يكبرء الحياة فى حد ذاتها تغيرت 
بشكل كبير بعد وفاتهاء لكنه استطاع تحويل كل ما بداخله من حب إلى أولاده 
التلاثة, واكتفى بوحود مربية إنجليزية بالمن_زل لتعليم "إرينا" و "يوسف ” أضوك 
اللياقة والأخلاق التي ثميل إلى الارستقراطية» بالإضافة إلى اللفة الاتجليرية 
والفرنسية هما سيت اعدهما في الم عل الفردفر العتوفع لكليرهماً 

فالآنسة "هيلين" مربية أرستقراطية بجميع المقاييس. فبالإضافة إلى 
صرامتها وعطفها على الطفلين فى وقت واحد هى أيضا مشهورة بتعليمها 
وأصولها العريقة؛ والغريب أن الانسة "هيلين" قد تخطت الأربعين من عمرها 
بدوت زواج» غير معروفقة ابففات ذلك أو إقامتها الدائمة فى مصر. حتى إنها تحيد 


اللغة العربية لكن بلكنة أجنبية؛: ويقال إن خطيبها قد مات أثناء الحرب العالمية 
الأولى فى كدمة الناع' الملكى : مما كفلها تترك وظنها إلى 'أجد المستجهرات 
الهامة للإمبراطورية البريطانية؛ واستقرت بمصر منذ ما يقارب العشرين عامًا. 
وكان للتعليم الديني جانبٌ 0 فى تربية الأولاد حيث قرر السيد "حكيم" 
العاف أؤلاذة بعدرسية انامز الشفيف تمهين ' الناهو عبائدى" الدرييت من فتزلوها 
بشازع . "النبي.. دانيال" 'الذى تعد المعيد ‏ الرئيسن: اللطائقة اليهودية ١ن‏ 
"الاسكتدرية": بعد أن إلى "إنزاك؟” “درامنة العدر يه فحصل على البكالورنا 
فن'قدرسة مان همارك القرسنية ).فر والنة الخافة يدراسة:التهارة جرال قافة 
للعمل معه فى متجر الذهب. حتى يكتسب المهارات الرئيسية العملية للعمل 
بالتجارة. مثلما فعل جده مع والدةء فالحياة هى متجر يختلف فيه الزبائن على 
المنتجات؛ كثيرًا ما رسم له الطريق أن يحصل على البكاوية مثل ابيه فى اقرب 
وقت ممكنء ربما يتبرع إلى القلال الاحمر بمبلغ مجز مع بعض التوصيات لدى 
جلالة الملك ليحظى بالشرف المناسب كونه ابن عائلة "حداد" فموت والدة بعد 
تخطي الخمسين من العمر أمر متوقع والتجارة شيء فقوا رت 
8 كان من عادة السيد "حكيم" أن يصطحب ابنه الأصغر "يوسف"' ' بشكل 
الهو في زيارة إلى مقبرة والدته بمقابر اليهود "بالشاطبي" حيث يضع 


الزهور وبعض الأحجار على مقبرتها ويردد بعض الصلوات مندذ تخطيه سن 
السابعة وكان صريحًا مع الطفل للغاية. عندما كان يسأله أين والدته؟ ولماذا ذلا 


يراها؟ وكانت إجابثه حاسمة بأن رؤيتها ستكون فى حياة أخرى ربما أفضلء. فمن 
الضعب علية أن يكتشف الطفل كذيه عنذما يكبر: كثيرًا ها اشتاق هو الآخر إلى 


رؤيتها واحتضانهاء حيث كانت مصدر السعادة الحقيقية فى حياته. لكن ليس من 
الضروري وجود الرغبة للوصول إلى المنتهى. 

أوقف كل هذه الخواطر بداخله صوتُ "إيزاك" الواقف بجانبه منذ قليلء رافضاً 
مقاطعة والده فى انتظار أن يتنبّ-ه لوجوده بنفسه. إلا أنه علم أن لحظات تفكيره 
الدائمة غالبا ما تكون بجانب البحر وقال له: 

- توقعت أن تكون هنا يا والدى. 

فرد الأب على الشاب ذي الشعر الأسود والعيون السوداء والشارب قارع 
الطول؛ مرتديًا بذلة رمادية حاملاً طربوشه أيضا قائلا: 

- من الجيد إنك أتيت. 

ابتسم الشاب قائلاً لوالده مكملاً: 

- أصبحت الآنَ خبيرًا بأمور تجارت.ناء أو بالمعنى الأصحٌ تجارت.ك أنت وإخوتيك. 


فرد "إيزاك": 
التجارة تخارتك وتحئن تشاقدة: 
فقال له الأب: 


- كلا إنها لكم؛ تعلم أنه لم يعد من العمر مثلما مضىء. كل ما أطلبه منك أن 
تحافظ علئينها اتجرنة وات هلم أحاك مثلها علمتك :وان تحافط قلى حفوق 
"ارينا". 


وأكمل بعدها بأنه تفانى فى تربيتهم وتعليمهم عاقدًا آمالاً كبيرة عليهم, 
ليحملوا اسم العائلة والتجارة من بعدهء. و اهاب بة ان يدلل "يوسف" لتعويضه 
جُزكئءيا عن موت والدته؛ وبعدها اتجه مع ولده فى طريقهما عائدين إلى المتجر 
حاملين مها: العيدتقيل: تطلعات..مكتلعة.. لكنيها: رحاولات: النطر إلى كانية 
المشرقء ربما سيظل اسم "حداد" يتردد فترة من الزمن فى "الإسكندرية". 

عد صيوو “ الازس كه" الأكير تلاهنا «الههرف فى .مشاولة مده لقره القرنن! 
متماشيا على نهج والده الملك "فيليب" الذى وحد مدن الإغريق القوية محولها 
إلى ذولة واحدة تحت لوائه: هرا كلا من الام وفلستطين.. واضلا إلى :فصر بعد 
هزائم ساحقة للفرس, وكان المصريون يعتبرونه المُخَلصّ الأوحد لهم من بطش 
الاحتلال الفارسيٌّ, فكان من الطبيعيّ أن يكون الاستقبال له حافلاً ومُدَوياء 
وبعد زيارته لمدينة "منف" وتتويجه ملكا على مصر قام بزيارة معبد "آمون" في 
"واحة سيوة" فى الجانب الغربي من الصحراء المصرية. حيث توج من قبل الكهنة 
ابناللالة "اموق" وفى. طريى عودته (أعكقه الرمال الضغراء الؤاقغة على شاطى 
البحر الأبيض المتوسط . حيث لم يكن هناك سوى جزيرة صغيرة تدعى 
"فاروس". في البحر وفى الجانب المواجه لها قرية مهمشة تعيش على الصيد 
تدعى "راكتوس" فامر بإنشاء مدينة تحمل اسمه وتخلد ذكراه. فعهد إلى 
المهتدش الإغريقي "ديمقراطيس". فخطط بعدها العذينة تخطيط | عمليًا للقاية, 
حافلا معة الفكر الإعريفى للفدن القديفة وأنشاها شارعين رترسيين متفاطعين 
بشكل راسي وتتفرع منهما عدة شوارع متعددة. فمفعهوم الخلود دائم لدى 
الفظلماء فماذ] عن أنناء الالقة .وا نجه عدها نحو الشترف انا عن المجهول أه 
العطعة الايددة :معاولا تسظ اسنمة بخروف زاررة فون همحات الثارية: 


كان الطريق الم.وصل من مدرسة "يوسف" "سان مارك" "بالشاطبي" إلى 
بيته بالقرب من ميدان محمد عليء يبدو له كرحلة العودة من النار إلى الجنة. 
فالدراسةٌ فى المدرسة الكاثوليكية الفرنسية صارمةٌ لدرجة القسوة. وما كان 
يخمّفٌ عليه تلك القسوة هو صديقه المفضل "جمال أحمد أبو الحسن" أو كما 
يدعوه الجميع اختصارًا "جحيمي" كالاسم الإنجليزى المتعارف عليه: فإهدار الهوية 


أحد الأطماع الرئيسية لفكر الاحتلال: كانت الرحلة قد أوشكت على الانتهاء عند 
ظهور مبنى الكنيسة الإنجيلية الذي يعتبرٌ فى حدّ ذاته تحفة معمارية؛ إيطالية 
التصميم على يد المعماريٌ الشهير "أيمرتس بيروتى" الذى استغرق تسع 
سنوات لإنشائها حتى تم افتتاحها فى العقدٍ السادس من القرن التاسع عشرء 
المدخلْ الرئيسيّ مكون من ثلاث أبواب, تعلوها أشكاكٌ نصف دائرية متوازية مع 
ثلاث نوافذ ذات نفس الشكل إلا أنّ ارتفاعها أقل. ويغلب على الزجاج اللون 
الأزرق الذي يحتوي على روح البحر المتوسط؛ وعليه رسومٌ لاثني عشر حواري 
من أتباع السيد المسيح على الطراز البيزنطيّ. وفى الجزء العلويّ ثلاثة أشكاكٍ 
نصف دائرية حجم أوسطها أكبر من الآخرين عن الأطراف وأقل ارتفاعًا حاملاً 
الصليب رمز البقاء بالرغم من القسوة والاضطهاد. وكان أغلب أتباعها من 
المسيحيين اليونانيين أو ذوي الأصول اليونانية, حتى إنها تحمل عَم اليونان. 


عد 6د ضع 


كان الهنيقانيخللان الكفاتي:المدرتنحئة رقيات البزات "المدرسية: كجلية 
اللون؛ بوتتطالا زقادناء واها القفيض. فقد كاك أبيها :ومن خولة رايطة العتق 
المفككة نتيجة اللعب. أو ربما رغبة في كسر القيود المحاطة بهما. فأحلام 
الطقولة الجررية غالب اها تضاخت الإنان فى مشوار حنانه: كات الحذية بينهها 
مطولاً محاولاً من خلاله اكتشاف ذلك العالم الغريب بجميع خباياه ومفاهيمه 
المختلفة, لو كانت الحياة بحنّ ذاتها مجموعةً من التجارب لكان المستفيد الأول 
هد الزن :وكات الخذيث: ايضا يتخللة العديد: من الأحدات السيايقة؛ :فد" حيمي" 
بالننشية إلى" يوتسيف” هو الاع الذقة افتقد أن يكوت فى نفس عمرة: تينما بعتيرة 
الآخر خله الوفي وصديقه المفضل» وكثيرًا ما يذكران أول مرة تعرّفا فيها على 
نعصوماء عنيت كان كلاهما بعلم أن الآخر جارٌ له وكات التقاؤههما بالمدرسة أمرًا 
عابرًا . وفى إحدى المرات كان "يوسف" المشاغب دائمًا يستفز أحد الصبية 
المتباهين بقوتهم العضلية بالمدرسة ؛ فإذا بهذا القوي يبرج "يوسف" ضريًا فى 
أخد جواني الفناء بعيدا عن أعين المترسين والمشترقين. فما كان من '"حيدى” 
إلا أن اشتبك مع ذلك الطالت وضربه مخاولاً إنقاً "يوسف" الذي استعاد زمام 
الامو واكذا تضريات الذلد قو جتن إن اولك كان بك ذلك لخد العد سين 
وهو السيد "أنطوان" ذو القسوة والغلظة الذي عاقب "جحيمي" و"يوسف" , 0 
فترة ازدادت العلاقة بينهما وأصبحا أصدقاء يفعلان كل شيءع بشكل مزدوعئ؛ وما 
استغرب له "يوسفٌ" لماذا حاوك "جحيمي" مساعدته: وكانت الإجابة صريحة من 
"حيفى ذي الوحه الممتلي أبيض التشرة والشعر الثدي الناعم الطويل نتيرًا: 


[ف الفكوة لمرتكن فى مسسافدة "توؤيسف" على الإظلاف» لكنه كان يويد الانتقام 
مق العتى دكين منافتئية فيابقة : الغرييه أن الحمية ا غطأ "يومف وكيم " 
حتى الولد القوي, لكنٍ لم تتم محاسبة سوى "يوسف" و"جيمي", فما الفكرة 
فى مفوومر العدلة أمر اث اليد "انظوات" فرريدهم القتئ القوىئ ونصرنه تشيى 
تمجيده له واللجوء إليه. 
أخذ "جيمي" ينظر إلى صديقه ذي العينين البْنْيّتتين من تحت الحاجبين 
الكقيفين والسفر الاسود الأملسن المضفف الى الخلف بعناية ؤتلك: الحيدرة 
السوداء المفيزة على حدة الأسه رن وتعدف اليه مين عور مدر نه فلق: ام شان 
اللغة الإنجليزية بشكل كبير والسهولة النسبية للفرنسية لغته الأجنبية الأولى : 
وكيف أن "توسف" ‏ تجيذهما إلى حذ كبير بالاضافة لتمكنة من الرياضياث: فأجاب 
"يوسقف" بأت: السب المياشر هو الانسة "هيلين" مربيتة ومعلمته الخاصة: اما 
الرياضيات فالمسئول عنها هو أخوه الأكبر "إيزاك" بالرغم من انشغاله إلا أنه 
يبخصص من وقته ثلاث مرات أسبوعيا| لمساعدته:, ويتحدث معه أطول فترة 


دخلا إلى شارعهما فى المنطقة الراقية المكونة من مجموعة من البنايات ذات 
الأشكال المعمارية أوربية الطراز. تحدوها الأشجار ذات الأغصان العالية التي 
تتشابك فى نهايتها بالرغم من عرض الشارع الكبير بسبب طولها الفارع: 
فالأشجار مزروعة منذ عدة عقود, إلا أن يناير لا يوجد به اللون الأخضر للأوراق كما 
هو معتاد فى أغلب فصول السنة الأخرى. 


كان "يوسف" و "جيمي" يسكنان فى بنايتين قريبتين للغاية. حتى إن 
باستطاغتهما: رقية :غرف: نعضهما عبر الشرفتين» المياة كانت تغمر. الشبارع 
بسبب أمطار صباح اليوم: لكن أشعة الشمس المتداخلة عبر الغصون الخاوية, 
أعطت له مظهرا مميرا للغاية, وأثناء مشيهما جعل "يوسف" "جحيمي" يسبقه 
بعدة خطوات وبعدها أزاحَ بقدمه بعض المياه فى اتجاه "جحيمي" فأحس ببرودة 
علق اللجرء السغلى من ننطالة: وبعدها نظر له" يوسيف” ‏ نظرة ضاحكة ساخرة 
فهى عادته فى الشتاءء؛ بالرغم من عدم تحمله عواقبها فى أغلب الأحيان: وبدأ 
بالركض ككل مرة فى اتجاة من زلة: وبعذها بلحظات أفاق "حيمي" من الضدفة 
وقرر الركض خلفه محاولاً ردّ اعتباره. 
كاف 'الأتنان يلونات "فى اتحاه سراق :مكوولة :نوارك :رهما نسيفى - 'يوسف" 
"جيمي" ويصعد سالماء أو يلحق به "جحيمي" ويلقنه درسا فالطريق خالل والزمن 
إلى جانبهما. 


وأثناء ركض "يوسف" أمام البناية رقم "9" كبح من جماح سرعته وهو ينظر إلى 


ذلك الموققف في اندهاش ختى لحق بة "حخيمي" وضربه على رأسة وهو غير 
مبال. فاستغرب "جيمي" من عدم رده بضربة أو ركلة أو شيع مما اعتاده 
"يوسف", ونظر معه إلى الجانب المواجه من الشارع. 


كانت فتاة فى نفس عمرهما تقريبًا لكنها مختلفة بجميع المقاييس, فهى ذات 
كو ا غجري ينسدل إلى نصف خصرهاء واضعة حوله رابطة على شكل 
ا خضراء اللون متماشية مع لون عينيهاء اللتين تذوبان بين درجتي الأخضر 
والبني» وبشرتها ذات اللون الأبيض الذى يشوبه حمرة عند وجنتيهاء مرتدية 
فستانًا أخضر ت_تخلله بعض الخطوط البيضاء وهى تبكي أثناء ندائها على قط 
مذعور أعلى الشجرة خالية الأوراق يبدو أنه لها . فقال "حيمي" ل "يوسف": 


- تبدو أجنبية أرجحٌ أنها فرنسيةٌ. 


ريما لم يسمغ "يوسق" السؤال أو لم يفههه: فقد كان سابخًا في هذا الماك 
العدب الذى لمررر مئلة شن قبل فتساءل فى تعسية للفرة الأولى: قل يمكن أن 
يكون أحد على هذه الدرجة من الجمال؟ تاه بين خصلات شعرها الأحمر: وعذوبة 
لون عينيهاء توقف به الزمن فهو لا يرى إلا هو وهي فى الفراغ الكونيء بكاؤها 
جعل من قلبه ستفينة ققدت رن انهاء فريما ««موغها؛ وريما حقالها الرائد عن 
الجر لم يغرف :على “وج التحديد:. لكيه عرف شنا ,لم تعرفة “من :قيل: بإنه 
الإحساس :بين الحرية المفتقدة: والحزية المظلقة: ١‏ الحرية من أوامد الانسة 
"هيلين" أو قسوة السيد "أنطوان" شعر أنه لا يعلم او لا يعرف ماذا يريد, 
إاحساسن قريب فهو لا يريد أن يرئ أحذا سواهاء 'بدات.دفات قلبه فى الخففات 
بشتكل اريد من المعناد: واحين بحوف ريها لمريكن غرفة من قيل» اله الخوف من 
المتيول: قعل نيه اشادمر احرف © 

اتجه صوب الجانب المواجه من الشارع إلى الفتاة وكل خطوة من خطواته 
تحمل الخوف والرعب ولم يكن يعرف السبب : فاقترب قنها أكثر وابتسم فنظرت 
إليه الفتاة ذات الشعر الأحمر فتفحصته للحظات وبعدها عاودت النظر إلى قطها 


الأبيض مكررة نداءهاء وعرف من لهجتها أنها تعرف العربية : استجمع قواه بعد 
ذلك وقال لها: 

- هل هناك مشكلة؟ 

فنظرت إليه متفحصة غباءه الزائد غير الظاهر عليه. فكيف يسأل مثل هذا 
السؤالء ألم يلاحظ أن قطها المفضل أعلى الشجرة: فلم تعره اهتمامّاء وأكملت 
النداء على القط؛ استغرب من رد فعلها؛ وعرف أن كل ما كان بداخله مجرد أحلام 
وردية, وفظاظتها لم تعد جزءًا من الذى كان يتوقعه؛. واستدار لها مُعطِيًا ظهرّه 
لجمالها الأَخَادْ وخطي خطوته الأولى في الاتجاه المعاكس لهاء ونظر إلى 
"حيمي" وأكمل النظر أمامه وفكر كيف لها آلا تسنتجيت إليهة؟ ألم تشعر بم شعر 


به لقد وجد فى عينيها النداءَ والاستغاثة. لكن يالدتَكَبٌرهاء ريما أخطأ فى 
العبور إلى الجهة الأخرى من الشارع منذ البداية. وقبل أن يخطو خطوته الثانية 
استجمع قواه ووقف للحظات يفكر ممُعطيا لها ظهرة وبعدها ألقى حقيبته على 
الأرض وخلع الحاكت الكخلى ورائطة"العتقى ووضعيها بحاتت: الحفيية , وبعد أن 
استجمع قواه واستدار في اتجاهها وهو يتحاشى النظر إليها واتجه نحو ساق 
الشجرة وأخذ يتسلقها حاملاً معها الآمال والأحلام بأنه ربما قد يتحدث إليها بعد 
عودته بهذا القط على الأرض يسلامم حتى صعد على مفترق الغصون واتجه نحو 
الغصن الذى يحمل القط وبدأ باستلطاف القط محاولاً أن يأتي فى اتجاه. لكن 
القط كان مذعورًا لدرجة كبيرة: وأخذ فى المواء بصوت عالء: فنظر إلى الفتاة ورأى 
فى عينها ابتسامة غير مكتملة؛, فسألها: 


- ما اسمه؟ 
فقالت الفتاة بصوت عذب: 
- يدعئ "نتشنا" 


فرد عليها محاولاً مداعبتها: 
- اعتقدت بأنك لا تجي.بين إلا القطط. 


0 تفهم الدعابة لكنه وجد في عينيها ما يُرضي غرورهء. فكرر النداءَ للقط 
سمه:ء فلم يستجب, فاتجه نحو الغصن الذى يحمل القط حتى اقترب منه,؛ 
0 حاول حمله. إلا أن القط كان مذعورّاء فاتجهت يداه إلى القط مستشعرًا 
ما فوق رأسه برفق. حتى بدأ القط يشعر بالأمان معه, وهنا قرر أن يتجه إليه وهو 
على حافة الغصن, وبدأ الغصن فى التمايل نتيجة وصول ' 'يبوسف " للحافة. لكنه 
لمر يكن يعلم أن الفصن :قد قارية على الاتكتمان: فحمل: القطابيدة ووضعة: فى 
اتجاه الفتاة. حتى إن القط قفز إليها واحتضنته بقوة. وبدت ابتسامة على وجهها 
وكانت آخر ما يراه قبل أن ينكسر الغصن ليقع على الأرض فاقدًا للوعى نتيجة 
ارتطام رأسه بالأرضء ربما تحمل نتيجة اندفاع مشاعره؛ لكنه سيظل متذكرًا 
هذه الابتسامة ما بقى حرًا... فقد دافع عَمَّا حلم به حتى لو كانت الوقائع 
وخيمة. 
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لو عرف "الإسكندر" أنه لن يرى الإسكندرية بعد إنشائها لما ذهب فى اتجاه 
الشرق؛ هكذا اعتقد البعض, وبعد موته في آسيا محاولاً الوصوك إلى الجزء الأكبر 
فن: أاشطورتهة الشخصية. وبعدها اصحت مصر من نصيب قائده "بطليموس 
فمن. الطبيعي الفقاء: للأضد فاق :وقي :غضزة آراق أنه تكوب الإسشتورية حدى 
المدث: الاسيطورية فاضتحة: .على الطرار. الإغريقي" ‏ الفكم. ‏ ويفت العفدات 


الإغريقية فى أغلب الشوارعء: بالإضافة إلى القصور الفخمة. وأصبحت مركرًا 
للفكر والثقافة عن طريق جامعتها ومكتبتهاء حيتث اعتبرت اول مركز بحث فى 
التاريخ وتخرج منها الأجلاء فى جميع العلوم أمثال: "غالينوس" في الطب, 
"إقليدس" فى الرياضيات: "أراتوستينس" فى الجغرافياء وعلى مينائها وجد الفنار 
الذى يعد من عجائب الدنيا السبع . وسادت فترة بطلمية عظمى فى المدينة 
حتى انتهت على يد الملكة "كيلوباترا" . فما أخطر أن تعشق امرأة حتى إنها قد 
تضحي بكلٌّ ما تملك من أجل إسعاد من تعتقد أنها تحب فقد تضحي بكل ما 
تمتلكه؛, وقد يكون الوطن ضمن بنود التضحية. حتى إن سكان الإسكندرية رفضوا 
احتلال "اكتافيوس" الذى عرف فيما بعدُ باسم "أغسطوس"", ولم لا والملكة 
"كيلوباترا" كانت تغوي عشيقها "أنطونيو" على شواطئها الممتدة الرمال. حتى 

إن العلاقة بين الرومان والسكندريين أصبحت متوترة طوال العهد ارو فى فى 
مصر: 


كان "إيزاك" لا يزال فى البيت هو وأخته "إرينا" التي تعتنى بالصغير الذىك سقط 
من على الغصن منذ أيام قلائل: وكان جالسًا فى البهو الرئيسيّ لمنزل أسرته 
مستمعا للمذياع وهو يشرب قهوته التركية الساخنة التى يعشقها حتى إنه 
يشربها دون إضافة السكر لهاء وضع الكوب الصغير على المنضدة بعد أن ارتشف 
آخر ما تبقى منه ونظر على الحائط المواجه لمجلسه الذى يحتوي على صورة 
والده ووالدته بوم زفافهماء وكانت والدته ترتدي فستانا أبيضًا يحمل نقوشا بارزة 
من نفس اللون؛ ونظر إلى وجهها وتفخّصه. إنها تشبه "يوسف" إلى حدٌ كبير, 
ووالده أيضا كان فتيّاء وتذكر جيدًا عندما كان صغيرًا ويطمحٌ إلى حنانهاء لكن كل 
شيء انتهى الآن: فلم يعرف لماذا هو بالتحديد؟ ولماذا كان الوريث الأكبر لهذه 
العائلة. ولماذا يعمل مع والده بالتجارة على أية حال؟ 

لقد كان حلمه وهو صغير أن يكون بحارّاء. يجول الموانئ ويتعرف على لذة 
الحياة؛ بعيدًا عن العمل النمطيّ, كان يحلم بأن تكون لديه فى كل ميناء حبيبة 
تتجلى أبصارها عند رؤيته كل فترة فلا يفتر الحب: كان يحلم بالقليل من الزاد 
لكن يطمح بالحرية الكاملة. لقد بحث كثيرًا عن الحب؛ لكن بحكم سمعة أسرته 


الثرية غالبًا ما كان يستشعر أن دوافع الفتيات تتلخص فيما يمتلكهء بالرغم من 
وسامته إلا أن ثقته فى ذاته شبه منعدمة. حتى من الفتيات الأجنبيات, ذوات 


الديانة اليهودية؛ لا يعلم لماذا؟ لكنه لم ينجذب إلى إحداهن على الإطلاق 
بالوغم من العلاقات الشتريقة التي كان مراذها الرنيمنئ :هو الوضوكِ للذة الكاملة 


فى الفراش. 

كان كل ما يشعر به هو كونه مسئولاً عن الآخرين دون أن يكون أحد مسئولاً 
عنه. إحساس مريب في أن تُفني حياتك من أجل الآخرين تعيش لهم وتموت من 
أجلهم وتكون المحصّلةٌ مجموعةً من الذكريات؛ يراك بها الآخرون - كما يحلو لهم - 
مرتبطة بذكرياتهم وأفعالهم ومعتقداتهم الشخصية. دون الوصول للبحث عن 
الذات أو مجاولة اتحدواتوا يدلا من فهومهاء فلو كات الفهم أصعب مو الاحتواء: كان 
الاحتواء أشمل من الفهم. 

أخرج من الجيب الأيسر من البزة البيضاء التي يرتديها علبة سجائرة وأخرج 
إحداها وأشعلهاء أوغل بين صدرهة دخانها الذى يعشقه وقام من على كرسرل.يّه 


وتوجه إلى الغرفة التي بها "يوسف" . ليصل لها عبر الرواق الطويل الذي يحتوي 
على غرفته وغرفة أخته وغرفة يوسف.: ووحد أن الباب ذا اللون الأبيض مُغلقاء 
فطرق عليه مرتين, ورد عليه صوث فتاة فى مقتبل العمر تأذن له بالدخول, 'ففتح 
النات تمعضمة الابمن ؤذخلا؛ الفرفة ونظر الى الحوائظ النيضاء والسرير الأمحذ: 
ذي القوائم النحاسية الذى يوجد فى جانبه العديد من الأعمدة القصيرة 
النحاسية مستلق وسطه اخوه الصغير وهو نائم وبجانبه اخته "إرينا" ذات 
الثمانية عشرة عاماء والشعر الأسودٍ المجعد الغزير و البشرة السمراءً و العينين 
السوداوتين وهى ممسكة بإبرتين تحيك بهما شالاً صوفيًا أزرق اللون قارب على 
نهايته. فنظرت إليه وبعدها تجنبت النظر وأكملت ما تفعله بهدوء. فحياكة الصوف 


ربما تقلل من برد الصباح, فنظر إليها فى غضب, لكن الوقت لا يسمح بمثل هذه 
الانفعالات. وكظم غضبه. وتكلم بلهجة قوية وهو ناظر إلى "يوسف" النائم فى 
الفراش تحت الغطاء مُوحّهًا الكلام لها وقال: 

- كيف حاله الآن؟ 

فردت بشكل رسمي دون أن تعيره أهمية: 

- أفضل من ذي قبل. 

وجد أنه من غير المنطقيّ الدخول فى صدام معها فى هذا التوقيت؛ مكتفيًا 
بالنظر لها بعنفء وبعدها أغلق الباب بقوة دون حتى إلقاء تحية الوداع؛ واتجه إلى 
باب المنزلء. وقبل الخروج تأكد من مظهره الصارم فى المرآة المقاربة للباب, 
ووضع يده اليسرى على شعره ليعدل من تصفيفه ثم وضع الطربوش الأحمر 
على رأسه وتأكد من إطفاء السيجارة التي فى يده فى المكان المُعَدٍّ لذلك 


المواجه للمرآة على المنضدة نصف الدائرية بُيِية اللون. وقبل خروجه من الباب 
أخذ المعطف المُعَلّق على العمود الخشبيّ الرفيع المخصص لذلك بالجانب 
الأيسر من الباب الخشبيٌّ الذى يتخلله الزجاج على شكل شباكين صغيرين, 
وأغلق الباب بعد فتحه مُحدثا صونًا مميرًا نتيجة اختلاط صوت تصادم الزجاج مع 
الخشب ونزل على السلالم بشكل بطيء وكأنه يتكاسل وهو يفكر فيما عرفه 
عن "إرينا" منذ أسابيع قليلة, فأخته التي لم تطمح لتكملة تعليمها بعد دراستها 
المدرسية بسبب تدليلها الزائد من جانب والدها بالرغم من إجادتها الإنجليزية 
تُواعِدٌُ أحدّ الشبان دون علم أهلهاء وبفضل مصادره تأكد من ذلكء. المشكلة 
الرئيسية ليست فى مواعدتها لشابء فقد أقبلت على سن متغير. فهى الآن 
أنثى بالمعنى الكامل للكلمة. ومن حقها أن تحبء لكن المشكلة أنّ الشاب 
الذى يدعى "اجوستين" من المهاجرين الأسبان. يدين بالمسيحيّةٌ. ويعمل بأحد 
محلات البقالة بحيّ "الجمارك". فبيئته مختلفة عنها من جميع المقاييس, 
فالديانة والمستوى الاجتماعيّ والجنسية, فما كان منه إلا - مثل أى شرقي 
فى موقفه - أن صفعها ومنعها من الخروجء بالرغم من يهوديته إلا أنه مصريّ ذو 
طباع شرقية على اية حال. واعلمها ان العواقب ستكون سيئة للغاية فى حال 
تماديها فى فعلتهاء إلا أن ذلك لم يؤدٌ لشيء إلا أن ازدات فى عنادهاء فالعناد 
الصفة الأقوى لدى الأنثى الثائرة فى أغلب الأحيان. حيث إنها لا تملك غيره. 

كان قد أنهى درجات السلم وخرج من الباب الحديدى الكبير وبعد خروجه 
بخطوات التفت إلى الباب ونظر له. إنه يسكن هنا منذ فترة ولادة "يوسف" بعد أن 
رفض والده البقاء فى منزلهم القديم "بالشاطبي" بعد وفاة والدتهم. فمن 
الصعب أن تكمل حياتك فى مكان حلمت أن تبقى فيه طوال عمرك مع أحد ثم لا 
تجده. حيث تصبح الأركان دالة على الذكريات: نيران تحمل آلام الوحدة: أو الفراق 
أو أي معنى سلبيّ لمفهوم الفراغ: فقد كان يحب بيتهم القديم بشكل أكبر, 
لكن للزمن أحكام يجب تنفيذها. 

قرر أن الجو مناسب للتمشية إلى متجره فالسماء لم تمطر منذ أيامء بالإضافة 


إلى أنه يكره قيادة سيارته بنفسهء وكثيرًا ما يجدها أنها عمل للطبقة الأقل, 
ارتدى معطفه الذى كان بيده؛ وبدأ بالاتجاه إلى الجزء الغربيّ من الشارع؛ وهو 


فى طريقه مرّ على الشجرة التي وقع منها ' 'يوسف" منذ ايام هرع بعدها حين 
أتى "جيمي" إلى منزلهم وهو يلهث ويخبره بالواقعة: فما كان منه إلا أن جرى 
إلى الشارع باحدًا عن 0 الذى وقع على الأرض فاقدًا الوعيء وبدأت الناس فى 
التجمع حوله, حتى جرف إليه وأمر سائقه أن بيحصر السيارة بسرعة حتى 
يذهب به إلى المستشفى الإسرائيلي بشارع "الي «ذإنيال" :حاتت المعيد: 
بعدها طمأنه الأطباء أن الصغير سيفيق من غيبوبته بعد فترة قصيرة؛ وبالفعل 
بعدها بفترة استيقظ "يوسف" وكان ال بعد أن نظر إلى "إيزاك" و "جيمي" 
ووالده. وتفحص وجود من حوله؛ وسأل عن الفتاة الفرنسية. والأغرب أن أحدًا لم 
يعرف من هىء .وكأنها شبح مر فى خياله يصعب وصفه:؛ لكن تأكيدات ' 'حيمي" 
لما حدث أظهر أنها حقيقة؛ وبعدها صارت الضحكات المتبادلة بين "إيزاك" ووالدهة 
مستغربين من تضحية. الضغير من أجل تلك الأجنبية غير المغروفة: وما هو نوع 
جمالها الذى سيطر على ذلك الصغير؟ 

وبعدها أعطاه الطبيب بعض المسكنات وأكد له أنه سيبقى مستيقظا فترة 
قصيرة: بعد أن ضمد الجروح فى مقدمة رأسه من الجانب الأيسر. 


كل هذا تذكره وهو فى طريقه إلى محل "داؤُد" للذهب الذى يمتلكه: واصلاً 
إلى تمتال المناضل المضري "سبعد زغلول". 

ودخل بعدها إلى متجره وتأكد من "عبد العال" عاملهم الأمين, أنه قد بدأ 
بالعمل فى الميعاد المحدد وهو التاسعة صباحًاء وتفخّصٌ المتجر ذا الشكل 
المربع الذى يوجد به العديد من الأرفف الموازية للحائط بشكل أفقيّ وكلها 
مصنوعة من الزحاج الذي يتأكد بنفسه بشكل يومي من نظافته على الوجحه 
المظلوب:.تحتى إنه يخضم من.مرتنات»بعض العاملين نتبحة عدم المحافظة على 
نظافته, وفى الجهة المقابلة توجد العارضات الزجاجية المحملة بالمصوغات 
الذهبية؛ المكات لم يمتلئ بعد بالزبائن بسبب الوقت المبكر. حرص بعدها من 
التأكد على أن كل شئ فى مكانه واتجه صوب الغرفة المجاورة لبهو البيع: 
ودخلها وجلس على مكتبه الخشبي الإنجليزي الصنع؛ ونظر إلى بعض الكراسي 
المخصصة للزبائن ذوي الطبقة العليا من الأجانب وأولاد الوزراءء ومنهم بعض 
أميرات الأسرة المالكة. حتي إن العقد المخصص لشبكة الأميرة "عليا" كان من 
عنده. حيث عهد خطيبها الأمير إليه بشراء شئ لم يرَ مثله أحدٌء ولا حتى فى 
عمر الأسرة المالكة كاملة: وأمهله شهرّاء فما كان منه إلا أن سافر إلى إيطاليا 
بنفسه ليشترى أفخم المجوهرات ليحصل على رضا الأميرء كان ذلك منذ خمس 
سنوات تقريبا. ولم يكن قد تعدى العشرين ربيعا بعد. 
كانت شبكة العرس حديتث الإسكندرية كاملة لفترة طويلة, وزادت شهرة المتجر 
تفن :ظبقة الأميرات: واضهن من قريدية الذاتقين» بالاضافقة إلى الأحاني يتشتكل 
عام. 
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كانت الفتاة ذات الشعر الأحمر واقفةً إلى جوار منفذ التهوية الخاص بغرفتها 
المطلة على الشجرة التي لجأ إليها "تشا", هربا من ابن خالتها "عاصم" بعد أن 
أشعل النار بأحد الأوراق محاولا إحراق ذيل قطها الأبيض. مما جعله يهرب 
ويرتجف, حتى إنها اعتقدت أن القط فقد صوابه؛ إنها تكره كثيرًا تواجد "عاصم" 
بالمنزل بالرغم من حبها لخالتها السيدة "هدى". يعد السببٌ الدائم لكراهيتها 
له هو عدوانيتهء بالإضافة إلى تدخله بالأمور الخاصة بهاء واضعًا وصاية غير مبررة 
عليهاء بالرغم من أن عمره لا يتجاوز عمرها إلا بسنتينء وكثيرًا ما عانى "تشا" 
بسبب ذلكء فهو يعرف كم تحب قطهاء لذلك يتلذذ بتعذيبهء وبالرغم من شكواها 
المتعددة لوالدتها إلا أنها تحرص على عدم اتخاذ رد فعل تجاهه بسبب المحافظة 
على علاقتها بأختهاء لكن الصغيرة سئمت منهء. وفى كل مرة تكرر شكواها 
تحاول الأم تهدئتها قائلة لها بأنها يجب عليها أن تتحمله لأن والده قد توفي منذٌ 
الصغرء وكبره يتيمًا قد يكون أحد أسباب عدوانيته. وفى كل مرة من تقديمها 
حسن نيتها يثبت لها "عاصم”" بأنه ليس جديرًا بهذه الثقة على أية حال؛ فالحياة 
بالنسية له مجرذ حب امتلاك:: سيطرة: تحامل غلى الأخرين: 


أما خالتها السيدة "هدى" فنادرًا ما تحاول معاقبته لنفس السببء وكأن الأيام 
المظلمة التي تعيشها بسبب فقدانها لزوجها لم تعد كافية, الفتى مدلل إلى 
حد كبير. وكان فى قناعتها أنها توفر له التعويض البسيط عن فقدان الأب فقد 
منحته الحرية والاعتماد عليه بشكل كامل علي الرغم من صغر سنه 5 
الكبير الذى تركه والده؛ بالرغم من علمها داخليًا بأنه سيبدده فى أحد الأيام 
فالقوة بدون واعظ كالفقرس بدون لِجَامٍِء متناثرة عنفوانية فوضاوية. طامحة إلى ما 
لا يعرف نتائجه. لكنها ليست مشكلة الفتاة الصغيرة على أية حالء إنها تعلم 
فقط تكدير صفو حياتها بسبب وجوده.ء هذا ما تعرفه؛ هذا ما جال بخاطرها أثناء 
تفكيرها فى ذلك الفتى الذى لا تعرف حتى اسمه: كيف به أن يصعد على 
الغصون ليأتي لها بما تحب دون علم منه بأيّ شيءٍ عن حياتهاء خاطر من أجل 
إسعادها. صعد وهوى من أجل فتاة لا يعرفها على الإطلاق... لا تنكر أنه أثار 
إعجابها بشجاعته التي لم تعهدها من ذي قبلء إنه مقارب لعمرها تقريبّاء ربما 
فى الثانية عشرة على أقرب تقديرء تتذكر جيدًا أنه اقترب منها ثم حاول إضحاكها 
و بعدها ساعدها فى أن تحصل على قطهاء لكنها أيضا تتذكر سقوطه وخوفها 
العارم بعد فقدانه للوعيء وتركها المكان بعد أن أتى أقرباؤه ليأخذونه؛ لكنها لا 
ار ل ا ا يكون قد مات.... كلا.. 

.. كلا.. إنه حي وسياتي إلى الشجرة فى أقرب وقت لكى يتمكن من رؤيتها 


مرة أخرىء وفكرت ما بال غبائها بآنها لم ترد عليه الرد المناسب؛ كان يجب عليها 
أن تكلمه على الأقل أو تعرف اسمه:ء لكنها كانت مشغولة على قطهاء وما فعله 
بها ذلك التفقس "عاصم". 

إن ارتباطها بالقط هو ارتباط بالكائن الوحيد الذى تؤمن بأنه يحبهاء فبالرغم من 
سفر والدها شبه الدائم بسبب عمله كقبطان. إلا أنها لا تزال تجد فى والدتها 
الجزء الأكبر من عدم التفاهم . على الرغم من حبها الشديد لهاء فتعاملها معها 
يكون بالحزم الذى لا يصل إلى القسوة: لكنها كثيرًا ما شعرت بالحزن لذلكء. 
فالتواصل بينهما ليس على الشكل الذى تطمح له. 

ربما كانت الأم تعاملها كذلك بسبب سفريات والدها المتعددة. كانت ترى أنه 
الحل المناسب للتعامل مع فتاة قاربت على سن المراهقة. كل ذلك جعل 
إحساس الفتاة ذات الشعر الأحمر فظيع بالوحدة؛: فهي غالبًا وحدها بالرغم من 
وجودها وسط الجميع: فلم يهتم أحد بسماع أحلامهاء ولا ما تتمناه أو حتى ما 
تكرههء بالرغم من مستوى الحياة الجيد الذى تعيشه. إلا أنها إلى حد كبير 
تعيسة: ووجدت ضالتها فى السيدة "ماريز" . التي تسكن فى الطابق الثاني من 
البناية المواجهة لبنايتهم. 

هذه السيدة التي تخطت الخمسين من العمر ذات الشعر الأبيض الفضي 
الذى تصففه "إلى الخلف رابطة إياة على كر دائريٌ صغيرء الوحدة أيضا تقتل 
تلك السيدة. حيث إن زوجها تُوفِي منذ سنواتء أما ابنها الوحيد "نيقولاس" فقد 
هاجر إلى العالم الجديدء رافضًا الرجوع إلى "أثينا” بسبب الحرب الدائرة فى أوربا 
كلهاء الغريب فى السيدة "ماريز" أنها تسكن منذ ولدت بالإسكندرية. وتتحدث 
اليونانية بالكاد. بالرغم من أن والديها مُهِاجِرَان مثل ملايين اليونانيين 
بالإسكندرية الموطن الثاني لهم وربما الأول لبعضهمء فالانتماء صفة أساسية 
لديهم. 

قطع تسلسل أفكار الفتاة ذات الشعر الأحمر صوثٌ سيدة تبدو عليها الملامح 
المصرية الريفية مرتدية زيّ خادمة واضعة على رأسها ما يشبه الوشاح بلون 
أبيض قائلة لها: 

سنعناتق "أينازةلفد أفدوة الشات: 

لم تُعرها اهتمامًا وأكملت النظر إلى الشجرة من غرفتها التي يغلب عليها 
اللون البٌُنيٌّ ذو الدرجة الفاتحة المكونة من المكتب وخزانة الملابسء بالإضافة 
إلى السرير الذى يحمل قطعة شفافة من القماش تحيط به كاملا كعازل 
للناموس ذات لون ابيضء وبعد لحظات نظرت لها وقالت: 

- أتأكدت من عدم وضع السكر به: يا "سناء"؟ 

أجابت بالإيجاب. فأشارت لها الفتاة بيدها اليسرى فيما معناه أن تنصرف, 


وأكملت النظر إلى الشجرة غارقة فى تأملاتها وأحلامهاء لكم تمنت أن تطمئنّ 
على هذا الفتى... 

كم كان لطيفًا معها لأقصى درجة. لكن من أين تأتي به فكم كان مرادها إلا 
تتركه؛ إلا أن الخوف هو الدافع الرئيسٌ وراء أفعالها. 


وأثناء النظر إلى الشجرة وجدت ذلك الفتى الذي كان الفتي المضحي مرتدي 
نفس الزيٍّ المدرسيّ متجمًا في نفس الاتجاه. فأحسّت بأنها سترى من أرادت 
بجانب الولد أو بعدة: لكنها لم تره؛ اتخذت القرار بأن تتحدث إليه وتسأله عن ذلك 
الفتى, لكن غرورها منعها... وبعد لحظات أطلقت الريح لساقيها متجهةً إلى باب 
غرفتها تجري إلى ردهة البيت الذى يحتوي على مكان الاستقبال والطعامم 
وكادت أن تصطدم بالبيانو الخاص بهاء لكنها تمكنت من تفاديه وجرت صوب الباب 
الرئيس ونزلت الدرج مسرعة إلى الدور الأرضيٌ حتى وصلت إلى الباب الرئيس 
للبناية المواجه للشارع؛: وكل ما كان فى أحلامها أن يكون الصبيّ بخيرء شعور 
نادرٌ ما عاشته من قبلٌ, الخوف الممتزج بالنشوة لمعرفتها مصير ذلك اللطيف 
المجهولء: لقد تخطت العديد من الأبواب فى رحلة السؤال عليه: لكنها لا تعبأ 
بالقيود. المهم أن تسأل عليه: اقتربت من الفتى الذى يبدو أنه لاحظ وجودها 
فتمهلء اقتربت منه أكثر وأنفاسُها تلهثء. وقالت فى استفهام: 

- ماذا حل به؟ 

أجاب "جيمي": 

- إنه بخير 

أجابت وقد أحست براحة وهى تمد يدها للسلام عليه: 

> استضى ايان" 

فقال لها وهو يصافحوا: 

- ادعى "جحيمي". عفوا "جمال". لكن الجميع يدعونني كذلك. 

فسألته أين يسكن الفتى وما اسمه؟ فأجابها وأشار لها إلى منزله بالقرب من 
منزلها وإلى الطابق الذى يسكن به؛ وبعدها سألها "جيمي" عن كونها فرنسية 
؟ فأجابت بالنفيء وأخذ يتذكر من ادعى أنها فرنسية؛ وشكرته , وبعدها ذهبت 
فى طريقها عائدة إلى منزلها بعد أن شعرت بالسعادة إلى حد كبير حيث إنه لم 


يزل بصحة جيدة: إلا أنها يجب أن تطمئن عليه بشكل مباشر . وشعرت أنها يجب 
أن تطلب من والدتها ذلك واعتقدت أنها لن تستطيع إقناعها وحدهاء فقررت عدم 
العودة إلى منزلهاء وأن تتجه صوب البناية المقابلة لكي تطلب المساعدة من 
السيدة "ماريز" لإقناع والدتهاء واتجهت صوب منزلها بشكل مباشرء وعبرت 
الباب. وصعدت الدرج إلى الطابق الثاني؛ ودقت الجرس عن طريق شدها للحبل 
المتدلى بجانب الباب ذي الطراز الكنسيّ. بعدها سمعت دقات الأجراس 
المعدنية تدق بالداخل؛ ووقفت للحظات لعلمها بإجازة الخادمة الخاصة بالسيدة 
"ماريز" وأنه بسبب كبرها ستأخذ فترة من الوقت لتصل إلى الباب. لكن ما خفف 
من عنائها صوت السيدة من الداخل الذي يجيب بأن يصبر من على الباب حتى 

فتحت السيدةٌ البابَ من الداخل مرتدية السواد مثلما اعتادتها "سارة" منذ 
معرفتها لها بسبب الحداد على زوجهاء ووجدت السيدة "ماريز" سعادة نادرًا ما 
كانت تراهاافئ عينى '"شازة" فابتسفمت وقالت لها بشكل ضاحك: 

- عيناك تلمعان. 

فقبلتها "سارة" وهى تدخل إلى المنزل بخطوات راقصة. حتى أن السيدة 
"ماريز" نظرت إليها باندهاشء, متأملة تراقصها وتمايلها حول نفسهاء ونظرت إليها 
"سارة" وهى مكملة للرقص على أنغام أحلامهاء وقالت: 

- لقد تمكنت من معرفه مكانه اليوم: لكني أريد مساعدتك. 

الوضع الحالي بالنسبة ل "إيرينا" غير جيد على الإطلاق, فبعد معرفة "إيزاك" 
بعلاقتها بذلك الفتى ذي الأصول الإسبانية "أوجستين" وهي حذرة للغاية من 
اللقاء به. وتذكرت معرفتها به فى البداية وكيف حدث أن التقت به صدفة لأول 
مرة. فى منزل الآنسة "هيلين". وملاحقته لها فترات طويلة حتى استطاع أن 
يراهاء فى أول ميعاد. وقد انبهرت بقدرته الغريبة على الرقصء وحركات جسده 
الذى يتنفس الموسيقىء. شعره الأسود الطويل للغاية: بالإضافة إلى لكنته 
الأجنبية حتى إنه أعثم فى حرف (الصاد), ولا يستطيع نطقه بلغة عربية سليمة, 
لكن دائما ما ينطقه كحرف (الثاء). الغريب إنها استشعرت تعاطف الآنسة 


"هيلين" معها إلى حدٌّ كبير. ربما السبب هو فقدانها لمن أحبت فى الماضيء, 
لكنها بالرغم من صرامتها وجدت فيها التواصل؛ فالحياة المنفتحة للآنسة 
"هيلين" التي عاشتها فى صباها لا تزال مؤثرة عليها بالرغم من صلابتها. 

وضعت جانبًا الإبرتين الخاصتين بحياكة الصوف واتجهت إلى السرير تتنفحص 
أخيها الضغير النائم أغلب الوقت نتيجة المسكنات؛ وتفحصت الضمادات على 
الجرح الذى برأسهء واستشعرت أن الجرح لن يتلاشى بمرور الزمن؛ لا تعلم 
السبب على وجه التحديد الذي جعلها تفكر فى هذا ؛ لكنها أحسته: وضعت 
الغطاء بشكل مناسب على الصغيرء ونظرت إلى الزجاجة الموجود بها الدواء 
بجانبه وأيقنت أنه لن يكون هناك جرعة أخرى إلا بعد ثلاث ساعاتء فاتجهت 
بخصرها إلى الفراش وقبلته على جبينه؛. واتجهت إلى الكرسي المقابل للسرير 
وأمسكت مرة أخرى أدوات الحياكة وأخذت تحيك الشال الأزرقء ومع زيادة المدة 
التي تحيك بها زاد التفكير بما هى عليه: يا ترى ما نهاية عشقها ل "أوجستين" 
فهي تعرف كم هو فقير لكنها تحبهء. ربما ستجد مخرجًا لها بإقناع والدهاء فهي 
تعرف كم أن أخاها متعصب بشكل كبير تجاه الأمور المتعلقة بالحياة المستقبلية 
والجانب العقائديّ منهاء فربما بحث لها عن زوج من أحد أصدقائه. لكنها لن 
ترضى وستحاول أن تجعل والدها يرفضء فهي مدللة بالنسبة له ولا تعلم على 
وجه التحديد ماذا سيحدثء لكنها متأكدة من شيء واحد : أن الحياة لا تحدث إلا 
مرة واحدة: والمتعة جزء من فلسفتهاء والاشتهاء غاية: والغواية اشتهاء. 

والرغبة فى أن تصل ل.قمّة متعتها فى الحياة أمر حتميّ لها والتضحيات واجبة 
لكن بشرط أن التضحية يجب أن تكون فردية فلو أن التضحية عمت الجميع ما كان 
مفهوم ندرتها موجودء وقيمتها لن تصبح كما كانت: لكن ليس من الضروري أن 
تضحي هيء لكن ما الموانع من زواجها من إسباني على أية حال... 

سترى إدّا ما سيحدثء لكن فى قناعتها شيئًا واحدّاء الحياة واحدة والمتعة 
شيء أساسي, ألا يكفي وضعها الحالي بوجودها بجانب أخيها الأصغر أهي 
ملزمة بتضميد جراح ناتجة عن حماقته ؟ ألم يكن من الأفضل لها التواجد فى 
أحضان "أوجستين" أو مراقصته؟ على كل حال هو أخوها الصغير. ويجب مراعاته 


. فهي تعوض الأم المفقودة بالنسبة له ولو بشكل نسبيّ. كلا إنه يستحق 
معانافيا كاملةقفا اوه لاتعقادة وهف اق 1 

قاطع ما كانت تفكر به دخوكٌ والدها إلى الغرفة واتجامّه إلى الصبيّ الصغير 
ليتفحصه وبعد تأكده من نومه التامٌٌ اتجه إلى الجانب المواجه من الغرفة وجلس 
على حافة السريرء وبدأ بالحديث إلى "إرينا" وقال: 

- أهو نائم منذ فترة طويلة؟ 

أجابت بالإيجاب وهي تتظاهر بانهماكِها في الحياكة. وبعدها نظر لها والدها 
متفحضًا إياها ... متأملها.. إنها طبق الأضل من أمها حينما كانتت فى نفس 
عمرهاء وقال لها: 

- أرى أن علاقتك "بإيزاك" ليست على ما يرام فى الفترة الماضية؟ 

فردّت عليه وهى لا تزال متظاهرة بانهماكها فى العمل وقالت: 

- كلاء العلاقة بيننا على خير ما يرام. 

فقال الأب: 

- أعلم أنك افتقدت والدتك. لكن يجب أن تصارحينني إذا حدث شية ما. 

ابتسمت له ابتسامة شافيةً لأسئلته وأكملت الحياكة. 


د 6د ضع 


تعتبر العلاقة بين اليهودٍ ومصرّ أسطورية إلى حدّ كبير. حتى إن الوصايا العشر 
التي تعد البداية الفعلية لليهودية قد أنزلت فى سيناءء رغم الخروج مع النبي 
"موسى" وصولاً على سيناء ومنها إلى فلسطين ومن بعده الشتاتء إلا ان 
العلاقة قد تأرجحت بين العداء والسلم لفترة من الزمن. 

بعد إنشاء "الإسكندرية" بفترة قصيرة وصل تعدادٌ اليهود بها إلى ما يقارب ربع 
السكان؛ بعدها رحب اليهودٌ بدخول الرومان مما جعل هناك عدم تناغم فى 
العلاقة مع السكندريينء وقد كافا "أغسطس" اليهود على تأييديهم له بالإبقاء 
على حقوقهم فى مجلس الشيوخ. واحترام جميع الحقوق الخاصة بهم فى 
العصر البطلميء. وبالطبع رفض السكندريون السكم الرومانيّ مما أضفى صبغة 
عدائية على العلاقة السّكندرِيّة اليَهُودِيّة وصلت إلى حدّ الصراعات المُسلحة 
الدموية فى القرن الأول الميلاديٌ. حيث قام الروم بإغلاق معبد يهوديٌ بعد ثورة 


لليهود فى فلسطين أثناء الحكم الروماني. ومرت العصور وتم الفتح الإسلامي 
لمصرء وتمتع اليهود بكامل حريتهم العقائدية والشعائرية: وكانوا جزءًا أصيلاً من 
نسيج المجتمع المصرىء وبعد حروب الاسترداد للأندلس هرب المسلمون جني 
إلى جنب مع اليهود إلى الجزء الغربيّ من المغرب العربى؛ ومنهم من أكمل 
رحلته وصولاً إلى مصر شرقاء ومرت السنون وعند افتتاح قناة السويس هاجر 
إلى مصر العديد من اصحاب الجنسيات المختلفة من إيطاليين واسبان وإنجليز 
وفرنسيينء بالإضافة إلى اليونانيين الذين لم يتركوها قط.ء وفى نهاية القرن 
التاسع عشر هاجر إلى "الأسكندرية" العديد من اليهود الروس بعد قيام الثورة 
البلشيفية. هاحرت مجموعة أخرى حتى ارتفع تعداد اليهود من أربعة آلاف إلى 
ثمانية عشرة ألقًا فى أوائل القرن العشرينء وانقسم يهود "الإسكندرية" إلى 
نصفين؛ نصف مصري متأصل وآخر أجنبي انقسم بدوره الي "اللادينو" وهم يهود 
سكان البحر المتوسط ويهود إيطاليا وشرق أورباء ويهود المغرب والشرق الأوسط 
الذين يتكلمون العربية, وبعدها تحول أغلب من يدين باليهودية إلى الحياة 
المنفتحة الأوربية. وتعلموا اللغات وحسّنوا من معيشتهمء حتى إنهم أصبحوا 
ينتمون إلى الجزء الأعلى من الطبقة الوسطىء وكان منهم أيضا علية القوم من 
تجار ورجال بنوك ورجال صناعة: واتخذت الطائفة معبد "الياهو حنابي" مقرًا لماء 
الذى تم بناؤه فى أواسط القرن الرابع عشر وتعرض للقصف على يد نابليون مثل 
الأزهر الذى تم تدنيسه بالخيول فى نفس الفترة الزمنية. 

كانت عقارب الساعة قد قاربت أن تشير إلى الخامسة والجو لا يزال غير 
مستقر نتيجة للأمطار التي تهطل بغزارة خارج متجر "داود" للذهب حتى إن 
الزحاج الخاص بالعرض الخارجي للمشغولات الذهبية امتلأ بحبات المطر التي 
سريعًا ما تتحول إلى خيوط من المياه على الزجاج من الجهة الخارجية. وصوت 
ارتطامها بالحاجز الزجاجي لا يزال مسموعا بصوت واضح يتسارع إيقاعه حينا 
ويبطئ حيناء لكنه لا يعرف التوقف. 

قام "إيزاك" من على كرسيّه الجلدي ذي اللون الأسود المواجه إلى مكتبه 
واتجه نحو النافذة وحرك الستائر البنية ليتلصص على الجو ناظرًا عبر الزجاج, 
ووجد أن المطر لا يزال يهطل بشكل قوفي حتى إنه رأى اتجاه الرياح عبر تدافع 


المطرء وأخرج علبة سجائره وأشعل واحدة؛ وأخذ ينظر إلى قطرات المطر على 
الأرض الأسفلتية المبللة وإلى الجهة المواجهة لمتجره؛ ورأى بعضًا من المطابع 
غير ظاهرة الأسماء بسبب المطر الشديد الذي استقر بعضّ منه على السيارات 
القليلة المتواجدة أمام المكان لأصحابها الغالب عليها اللون الأسود من طراز 
يرجع أغلبه إلى منتصف الثلاثينيات, وأخذ يفكر ماذا عساه أن يفعل فيما تضطره 
أخته لفعله؛ فعلاقتها بأجنبي مسيحي قادرة على هر سُمعة الأسرة ربما طمع 
هذا الفقير فى ثرائهاء وربما أحبها حقاء لكنه فى النهاية أجنبي ومسيحي. على 
أية حال يجب الوصول إلى حل وسط يرضي نفسه على الأقل وبعدها يحاول 
إرضاء بقية الأطراف. فيجب عليها التزوج من يهوديٌٍ ذي أسرة محترمة. حتى لو 
لم يكن مصريًا بالشكل التام إلا أنه يجب أن يكون يهوديًا. 

قاطعت تفكيرّه طرقاتٌ على الباب وبعد أمره بالدخول؛ وجده "عبد العال" ذا 
الأربعين عاماء والشكل المصريٌ إلى حد كبير من سمرته وعينيه السوداوتين, 
وشعره الأسودٍ المجعدء مرتديًا معطفه الأسود الشتوي الذي يتماشى مع رابطة 
عنقه التي تميل لدرجة فاتحة من اللون البني؛. وطربوشه الأحمر. ونظر إلى 
السيد "إيزاك" وقال له: 


- سيدي هناك زبونة تتحدث الفرنسية. 

أجاب "إيزاك" بحزم: 

- اجعلها تنتظر وسآتي إليها فى الحال. 

وخرج إليها "عبد العال" وأغلق الباب خلفه؛ وبعدها اتجه "إيزاك" إلى مكتبه 
وأخذ من عليه الطربوشء وتأكد من وضعه على رأسه بشكل مناسب واتجه إلى 
الباب الخاص بمكتبه الملحق ببهو البيع؛ وأخذ يفكرء لماذا تن.زل سيدة من 
منزلها لأى سبب كان تحت هذه الظروف الجوية الصعبة. من أجل أن تذهب 
لمتجر الذهب: ربما لديها مناسبة هامة: أو ربما الشهرة العارمة للمتجرء لكنه 
فكر مليّاء لماذا لم تنتظر حتى انتهاء المطر على أية حالء. وأغلق الباب خلفه, 
واتجه نحو البهو الرئيسيّ للبيع وعدَّكَ بيده سترته؛ واتجه نحو السيدة التي 
ترتدي معطفا للمطر أسود اللون ذات شعر أشقرء ولم يتمكن من رؤية وجهها 
بسبب أنها كانت مواجهة لأحد الأرفف ذي الخواتم الذهبية: انتظر للحظات حتى 


تستشعر وجوده لكنها لم تفعلء فقرر البدء بالحديث بالفرنسية: 


6 6ي 


«سنيدني اتفحبك شدي م8 


دارت حول خصرها لتتجه بعينها إلى الصوت القادم من خلفهاء وعندها رأى 
"إيزاك" وجهها... يالجمالهاء فتاة فى بداية العشرينيات على أقصى تقدير, ويبدو 
من ملامحها أنها أجنبية, وتاه وسط عينيها ذات اللون الممتزج بين الأخضر 
والأزرق :ومرتها الميضاء: وشفرها :الذى لا بزال فيللا فبك" الأفظار ‏ حقى أن 
هناك.. تقاط :مناة :على: كنفيها -فوق: المعطف 'الأسئود. الأنيق لدرحة: كبدزة: 


وابتسمت له وردت بالفرنسية: 

- كلا.. إنني أريد ان أبيع هذه. 

وأخرجت من جيب المعطف الأزرق قلادة ذهبية تحمل "نجمة داؤد" التي تعتبر 
أحد أهم رموز هوية الشعب اليهوديٌّ وهى عبارة عن مثلثين مختلطين معا 
مكونين نجمة ذهبية,. أمسك "إيزاك" من يد الفتاة القلادة وتلامست أطراف يديها 
مع أنامله مما أشعره بإاحساسها بالبرودة الشديدةء وأمسك النجمة منها وقبلها 
وهو لا يزال ناظرًا إلى عيون الفتاة وقالت له والدهشة تعلو عينيها: 

0 أأنت يمودي؟ 

أجاب بالإيجاب وأكمل: 

ألم تلحظي هذا من اسم المتجرء فاجابته بابتسامة عذبة: 

- لا أعرف العربية أو الإنجليزية. 


'فأجاب متسائلاً ونظرات الإعجاب لم تفارق عينيه مبتسمًا لجمالها ففي أغلب 
الأحيان تبدو يهودية وقال لها: 


- يبدو أن بلاذا بعيدة أرسلت سائحة حميلة. 
فردّت مبتسمة: 
“لنت شائحة إنني مقيمة هنا لوقت :غير :معلوم آنا من تشيكنلوفكيا. 


استشعر من كلامها أنها لاجئة من الحرب الدائرة فى أوربا وقال لها وهو يقدم 
يده للسلام عليها مُعَرّفا نفسه: 


- "إيزاك حداد". 
فسلمت عليه ببرق.ة وقالت: 


- "بارابورا سيمكوفا" 


وضع يده على كتفها الأيسر وأشار بيده الأخرى إلى مكتبه ثم خلع عنها 
المعطف المبللء وقال وهما متجهين إلى المكتب إن القهوة ستعجبّك إلى حدٌ 
3 0 للداخل واغلق الباب من خلفه: ولكن يبدو عليها انها كانت تتذكر 


عد عد ضع 


براغ 1938 


الجمغة التاسع :من 'سبتهبر: كات أكثر. أيامم السنة تميرًا بالنسية لد "بزابورا 


توفاك: .سيمكوقا"” . أو "بارا" :. انه ذ كرف ميلا دهاء لمر :يكن التوضر شيعيها بالبارحة 
بالنيفية: لمان قرقها يكون الزنيعات متواحدا :فى نقاط مكتاعة .فى ححيانك قث 


سبب حِذَيّ لمفهوم وجوده. 

تذكرت نفس اليوم من خمسة أعوام مضت... لقد كان الاحتفال بيوم ميلادها 
فى معبد القدس اليهودي فى "براغ" بد "تشيكوسلوفكيا", حيث رددت أجزاءًا 

من التوراة: فسن البلوغ لدى الفتيات فى الديانة اليهودية اثنا عشر عامًاء وكان 

غريبًا بالنسبة لها أنها أدركت سنّ الرشد رغم أنها لم تعرف عادتها الشهرية 
الأولى بعد... ربما كان السبب هو جسمها الهزيل فى ذلك الوقتء لكنها لم 
تستطع التذكر جيدًاء هل كانت سبت أملا؟ 

على الجانب الشرقي من نهر "فلتافا". مشيت "بارا" في شارع "لسنوبادو", 
متأملةً انعكاس أشعة الشمس على مياهه الزرقاء متخللها الخيوط الذهبية. 
تفكر فيما هي الآن. إنها فى السنة النهائية من دراستها الثانوية. وقد قاربت 
الدراسة على الانتهاء. ويجب عليها التفكير جيدًا فى دراستها الجامعية: ربما 
تفضل دراسة اللغات فهي تجيد التشيكية والألمانية بحكم النشأة والفرنسية 
بحكم الدراسة. 

ربما ستكون أيام الجامعة أفضل من أيام مدرستها الحالية كاثوليكية الدراسة, 
إنها ليست كمدرستها الأولية يهودية التعليم»: إنها تغيرت كثيرًا منذ الانضمام 
إليها... لم تعد تلك الفتاة البريئة الساذجة والفصل بأكمله يرجع إلى صديقتها 
"ادينا", التي تعرفت عليها فى مدرستها الجديدة. بالرغم من عيوبها فالإنسان 
يجب أن يقبل أصداقائه بحالهم كما هو. 

تذكرث أول مرة اشتعلت فيها السشيجارة مع "اذينا" هنذ:ما يقارب" الثلاث شسنوات 
عن طريق حب التجربة. ورغبة في اكتشاف المجهول... تذكرت السعال فى 
البداية عدم القدرة على احتمال رائحة الدخان... كما كانت تكرهه أثناء تدخين 
والدها لغليونه الخشبى البنى اللون ذي الشكل المميزء وبعد فترة أدمنت 
دخانها الملعون: إنها الرغبة الجامحة غير قابلة الإشباع. فتذوب أفكارها 
وتستكين بعد الانتهاء من آخر دخانها... إضافة إلى أنها تشعرها بالدفئ فى أيام 
البرد القارسء والثلج المنهمر. 


وعندما تم اكتشاف أمرها من قِب_ل والدتها صفعها والدُها ونهرّها... فكان 
الغريب أن تخاف من لذة السيجارة فاعتادت أن تضعها بين إبهامها وسبابتهاء 
مجنوية جحل الستتخارة بنق نذها لمكا ولة إعقاتها ؛ رفا من رؤية احث 


أيضا "ادينا" كانت السبب فى معرفتها ب "فرانز" صديقها الذي تعشقه:؛ فهو 
يهوديّ مخلصء ويكبرها بعدة سنوات ويعمل بأحد محلات الصباغة. ومستقبله 
مقنع. وتعتقد أنه يحبهاء فهو مثير بجسده الطويل. وشعره الأسود الطويل 
الأملسء الذى كان يصففه للخلف مما يعطيه بريقًا مميرّاء وشاربه الأسود الذى 
يعطيه بعض الوقار, بالرغم من صغر سيِيّه... وجوده فى مخيلتها أشعل النارّ فى 
مخدعها... حتى إنها اعتادت أن تداعب جسدها عدة مرات قبل أن تنام لتطفئ 
شهوتهاء تتخيله فى أحضانها يلتهم كل جزء من جسدها ويشبع رغبتها. 

تتذكر جيدا يوم أن تحولت من فتاة إلى إمرأة. وفقدت عذريتهاء على يدي 
"فرانز" » وكم بكت بعدها خوقفًا من اكتشاف أمرهاء وأقنعها حينها أن تلبية الحاجة 
الجسدية لا علاقة له بالأخلاق. 

تأملت لأول مرة انحدار نهر "الفلتافا" الذي تعشقه. فى اتجاه الشرقء ثم 
العودة تدريجيا فى اتجاه الغرب: مُكَوْنَا هلالا على الأرضء واستنكرت فكرة أن 
يكون الله قد غير مساره ليقترب من الحيّ اليهوديّ "جحوسوف" حتى يسهل 
علي سكانة الحاجة اليومية للمياه... وابتسمت واستبعدت الفكرة لأن وجود 
النهر ربما يكون قبل وجود اليهودية نفسها. 


و بعدها تحول نظرها من النهر إلى الجانب الأيمن من الشارع: رأت مسرح 
"رودلفينم" الموسيقيّ ذا المكانة الهامة وسط أبنية "براغ" التاريخية والحديثة 
بالنسبة لهاء فعشقها للموسيقى جعل تواجدها مع "فرانز" شبه دائم به؛ وقد 
استمعت للعديد من كلاسيكيات الموسيقى للمرة الأولى هناك... حفظت أيضا 
تكوينه المعمارى الفذ عن ظهر قلب. 

فمن ينظر إليه من المقدمة يراه يتكون من طابقين يعلوهما طابق ثالث على 
ما يقرب من نصف المسافة الكلية للطابقين الأولين للوصول للطابق الأول طريق 
يتكون من مجموعتين من السلالم الرخامية تفصلهما ردهةٌ فى شكل تصاعديٌ 
وعلى جانبيه تمثالان أعلى عمودين على الطراز الإغريقيّ, أما الأبواب والنوافذ 
فى الطابقين فيمتلكان نفس التصميم فى النوافذ فى الثاني والأبواب الخشبية 


فى الأول وعددها خمسة على شكل دائري. 

على بُعد خُطوات من ذلك المبنى الذي يرجع تاريخه إلى نهايات القرن التاسع 
عشر منتسيًا إلى "رودلف" أمير التمسا في ذلك الوقت الذي حضر الاحتفال 
بنفسه توجد المقبرة اليهودية. حيث يرقد أجدادها اليهود... مجرد مكان به العديد 
من الحجارة المتناثرة من الرخام الأبيض والأسود موضوعة بشكل أفقيّ, وأسماء 
بالتشيكية والعبرية وتاريخية ونجمة داود... الغريب أنه على الرغم من اختلاف كل 
هذه التواريخ: إلا أنّ وجه التشابه بينهم واحدء إنهم كلهم جزء من الماضى... 
هذه هى الحياة قطعة رخامية على عشب بائس نتيجة اقتراب الخريف. وما 
الحكمة أو الموعظة فى أن يكون الموت بجانب الحياة متمثلة فى الفن... أخذ 
تفكر ... كلا... كلا ... الله يعلم ما يريد ويفعل ما يريدء إنه إلهنا الذي فى السماوات 
ينتظرنا فى السماء ليكافتنا. 


العحافيف- 79 ز11ويننا تاقد كدف مقا ف المقدرة موده قد اه 
#تكسكرنتن" فى اقعاد زهابة التارع» خيت «تزيط القتارء بين :مضا ورا القهد 
والحي اليهودي "جوسوف", الشارع فى حد ذاته يعتبر جزءا من "براغ" 
المتسادية مهما .إلى جد كبود 

الطريق مكوّث من مربعات من مادة صلبة موضوعة بشكل منتظم لتمهيد 
الظريى» اما الأرض قضيقة والقيادي المتلاضفة:مكونة عالنا من طابفين أو ثلاتة, 
كما أنها ذات فتّحات تهوية متمائلة ومطلية بألوان زاهية من أصفر وأخضر 
فلبدة : والاسططاج تحميعها منسايهة متحدرة إلى الأسفل على أشكال. نشيه 
التكوين الهرميّ فى وجهتين متقابلتين. حتى تمنع تراكم الثلوج في الشتاء 
القارس ببراغ. 

المحلات والفقاهي القي تتخة الظابق الأرضي مكانا لها والغدية من البضائع 
والعمال... الكل يبحث عن رزقه وبداخله قناعة أن الله سيرزقه بالرغم من تكرار 
العقافئ:ومكلات القاكقة إلا أث الرواد مختلفوت: 

قبل نهاية الشارع ببنايتين اضطرت "بارا" للتوجه إلى الناحية الأخرى من 
الشارة: لدخوك البهارة المواحهة الذلك: الحتقف الدع ضاحته فر هي ٠‏ الدف 
كثيرًا ما ابتاعت المشروبات الساخنة منه لدى زيارتها لجدتها. 


اليوم متوسط الحرارة. ولم يدخل الخريف بعد بقسوته وعدم وضوحه . وهي 
ليست بحاجة للدفء . 


صعدت "بارا" درجات السلم بخطوات متعبة بسبب الحقائثب التي تحملها فى 
يدها اليسرىء إنها بعض الأغراض التي طلبت منها والدتها بأن تقوم بشرائها 
للاسشتهداذ الكفل عند ..قولدها في الفساء» . وقد كتنت- لها ورقة- ضفيرة 
بالاحتياجات على شكل نقاط حتى لا تنساها. 

فقد اشترت الشموع والبالونات وبعض الزينة للمكانء بالإضافة إلى أنها فى 
طريق ذهابها لجدتها مرّت على محل ا حيث أكدت على ميعاد استلا 
الكعكة, » وبعض المخبوزات الأخرى, وعلمت من البائع أن والدها قد فعل نفس 
الشيء فى صباح اليومء وأكد بنفسه على التحضيرات الخاصة بالكعكة وخلوها 


من الشيكولاته. حيث لا تحبهاء واتفق مع :ضاحب. المكيز:بأنة 'سَيمرٌ عليه فى 
رع ل لف 


وقفت أمام الباب الخشبيّ بُّنيّ اللون المكتوب عليه بأحرف ذهبية "استر 
دومن". طرقت الباب طرقتين متتاليتين: وبعدها سمعت صوت امراة عجوز يطلب 
منها الدخول؛ فإذا بها تنحني إلى الأرض بعد وضع الحقائب عليها لتأخذ من تحت 
السجادة الصغيرة مفتاح الباب. وتعتدل لتفتحه:؛ وبعد التأكد من فتحه أرجعته إلى 
مكانه الأصليٌ وحملت الحقائب. 


بعد خطواتها الأولى داخل المنزل. وضعت الحقائب التي ابتاعتها من يدها 
اليسترقف على الأرض: وبذات ترى: المكان: لمرات عدة بتفسن الرؤية تلك الشّقة 
الصغيرة: بنية الأثاث, مكتومة الرائحة؛. وتلك المنضدة المستديرة التي يحيطها 
أربعٌ كراسيء وذلك المكتب البُنيّ الصغير والشمعدان. وهذه المرأة العجوز بيضاء 
الشعر الناعم: مرتدية السواد حدادًا على زوجها الذي تركها وحيدة منذ عدة 
سنواتء إنها جدتها لامها "استر", إنها تحب تلك السيدة حبًا جنونيّاء فتلك الخبرة 
من السنوات لا يمكن أن تكون متوافرة فى شخص واحد. ربما اقتربت من بلوغ 
السبعين, لكن تجاربها الحياتية تضاعف عمرها أعمارًا. 

من على كرسيها المتحرك بدأت الجدة "استر" فى تفحص "بارا" وكانها تراها 
للمرة الأولى 

فتاة متوسطة الطول شقراء ذات شعر ذهبي ناعمء. ت_ت_خلله بعضّ التموجحات 
مما يضيف سحرا له؛ غالبا ما تصففه من المنتصف على شكل جزئين فى 
اتجاهين متعاكسين: أنثى بالمعنى الكامل للكلمة؛. فخلف هذا المعطف البّنيٌ 


نهدان ساحران وجمالها ليس بالرجراج ولا المندثر. وخصرها الصغير الذي يعطي 
لها بُعدَا آخر من مفهوم الجمال؛ وأكثر ما يشد النظر لها عيناها وحاجباها 
المُرَحّجَانء إنه لون خليط بين الأزرق والأخضر يتغير حسب إضاءة المكان؛ وربما 
حسى جالتها التفديية. انها نشبوها لحد كتير أنناء ضياها: 


تذكرتها وهى رضيعة؛ وهى طفلة والآن... فالزمن يمر بسرعة غريبة»: اقتربت 
"بارا" منها وقبلتهاء وبعدها جلست على كرسي قريب منهاء نظرت لها السيدة 
العجوز وفى عينيها ابتسامة نادرًا ما تراها بعد رحيل زوجها وقالت لها: 

- جمالك أصبح باهرًا 

خجلت "بارا" من كلام جدتهاء وابتسمت وأكملت العجوز الكلام: 

- تعرفين أنك المفضلة بالنسبة لي من جميع أحفادى 

قالت "بارا": 

- أنت أيضا الجدة المفضلة لي 

حركت الكرسي فى اتجاة المقابل ل"بارا". 

- لقد أخطأتٌ مع والدتك من قبل ولا أريد تكرار ما فعلته معك. 

نظرت "بارا" إليها في استفهام وهي تقول: 

- أعلم أن الحياة مجموعة من الأخطاء المكررة من أشخاص مختلفين. 

ابتسمت العجوز وهى تهِرٌ رأسها دليلاً على موافقتها: 

- صدقتء. لكني أريح ضميري فالموت قريب. 

- لنا جميعا ولست وحدك. 

- قلت لوالدتك من قبل إنه لا يجب أن تكون نهاية قصة الحب الزواج: فوالدتك 
كانت تحب رجلاً آخر غير والدك: فهو لم يكن بنفس قدرة والدك المادية؛ ولا 
الدينية. 

صمدت "بارا" للحظات؛ فماذا عساها أن تقول ٠‏ متأملةً ما تقوله العجوز, 
وأكملت العجوز كلامها: 

- قلت لها يجب أن تسلم جسدها لمن هو كفيلٌ بتقديره: وقلبُّها ملك لها 


وحدهاء لكن الجسد له متطلبات لا يقدر القلب وحده على الوفاء به. 

لم تعرف "بارا" أتوافق أم تستنكر: لكنها قررت تأبيد العجوزء وقالت: 

دلق أهلم جتيدف إلا لمن بقدرة: 

- أصبتء لكن أرجو منك أن تُسلميه لمن تحبين: ولا تنظري إلى ماله؛ لا أريد أن 
أخطيء معك مرة أخرى مثلما فعلت من قبل: فالعشق حالة لا تتكرر. 

ولوحت الجدة بيدها ل "بارا". حتى تقترب وأخذت من جانب الكرسي المتحرك 
صندوقًا صغيرًا مُغْلقًَا بألوان راقية وعليه بعض الأربطة الملونة وقبلتها وقالت: 

- كلّ عام وأنت بخير "بارابورا" 
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فى العقار رقم 18 بشارع "كارلوفا" العمودي على نهر "الفلتافا"' تسكن "بارا" 
مع والديها فى مبنى ذي شكل معماري تقليدي لمباني "براغ" العتيقة. فى 
حوالي الساعة الخامسة سيبداً الأصدقاء في التوافد إلى منزلهاء الأصدقاء من 
جميع الأنواع المخلصين منهم والأفاقين. والصداقة جزء من كمال الوجهة 
الاجتماعية لدى والدها صاحب مصنع النسيج في منطقة "استروفا" خارج 
"براغ" وبمناسبة ذكرى مولد ابنته الوحيدة. صرف يومًا إضافيًا للعمال كهدية., 


كها هي عادذته :مثد مولدها: :وكانة الرذ المشظر من العمال هو تجمية ‏ بعض 
الأموال ليشتروا هدية مناسية للسيدة الصغيرة صاحبة النعم. مصحوبة بخطاب 
صغير باللغات الثلاث التي تُحِيدُهْنَ تعظيمًا لثقافتها ومعرفتهاء ومع الخطاب 
الصغير ورقة طويلة تضم أسماء العاملين فى المصنع كاملة. كثيرًا ما كان يفتخر 
والدها بولاء عماله أولآً . ثم حبهم له, الذي يبادله بالنعم والهبات. حتى إن 


مصنعه أصبح أحد أهم 0 النسيج فى البلاد كاملة. 

فى داخل غرفة "بارا" ذات اللون الأبيض يوجد مكتبها الخشبيٌٌ الخاص 
بالاستذكار والعديد من الكتب متعددة اللغات وخزانة ملابسها الخاص الممتلئة 
بالملابس الفاخرة التي جلبها لها والدها من رحلاته المتعددة فى أماكن مختلفة 
فى أغلب أرجاء أورياء و بها ايضا خزانتها الخاصة توجد حافظة السجائر الذهبية 
الخاصة بهاء التي أهداها لها "فرانز" فى نفس المناسبة للعام المنصرمء وتضع 
بها سجائرها الألمانية الفاخرة الصنعء وكثيرًا ما استعجبت كيف استطاع أن يكتب 
اسمها عليها بحروف سوداء براقة مما أضاف بُعدًا آخر من إحساسها بمفهوم 
الملكية. 


اتجهت نحو خزانة ملابسها الخاصة وفتحتها على مصراعيها وأخذت تتفحصها 
بعناية لاختيار أزهى الملابسء. فهذا الفستان الأحمر الذى يتماشى مع القبعة 


البيضاء الدائريّة. عار الكتفين هو الأنسب لها اليومء فعلى الرغم من أن اليوم 
سيكون باردًا فى المساء إلا أن إظهار جمالها أهم عندها من شعورها النسبيّ 
بالبرد. اختارت أيضا الجوارب الشفافة التي تظهر أنوثتها بسبب قصر الفستان ذي 


الخط الأبيض حول عنقه؛ ونظرت إلى الجزءٍ الأسفل من خزانة ملابسها واختارت 
الحذاء الأحمر المفضل لديهاء فهي تعتقد أن اللون الأحمر يسبب غيرة الأخيرين 
ويضفي المريد من الأنؤتة لها: 


ووضعت جانيًا المنشفة التي كانت تضعها حول جسدها المبلل بعد انتهائها 
من حمامها الساخنء وبقيت عارية أمام المرآة تتفحص جسدهاء وأخذت ترتدي 
ملابسها بعد ذلك على الترتيب المعتاد لأى امرأة. ملابسها الداخلية ثم 
الجوارب» ثم تأكدت من اتصال الجوارب بالملابس الداخلية من خلال رابطة ذات 
اتصال بالجانبين؛ ثم فستانهاء ونظرت إلى مرآتها واقتربت منهاء وتأكدت من رج 
حاجبيهاء وبدأت بوضع بعض مساحيق التبرج وفي تفكر أنه كان من الأفضل لهآ 
أن تكون فى حفلة صغيرة مع "فرانز" وحدهما فى غرفة مغلقة أفضل من كل 
هؤلاء المدعؤين الرسميين من أصدقاء والدها ومعارف والدتها وأصدقائها فى 
المدرسة:ء لكنها ستجد طريقة أخرى لاحتفالهما فى وقت لاحق. 

انتهت من تبرجها الغالب عليه الطابع الأحمر بالإضافة إلى شقرتها المميزة. 
واتجهت لتضع حذاءها الأحمر وخرجت من باب غرفتها متجهةً نحو مكان 
الاستقبال في شقتهم الفاخرة. حيث تمت إضافةٌ الزينة التي أشرفت والدتها مع 
الخدم على وضعها مما أعطى بهجة للمكان وبعض البالونات بألوان زاهية فى 
جميع الأماكن بجانب الشمع: حتى عند المذياع الذى يقارب ارتفاعه من الأرض 
مترًا ونصف المترء بني اللون الذى يمكن تغيير استقبال إشارته عن طريق يده 
السوداء ذات اللون اللامع: وأخرى لتعلية الصوت وخفضه بنفس الطريقة. وعلى 
منضدة الطعام الفاخرة فى الجانب المواجه للمذياع يوجد العديد من أنواع 
الأطعمة من المعجنات وبعض المشروبات الفاخرة: بالإضافة إلى عدة زجاجات 
من نبيذ "شاتولاتو" الفرنسيّ المميز من أجل والدها وأصدقائه المهمين بالإضافة 
إلى زجاجتين من " الفودكا " الروسية البيضاء والعديد من الأطباق الخزفية 
هرميّ مما أضاف رونقًا لها لم تره من قبلء واتجهت نحو الخادمة المرتدية اللون 


الأبيض وسألت عن والدتها فأجابتها بأنها بالغرفة المجاورة. 

1 اتجهت نحو الغرفة 0000 لتكد والدتها وهى جالسة على كرسي خشبي 
امام منضدة توجد عليها شمعتان وكأس من النبيذ ورغيف من خبز "الشالا" 
المعدين:والمكؤة كن الققه :والسعيو والسؤنات الذقة رجه إضولة لمدرة بها فيز 
خروج اليهود من مصر الفرعونية مع النبي موسىء وقفت "بارا" ساكنة احتراما 
للسعاتر الديستة . ولي ند ان شحدت لوالدني ا إلا بعد اندواء لشفا 


قامت الأم التي تضع وشاحًا فوق شعرها بإشعال شمعتينء وبدأت بتلويح 
يدها إلى الشمعتين: وبعدها وضعت يديها أمام عينيها حتى بالكاد أنها أصبحت 
ترىء وبعدما أبعدتهما بدأت بترديد التبارك على الشمعة وهى خاشعة: 

-"مبارك أنتء إلهناء ربناء ملك الكون الذى قدسنا مع واصاياه: وقادنا إلى النور, 
أنوار السبيتة"اضيث 

رددت كل من "بارا" ووالدتها "فيالا"” فى خشوع مغمضتين أعينهماء ثم نظرت 
والدتها ذات الأربعين عاما إليهاء الشبيهة ب"بارا". لكن ليس بدرجة الشبه 
بجدتها فلون الأعين مختلف, حيث تميل عين "فيالا" للون الأخضر الفاتح: وقالت 
لها وهى تخلع الوشاح الأبيض من على رأسها : 

- الاحتفال بعيد مولدك لا يمنع صلاة قدوم السبت. 

ردت "بارا" غير مكترثة: 

- متى سيأتى المدعوون؟ 

- ربما بعد قليل. 

- سأبقى فى غرفتي أطالع يعض الكتب حتى يأتي عدد مناسب من الحضور, 
بعدها أظهر على الملأء فاليوم أنا الملكة المتوجة. 

وبعد قليل أخذ المدعوون فى الحضور إلى المنزل؛ مهنئين أو طالبين التقرب, 
من هذا الرجل الثريّ... وكانت من أوائل الحاضرين "ادينا" صديقة "بارا" 
الكاثوليكية وزميلة دراستهاء ومن أشارت لها بالاستمتاع بالفاكهة المحرمة, ذات 
الشعر الأسود وعينيها السوداوتين, وبشرتها البيضاء. مرتدية معطقًا باللون 
الزهريّ, عليها قطعة من الفراء حول عنقهاء أبيض اللون. وعندما خلعت المعطف 
ظهر فستانها ذو اللون الزهريٌ والأبيص مكشوف الصدر موضحًا الفراغ فيما بين 
نهديهاء قصير يبرز جمال ساقيها الناعمتين, وحول عنقها رابطة على شكل عقدة 


مزدوجة من نفس اللون. دخلت إلى غرفة "بارا" مباشرة وهنأتها وقدمت لها 
الهدية الملونة. وبعدها استقدمتها للخارج حيث كان الجميع فى انتظارها. 


كان والد "بارا" جالسًا مع اثنين من أصدقائه فى البهو الأيسر من الشقة, 
أحدهما يرتدي زيًّا عسكريًا ذو رتبة عالية, والآخر يرتدي بزة سوداء أنيقة يعلوها 
سلسلة ذهبية متدلية من الجزء الأيسر الأعلى للبزة إلى جيبه الأيسر. معطية 
شكلاً بِرَاقَا متماشيا مع البزة الداكنة؛ أما والد "بارا" فكان يشعل غيلونه بأعواد 
الثقاك من بحنو لخن 


وعلى المنضدة الصغيرة التي أمامهم ثلاثّة كؤوس من النبيذ ذي اللون الأحمر 
الداكن. 


التفظ الرجَلُ العسكرئي أحد الكؤوس وقربة من أنقه يشم راتحته ثم ارتشف 
قليلاً منه وأخذ يوجه الكلام لوالد "بارا" : 

- "نوفاك": أفضل أنواع النبيذ أتذوقها لديك 

ابتسم والدها وهو يدخحن غليونه وقال: 

- أفضل الأشياء أقدمها لأفضل الأصدقاء 

وقال الرجل ذو القلادة الذهبية: 

- أتعتقدون أن الاجتماع الذي سيُعقد فى نهاية الشهر الحالي لزعماء أوربا 
سيؤدي إلى شيء؟ 

ابتسم الرجلٌ العسكركيٌ وهو يتفاخرٌ قائلاً : 

- مجرد 0 شكليّ لهؤلاء الداعرين, فإقليم "السودتلاند" جزء لا يتجزأ من 

وقال "نوفاك" بنرؤ يائنسة : 

- لن يتركنا "هتلر" فى سلامء هذا ما أؤكده لك. 

فرد الرجلٌ العسكريّ بحزم : 

- يستطيع أن يفعل ذلك مع اليهود الألمان أما نحن فلن نسمح. 

- ربما تحمل الأيامٌ القادمةٌ العديد من التغيرات. 

قاطع حديث "نوفاك" قدومٌ "فيالا" وهي مرتدية فستانًا أسودّ اللون مرصع 
ببعض الخيوط اللامعة فرنسي الصنع وردت: 


زيما حاة الوقت اللاتفواءنمن الكلامزقى الساسية والاتضمام إلينا التحتفل:. 

د الكل 3و الفلاذة الذهبية معاملا : 

- رؤيتك سيدة "نوفاك سيمكوفا" هي الاحتفال الحقيقئي. 

نينما تلز الوحزة القمتكرع: فى امنناة أتثاء قبامة وازتدائة لنهدة العتشة نه 
ومن بعده "نوفاك" إلى الجزء المخصص للاحتفال في الجانب الآخر من الشقة. 

وبعد أن توسطت "بارا" الجميع أمام الكعكة ذات السبعة عشرة شمعة عدد 
ا و ل شفط الجا عر لك الات اننم اها الم اوكا 
الهدايا الملونة, اتجهت صديقتها "ادينا" إلى الجرامافون ذي سرعة ثلاثة وثلاثين 
وتلت دورة في الدقيقة, اتجهت إلى الجانب الأيسر حيث أخذت تتفحص 
الاسطوانات حتى اختارت واحدة بعتابة وأخرحتوا من علافها الذي وضفنة جاننًا. 
ووصعت الاسطوانة فى المكان المخصص لها فى الجهاز ذي اللون الأسود. 
وبعدها بدأت الاسطوانة فى الدوران. ووضعت الجزء الحديدي عليها أثناء دورانها 
وبذا السوت :في الارتفاع إنها أغنية "نا من :مروت :دوت زؤيني" للمطرت الفرنسى 
الشهير "جان سالبون" الذي حصل على الجائزة الكبرى الفرنسية للموسيقى 
منذ عامين تقريب-اء ؤبدأت فى التمايل والتراقص مستمتعة بنغماته الهادثة... 
وقع اللاماحوا الموسيقى ‏ يذات #تهايل يشكل متيو وكانها تضل لنشيوتها فى 
الفراش» وسط تصفيق حاد من الموجودين, وكأنها عازفة منفردة على كمان 
عدذب. 

كانت المرة الأولى التي يراها فيها والد "بارا" وهي ترقصء وبدأ ينظر إليها برؤية 
مختلفة: إنها لم تعد تلك الفتاة الصغير التي كان يقبلها مثل ابنته. بل أصبحت 
أنثئى ناضجة كثمرة نضجت وثقلت على عودهاء وتفحص جسدها المتراقص ونظر 
إلى نهديها مقارنًا إياهم بما تمتلكه زوجته التي تخطت الأربعين بقليل, إنها 
مقارئة ظالمة :لها تماقا ,الوفم من حدمقها لف كله تلك الستذيوا قن كن ف 
المواقفة الثدة المحرفة رعضرها التحيف الذى يتمابل فرغ الأتعامر الوادنة ورقظف 
لها سحرًا وحيويّ.ة: كما أرادها بشدة كي تطفئ شهوته ويريها خبرة السنوات 
التي يمتلكهاء وأخرج الدخان من أنفه بقوة وكأنه يخرج تلك الأفكار الشيطانية من 
داخله: إنها فى سن ابنته بالإضافة إلى كونها صديقته بالرغم من إثارتهاء ونظر 
إليها مرة أخيرة قبل انتهاء الأغنية وهي تتمايل؛ ثم قام الجميع بالتصفيق وتوالى 
الخفل. 
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اتشبيكيا" نكن الجزة الغريي :من وولة "نشي كوسيلوفكنا" المي السيين الاتجاذ 
بين دولتي "تشيكيا" 9 "سلوفاكيا" فى عام 1918 ووجدت على أنقاض دول 
تاريخية قديمة متل: "بوهيميا" و "مروفيا" و "سيلسيا" وهى الأقاليم 
الرئيسية بالبلاد. 1 جزءًا من اقتر]طورية "هايسبرج" في القرون الوسطى, 
9 "بوهيهها إقليم حبيس 7 أورباء ولا يوجد فرق فى اللغة الك بين 
قد اختاروا أمنها افد في الك فين لايرف أو لوو 07 "البوهيمي" حي 
اعتقووا أن الفحر الرجل الفوضاويية فادمون من .فليم "بوقيميا" الشرقيىٌ: غاليًا 
ما كانت تطلق كلمة "بوهيمي" على ا لفنانين. 

"براغ" مكان مميز للغاية بالنسبة لليهود فى القرن السابع عشر كان بمثابة 
الفترة الذهبية للمجتمع اليهوديّ حيث وصل التعداد ما يقارب خمسة عشر ألفٌ 
يهودي؛ مكونين نسبة ثُقارب ثلث السكان ل "براغ" كاملة, مكونين أكبر مجتمع 
يهودي اشكينازي لأوربا كاملة, . وتعد النقطة السوداء فى تاريخ اليهود هي 
طردفم دمن "برا علىئ ديد 'مازيا تزرذا*|مبراطورة: التفسا:: بحيت كانت زرا" 
منتمية إلى الإمبراطورية النمساوية العظمى فى فترة الأربعينيات فى القرن 
التاسع عشر.ء بسبب تواطؤ اليهود مع جيشس معت_ د وبعد ثلاث سنوات أمرت 
بالسماء لهم بالرعو: فى خارة البوؤد ' حوساف" تكانئة التلدة الفقدينة. 

وفى عام 1935 وبعد إصدار قوانين محكمة "نيورمبرج' ' الألمانية المسماة 
بعوانيى جفاية الذمر:والوف الألماني الدى حضف على بمية الإاحعلاط اللعسي 
بين اليهود والمواطنين الألمان فى الإطار الشرعيّ أو غيره. ومنعهم من تأدية 
التحية للعلم النازيّ. فر العديد من يهود ألمانيا والنمسا إلى "براغ" القريبة الآمنة 
سه الحكى أنه ضر اذ اللاعتين التهوة قن لمانا والتيبا زاف قلئيها رقا وين نا 
ألقًا فى "بوهيميا" و "مروفيا". فأي قانون هذا لأيٌّ نوع من الشرف..؟ 

كان هناك العديد من الاحتجاجات اليهودية علي ألمانيا النازية, حتى إن 
الرياضيين اليهود رفضوا المشاركة فى الألعاب الأوليمبية التي أقيمت فى 

'برلين" فى العام التال لإصدار القوانين؛ أما بالنسبة ليهود ما قبل قوانين 
اتورميوع". كاندحرة كبدة مقوم, مواطنين اضليين : لكن بعد الكشناة العظيم: فى 
نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات, لجأ العديد من يهود أوربا الشرقية 0 
"تشتكوسلوفكنا" فى طريقهم إلى "القانيا" المرذهرة؛ لكن بعد أن اعتلى :هتلر 
الستلظة :1533 فكل العديد مدوم النقاء:في: 'توهيها" و "سليسيا" بالبقاء:قي 
أماكتهم الفؤقتة: جاعلينمنها إقامة دائقة فما أنسيوا :تذمير الأمال :وانتظار 
العمكوول: 
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بعد خروجهم من المدرسة المجاورة للبلدة القديمة قررت كل من "بارا" و 
ا كن الاك الأحمو امه لحو لس ع كا لم ا قله 
"بارا" واختارا التمشية في البلدة القديمة: ليصلا بعدها إلى مشارف نهر 


"فلتافا", ومنه يتجهان جنويًا نحو منزليهماء عبرتا بشكل عرضيّ الشارعَ 
متجهتين نحو بائع المثلجات صاحب العربة الخشبية المزينة بالأبيضٌ والأحمر 
واتاعا منة رخص المتلجات وأكملا السيز الى “تفانة الطريق بحيث روحد الدون 

كانتا هرتذكين :قلايسهما المدرسية الكاتوليكية ذات: اللو التويكة::. إلآ أن 


ملابس "ادينا" كانت ضيقة بعض الشئ لتبرز مفاتنهاء ونظرت "بارا" إلى النهر 
الذى تعشقه وعلى شفتيها ابتسامةٌ عذبةٌ وقالت: 


- ربما النهر هو الشيءٌ الأسمى في الخليقة. 

فردّت "ادينا" مستنكرة : 

- الشيءٌ الأسمى في الخليقة هو المتعة؛ الحياة غالبا ما تكون قصيرة. 

أكملت "بارا" قائلة: 

- النهر يأتي كل يوم لنا بالخيرء بالرغم مما نلقيه فيه؛ إنه الرحمة في مقابل 
الغدرء والكرم الدائم. والحب المطلق. 

فضحكت "ادينا" بصوت مسموع مستهزئة: 


- حب للنهرء حدثيني عن ذلك, الحب لا يكون إلا في فراش ملتهب, وبشكل 
جحيد أيضاء فالحب هو إشباع الرغبة: مهما كانت المتطلبات أو التنازلات. 


ونظرت "ادينا" إلى النهر متأملة مياهه الزرقاء قائلة: 
- ماذا تعتقدين أنك تعلمت فى مدرسة كاثوليكية, وأنت يهودية . كيف تنظرين 
إلى التعاليم الكابتة للحرية: لتنالي جائزةٌ لم يرها أو يعلم مكانها أحد. 


فكرت "بارا" لبرهة: ووجدت جزءًا من كلامها قد يكون صحيحا وربما يكون 
منطقياء لبو نشأت نشأة يهودية متدينة وصلواتها متعددة. ولا يجب أن تفكر 


فيما هو أوسع من مداركها وقالت: 

- ربماء لكني أعشق النهر على أية حال. 

حينما وصلتا -"بارا" و "ادينا" - لبداية الشارع الذي تسكن فيه "بارا" افترقتا عن 
بعضهماء وانتظرت "بارا" حتى تعبر "ادينا" الجسر إلى الجهة الأخرى من النهر, 
وعندها لوحت بيدها لها لتوديعهاء إنهما الآن على جهتين مختلفتين من نهر 


واحدء يصل بينهما عدة جسورء فما الحكمة في افتراقهما وقربهما في نفس 
الوقت عبر حاجز مائي يمكن عبوره عبر عدة طرق. سوت "بارا" من حقيبتها 
على كتفهاء واتجهت صوب الشارع الذي تسكن بهء كان على بداية الشارع يقف 
شناتب: ذو :شتقو أسود قضفف من تحت قبعته النبية اللونا: وشارية' العتمق: إنه 
"فرانز" الصديق العاشقء إنه الخطيئة. لكن الخطيئة يمكن تداركهاء ولا ينطبق 
الأمر على الحب. 

هزت رأسها إليه وابتسمت, إنها العلامة السرية بينهما على موافقتها على 


سيره خلفهاء ومشت بشكل فيه رعونة أمامه: الأمر الذى زاد من أنوثتهاء وفجر 
أنهار الرحولة بداحلة: وقيل متزلها تبناتين دخكلت البنانة مخفقصضة الإضاءة: ؤلم 
تصعد درج السلمء لكنها مرت بجانبه ودخلت إلى الغرفة الصغيرة المظلمة 
وأغلقت الباب خلفها بإحكامء بعدها مرت بيدها على شعرها لتعدل من تصفيفه. 
فمويهودى :متدين: نواظب غلى: التودد على القعبد. أبام السيت؛ بالإضافة إلى 
وسامته وحبه لهاء لكن السبب في رفضها الإعلان عن ذلك هو سنها الصغير 
وخوفها من والدها ذي النفوذ والمال: لرفض ذلك الشاب متوسط الدخلء. ذي 


المستقبل غير المعلوم. 
وبعد لحظات من دخولها... دخل هو...ورفع من على الأرض المصباح المضاء 
بالوقود... وأغلق الباب خلفه... وأبعد الجزء الزجاجيّ عنه محاولاً إشعاله بعود من 


الثقاب» رفض أن يشتعلء كرر المحاولة بآخرء وأول ما ظهر كانت عيناها على ضوء 
الاعف البنسظ.: لوتهما مخلف هذه المرة .: كانا ميتسمتين: لكدوا فحاة حولت 


الامتفاعة الهذية إلى طراقة لظو قهدها مدوق سكا من دنا وسحبها فى 
اتجاه الأرض وجلساء ووضع المصباح جانبّاء ثم اتجة بيده الي خدها الأيسر 


لبتحيس ملهمها فعرك بده إلى شعرها لمجركه تخلف أدنيها قائلا لها بحرن 
- لم أستطع أن أراك أمس بسبب عدم وجودي فى البلدة. 
قالت بنبرة غاضبة: 
- لكنك تعلم أنه ذكرى مولدي. 
كاول التكقيف من عدوا قائلة 
- حبيبتي: العمل هو ما سيوفر لي الرونق المناسب لطلب الزواج منك. 
حاولت "بارا" الردٌ. فاسرع بوضع يده على فمها مكملا: 
- لقد ضليت من أجل أن تكوتي سعيدة: وهذا أهم. 


ووضع يده حولهاء واحتضنها بشدة. واتجه بيده وجزء من جسده إلى الركن 
المقابل من الغرفة, وأخذ صندوقًا ملوّنًا وأعطاه إياهاء ووضع يده حولها قائلا لها 
وهو يحاول إضحاكها: 

- بعد أعوام قلائل سنحتفل بهذه المناسبة فى بيتنا. 

ظهر الرضا على ابتسامتهاء وأكمل: 

- كلّ عام وأنت بخير يا "بارا". 

بعدها اعتصر شفتيها فى قبلة استمرت برهة من الزمنء لكنها بالنسبة لهما 
تعتبر سنوات. 
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الإسكندرية 1941 


قد شغرت السنيدةة "قتال" تحرح كبير» تمتها فَعَلية إبنقها الفحيذة "شارة:": 
فلجوؤها إلى السسيدة "فاريز” يعدي أن هناك ثمة خط .في الفلاقة بينهعما: 
فبالرغم من تقديرها للسيدة اليونانية, واعتبارها جزءا من المعارف المقربين, إلا 
انه كان يجب على ابنتها إخبارها بما حدث بشكل مباشر وفوري, حيث تعتبر 
نفسها إلى حد كبير المسئول الرئيسيّ للبيت فى ظل الغيابات المتعددة لوالد 
"سارة". فتساهلها مع الفتاة في هذه السن الحرجة ربما يكون له تبعات غير 
محدودة في المستقبلء فالفتاة يحب أن تكون واجهة مشرفة للأسرة, حيث ربما 
سيقع اختيار أحد النبلاء أو المقربين من القصر عليها... ولم لا... فهى جميلة 
للغاية وورئثت عن جدتها الإنجليزية ذات الأصول الأرستقراطية مظهرها حتى 
شعرها الأحمرء ربما القليل من تعاليهاء وهى تتعلم في أفضل المدارس 
الإنجليزية للبنات ب._"الإسكندرية" (المدرسة الإنجليزية للبنات) حتى أنه يقال إن 
ملك اليونان اللاجئ قد ألحق ابنته بنفس المدرسة:. ووالدها يتفانى في خدمة 
التاخ الملكئ عن.طريق عملة ف الأسنطوك البحرى كقيظات للباخرة "القعوة» 
ذات الشنؤرة الواسشعة..فالفيستفل فهر بالتسية: لها والحراة..يمحموعة .من 
الخيارات الصحيحة. وقد جلبت لها العديد من المدرسين لقواعد اللياقة 
والموسيقى التي تحاول إجادتها عن طريق دروسها نصف الأسبوعية على يد 
أحد الأساتذة الإنجليز . 


حتى لغتها الإنجليزية جيدة للغاية و تتحسن يومًا بعد الآخر, فلم لاء ربما أرادت 
السيدةٌ "منال" أن تجعل من "سارة" الجزء الأكبر في أحلامها المؤجلة , فبداخلها 
يقين أن "سارة" ولدت لتعيش في أحد القصور الملكية. كاميرة و ليست 
كوصيفة و دائمًا ما كان تمنيها لحياة أفضل للصغيرة هو الدافع الرئيسيٌ 
للصرامة .ففي قناعتها الشخصية أنها تعرف مستقبل ابنتها بشكل أفضل من 
الصغيرة . .. وتذكرت كيف كان أول لقاء بينها وبين والد "سارة" القبطان "مصطفى 
شعراوك" فقد رأته في أول مرة وهو لا يزال ضابطا صغيرًا مرتديا بزته البيضاء 
الملاحية, وكان أكثر ما يميز شكله هو عيونه التي تشبه إلى حد كبير عيون 
"سارة" وشعرة الأسود. وغليونه دائم الوجود بين يديه. توقعت في البداية بان 
يكوت ضابطا .قي: البحرية 'البريطانية: واتى الى. الحفلة التانقية: لناذي البخث: 
كجزء من تقاليد البحرية البريطانية في مستعمراتهاء كانت جالسة مع والدتها... 
تتذكر ذلك إلى حد كبير. على إحدى المناضد المواجهة لساحة الوقع وعد أن 
بدأت الموسيقى في العزف اتجه إليها الضابط الوسيم وقبءل يدها ودعاها 
للرقصء كل ما تتذكره هو نظرته لها بعد أن قبل يدهاء نظرت بعدها إلى والدتها 
فمالت برأسها إلى الأمام دليل الموافقة, فقامت الحسناء بفستانها العو 
على طراز أواسط القرن التاسع عشر وهى ترهب الموقف إلى حد كبيرء لقد 


راقصت العديد من قبل: لكن يبدو أنه مختلف, أحست أنها تمشي على السحاب 
وهو ممسك بيدها الحامي لها القفاز الأبيض حتى وصلت إلى ساحة الرقص 
ووقف أمامها ووضع يده على خصرها وأمسك بالأخرى يدها وبدأ بالحركة متناغمًا 
مع الموسيقىء لم تشعر بشيء سوى ذلك الوهج القادم من عينيه؛: وبدأ 
بالتحدث وأخبرها باسمه: فلاحظ ابتسامة على وجههاء وعندما سألها أجابت, 
أنها توقعته أجنبياء وبعدها أكد لها اختلاط الدم بعروقه فوالده مصري ووالدته 
إنجليزية: وتراقصا حتى النهاية: وبعدها جرت قصة الحب الكلاسيكية المعتادة: 
ثم خطبها وتم الزفاف... الحياة مجرد مواقف متشابهة للغاية. 

كانت نارق وؤالدتها تستيرات :ف اتحاة البنت"الذى :وصفتة الها 'الصغيرة من 
قبل لقن لماكا لمر تكيرها نها احزت فن قبل:قريها :قد اهاب ذلك الفذى فكروة: 
وكان يجب على "سارة" مخاطبتها بشكل مباشرء وقفت السيدة وابنتها أمام 
البناية إيطالية التصميم المكونة من أربعة طوابقء ويوجد على الزاوية المجمعة 
للواجهة والجانب شكل أشبه ببرواز بطول البناية. مع تساوي النوافذ بعدد 6 فى 
الواجهة وثلائة فى الجانبء إنها قريبة الشبه للغاية من بنايتهاء ربما لا تبعد 
تيبو كميين أوسنيت ذقائق على اقضصى تفوير: 


صعدت السيدة التي ترتدي فستانا ذا لون كحليّ وعلى رأسها قبعة صغيرة 
من نفس اللون على الطراز الفرنسيّ منسدلاً منها قماش قصير على شكل 
شباك أسود اللون متسع الفتحات إلى ما يقرب من منتصف وجههاء ونظرت إلى 
ابنتها الحاملة مجموعة من الزهور التي تحيط بها شريط أبيضء ووصلتا أمام باب 
الشقة المكتوب عليها بحروف ذهبية اسم والد "يوسف" وامتنت كثيرا من وجود 
كلمة "بك" في أوسطه. وطرقت على الباب بيدها بعد أن تأكدت بأن الساعة 
الرابعة: إنه الميعاد الصحيح للقاء. فبسبب عدم معرفتها لرقم الهاتف بعنت أمس 
الخادمة لتخطرهم بالزيارة في هذا الميعاد بالتحديد بعد موافقة الآنسة "هيلين" 
التي كانت موجودة بالمنزك واخبرت السيد "حكيم" وابنته "ارينا" بالزيارة. 

بالفعل طرقت الباب وبعدها فتحت السيدة ذات الأربعين عاما أجنبية الشكل 
الباب ورحبت بهماء ودخلا إلى البهو المخصص لاستقبال الضيوف؛. وطلبت منهما 
الجلوسء وبعد سؤالهما عن مشروباتهما المفضلة,. اختارت السيدة القهوة ,2 
بينما امتنعت الصغيرة عن الطلبء واتجهت بعدها الآنسة "هيلين" إلى الداخل, 
تفحصت بعدها السيدة المكان ووجدت به المظهر الفخمء فيبدو ان المنضدة 
المخصصة للطعام إنجليزية الصنع. بالإضافة إلى ذلك البيانو الخشبي الصغير 
متفان الإتقان؛. وعليه بعض نّ النقويش الغائرة على أشكال أغصانء لكن أكثر ما شد 
انتباهها هو الشمعدان السباعيٌ بجانب المنضدة... إنهم يهود إذا... 


وبعد فترة قصيرة ظهر السيد "حكيم" مرتديًا معطفا حريريا مخصصاً للمنزك 
فوق بزته الرمادية. وتقدم إلى السيدة يسلم عليها وعلى الفتاة الصغيرة واعتذر 
بسبب عدم وجود سيدة في المنزلك لاستقبالهما بسبب وفاتهاء وبعدها تبادلوا 
التعارف؛ وكان من الغريب أنها زبونة دائمة لمتجره. فما كان منه إلا أن طالبها أن 
تنأتي وتعتبر:ما يملكه المتجر هو جزء بسيط من ممتلكاتها الخاصة, وبعدها نظر 
إلى الفتاة الصغيرة وتفحص جمالها قائلا في نفسه ربما لم تكن هناك مشاكل 
مع ولده في المستقبل مع الجنس الآخر على الإطلاق. فهي جميلة للغاية, 
واستطاع الصغير أن يبهرها وبدأ بالحديث للفتاة الصغيرة باسمًا: 


- هل القطا حيمة 

فردّت الفتاة بابتسامه خجلة. وبعدها طلبت السيدة رؤية الصغير. فوقف السيد 
"حكيم" واد إليها إلى الطريق المُوْدٌ إلى الغرفة., وأمر الآنسة "هيلين" أن تكون 
بصحبتهما إلى الغرفة فمن غير اللائق تواجده معهن في غرفة نوم الصغير؛ 
أشارت الآنسة "هيلين" إلى الغرفة وطرقت الباب, لكن أحدًا لم يرد.ء فعرفت أن 
الفتى نائم. بعدها فتحت الباب ببطئ وأضاءت الأنوار واشنارت إليها بالدخولك 
فتقدما. 

الضوء المفاجحئ أيقظ ' 'يوسف" من نومه وبمجرد أن فتح عينيه وقع نظره على 
الفتاة الصغيرة الحاملة للورود. نظراته كانت مشوشة نتيجة عدم إفاقته الكاملة 
بالإضافة إلى الإضاءة المبهرة. جمع قواه لفتح عينيه: ربما كان لا يزال يحلم؛. ونظر 
إليها بشكل مباشر وهى تبتسم لو.. . استجمع قواه وأخذ يفكر بأن هذا ليس 
حلما لكنه واقع. فنظر إليها وقال بصوت يشوبه بداية اليقظة من النوم قائلا: 

- الفرنسية. 

ابتسمت له وقالت: 

- لست فرنسية. من ادعى ذلك؟ 

استجمع بعدها الصور كاملة للسيدة التي بجانبه ونظر إليها جيذاء بعدها 
طلبت منهما الآأنسة "هيلين" أن يجلسا على الكرسيين المواجهين للسرير 
الذي اعتادت "ارينا" أن تحيك الخيوط عليه بعدها اتجها للجلوس,» وفى طريق 
الفتاة إلى ري لم تر سوى ذلك الجرح فى الجانب العلوي الأيسر من 
مقدمة راسنة والضمادات التي يكسوها اللون الأحمر ريبما بسبب الدماء أو بسبب 
المطهرات... هو أيضا لم يصل إلى مرحلة الاستيعاب الكامل للموقف. فمن أتى 
بها وكيف عرفت مكانه؟ كل هذه الأسئلة جالت بخاطرهةء وبعدها لم يعرف ماذا 
يقول مكتفيا بالنظر إلى الفتاة. بعدها بدات السيدة في الحديث وقالت: 


- ربما شجاعتك. ستصنع لك المشاكل في المستقبل. 


ابتسم الفتى وأكملت السيدة: 
- لقد ظللنا فترة طويلة نبحث عن مكانه. 
بعدها قامت "سارة" من على كرسيها متداركة عدم تقديم الورود ل "يوسف" 


بعد واتجهت صوب مكانه. حيث كان قد اعتدل في منتصف السرير وجلس 


بشكل راسف وقدمت له الورود, وبعدها اتجهت صوب الجرح تتفحصه بعينيها 
وبداخلها سعادة غريبة كل هذا من أجليء هذا ما كانت تفكر فيه: فبدأ "يوسف" 
بالحديث متسائلاً بابنتسامة: 


نيما اتسملة؟ 

فأجابت: 

و 5 

وبعدها سألها عن القط؛: وكيف حاله ؟ وما السبب فى تربية القطط إذا كانوا 
يجبرونها على الخوف منهم إلى هذه الدرجة. وابتسم الجميعء بعدها أحست 
الأم أنها يتوجب عليها الكلام. فسألته عن دراسته وبعدها استطرقت الحديث 
عن البيانو الموجود بالخارج؛ وقالت بأن "سارة" قد بدأت دروسًا تعليميّة منذ 
صغرها للموسيقى وأن مدرس الإنجليزي يأتي لتعليمها. 

هنا أيقن الفتى الصغير أنها قد تكون فرصة مناسبة لرؤية الفتاة مرة أخرى 
على أقل تقدير أو بشكل منتظمء وأثناء حديث السيدة قاطع السيدة وقال لها 
تكراة تخستن عليه 

- سيدتي... إنني أعشق الموسيقى... وأرجو منك التكرم بالموافقة على 
مشاركتي "سارة" لدروس البيانو. 

استغربت السيدة من شجاعة الولد الصغير ولباقته؛ فما كان منها إلا أن ضحت 
وأجابت بالموافقة. 
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كانت الساعة الرابعة والنصف عصرًا هى الموعد المحدد الذي يلتقي به السيد 
"حكيم" بأصدقائه بمقهى "البّْن البرازيليٌ" بشارع "سعد زغلول". الحياة 
بالنسبة له لم تعد مثل سابق عهدهاء حتى لقائه بأصدقائه لم يعد مثلما كان 
بشكل شبه يوميّ, وأصبح الانهماك فى مصاعب الحياة هو السمة المشتركة 


بينهماء لا يزال يتذكر وهو فى مراحل الشباب "عبد الجواد محسن". و "عدلى 
غطاس" والإيطالي "انزو" الذى يتحدث العربية بإجادة لكن بالرغم من وجوده ب 
"الإسكندرية" ما يقارب الأربعين عاماء إلا أن لكنته ما زالت بها بعض العثراتء وما 
كان غريبًا بالنسبة ل "انزو" لهم فى البداية هو طباعه حيث إنها مزيج بين عدم 
الحياء وخفة الظل والصدق المطلق في وقت واحدء بالإضافة إلى لسانه السليط 
بين الإباحية العربية والإيطالية بشكل يدعو للضحك في كثير من الأحيانء ولا يجد 
خجلا بالحديث عن علاقاته الجنسية وأدائه فى جميع الأحيان. حتى إنه عندما 
كان يكتئب أو يبقى صامنًا على غير عادته يعرف الجميع من كثرة التجارب أن 
السبب الرئيسيّ هو عدم رضاه التام عما قام به فى الليلة السابقة: والعكس 
صحيح فحينما يكون سعيدًا بشكل مبالغ فيه غالبا ما يكون السبب علاقة جيدة 
للغاية من وجهة نظره؛. فعشيقاته متعددات ومن جميع الطبقات الاجتماعية., 
وعلى الرغم من زواجه فى سن متأخرة قاربت على الخامسة والثلاثين إلا أنه لا 
يزال حتى فترة قصير مستمتعا بما منحه الله من متعة جسدية:, بالإضافة إلى 
عشقه للموسيقى وإجادته الرقص في أيام شبابه التي ولت. 

أما السيد "عبد الجواد" فهو مسلم ومتدين إلى حد كبيرء يعمل بتجارة 


الأقمشة بشارع "محرم بك", وكان من الصعب على أصدقائه إقناعه بالعدول عن 
ارتداء الجلباب والعمامة, بسبب مستواه الاجتماعيّ الجيد. وبعد مُضيّ العديد 

من السنوات اقتنع بأن الوقت لم يعد وقت العمامة وأصبح من المهم للغاية 
بالنسية له ارتداء البزة أو الملابس "الإفرنجية" كما يسميهاء وبالرغم من 
مواظبته عى أداء الصلوات بشكل دائم إلا أنه لا يجد حرجا في أصدقائه 
المخالفين لدينه , و عند تقديمهم له بعد المشروبات الكحولية أو النبيذ يقابل 
طلبهم بالرفض المطلقء وفى إحدى المرات اتفق "انزو" مع النادل بأن يضع له 
بعضا من الفوديكا مع البرتقالء وبالفعل بدأ فى شربه وأحس بلذعة كبيرة في 
البداية لكنه أقنعه بأن البرتقال ربما يحمل بعض اللذوعة بسبب عصره منذ الصباح 
وبالفعل شرب حتى أحس بأن رأسه بدأت بالدوران. بعدها بفترة بسيطة بدأ 
مفعول الشراب المنعشء و بدأ بالكلام بتلعثم: وبدأ يفصح عما بداخله من أسرار 
حتى ما يخص منها زوجته السيدة الريفية البسيطة: وبدأ بالتحرر من 'اللقيود 
لأفكاره ومعتقداته, ويعد إفاقته كانت هناك مشادة بينه وبين "انزو" انتهت 
بالقطيعة التامة لعدة أشهر ء بعد اتهامه بأنه سيكون سببا رئيس لدخوله النار 
بسبب إجباره على شرب الخمر المحرمة لدى المسلمينء وبعدها ما كان منه إلا 
أنه ذهب الى مممكد ‏ مك الفرسيى ' وقام نافقداء مجزون: حدى كاذل أن 


يغفر الله من فعلته التي ستحرمه من تقبل صلاته لمدة أربعين يوماء وبالرغم مما 
فعل إلا أن يداخله كانت نشوة التجربة واللذة المطلقة لكن هذا لا يمنع أن التوبة 


عن الذئت أفر:واحت: لكدها على كل حال متقة لم يعرفوا فن ذى قبل: 

كان السبب وراء المصالحة بعد عناء هو أذكى أصدقائهم السيد "عدلى". فهو 
قبطي وله معتقداته التي تكون جزءا من مفهعوم وجودة: لكنه لم يصطدم بأحد 
على الإطلاق على الرغم من اتفاقه مع البعض واختلافه أيضا مع البعضء فهو 
يعمل بالبورصة , والمجازفة امر محسوب لكن هذا لا يمنع المخاطرة. وفي نفس 
الوقت التأخر عن الخيارات الصحيحة ربما يسبب العديد من الخسائرء لذلك كان 
الورق لعبته المفضلة حيث يبني جسورًا من الثقة والاحترام الزائفين؛ مقنعا 
الآخرين بما لا يمتلك. وفي النهاية غالبا ما يفوزء الغريب في الأمر أن أربعتهم 
أصدقاء بالرغم من شبه الاختلاف التام لمعتقداتهم2. والسبب الرئيسىٌ 
لتواصلهم هو الانشغال بالعمل الوطني ومقاومة الاحتلال, حيث كانوا جزءًا من 
المقاومة الطلابية أثناء شبابهمء ربما وجود هدف واحد لجميع الطوائف هو الدافع 
الأكبر لتنحية الخلافات جانيًا. 

نظر السيد "حكيم" إلى ساعة معصمه الذهبية. ورأى أنها قد قاربت على 
الخامسة إلا الربع وهو أمام باب المقهى فدخل عبر الباب ذي الإطار الخشبيٌ 
المكتوب عليه "البنْ البرازيليّ" وتفحص بنظرة سريعة الديكور الخاص بالمقعى 
المكون من عدة مناضد بشكل يشبه رقعة الشطرنج المنتظمء وعليها المفارش 
المميزة للمكان بنية اللون التي تم طباعة الحروف الأولى من كلمة قهوة وبن 
باللغة الإنجليزية عليهما في إطار ذي شكل دائري. وعلى أقصى اليمين في 
الجانب الخلفي من البار الذي توجد أمامه كراس دائرية الشكل ذات طول مرتفع 
نسبياء مواجهة للماكينة البخارية المخصصة لصنع القهوة: بالإضافة إلى العديد 
من أنواع القهوة الموجودة داخل إطارات زجاجية مثبتة على الحائط وفي أسفل 
كل منهما محبس صغير لفتحهاء وأكثر ما كان يميز المكان رائحة القهوة التي تم 
طحنها حديثاء وصوت الموسيقى الهادئة التي غالبا ما تعمل بشكل مناسب مع 
إيقاع المكان. 

اقترب منه النادل الذى يرتدي بزة بيضاء ورابطة عنق سوداء وألقى التحية 
مُرَعّبا به وسأله لماذا لم يأت في الأسبوع الماضي مع رفاقه كعادته؛. فأجابه 
بوجود بعض الأعمال العامة: فأشار إليه أن الجميع أتوا وجلسوا على منضدتهم 
الخاصة بالجانب الأيمنء, اتجه نحوهم في خطوات ثابتة لا يشوبها إلا بعض التعب 
والعناء من جهد اليومء وكان السيد "عبد الجواد" كعادته في مشادّة كلامية مع 


"انزو", وبمجرد قدومه صافحه الجميع بعد إلقاء التحية إليهم: كان السيد "عبد 
الجواد" لا يزال ينظر إلى "انزو" شذراء فابتسم السيد "عدلي" وقال له بعد أن 
جلس: 

- ساقصض عليك ما حذث وأخبرنا برايك. 

وأكمل السيد "عدلي": 

- اختلف "عبد الجواد" و "انزو" على الامتيازات الأجنبية,. حيث أقر "عبد الجواد" 
بأن إلغائها هو الصوابء بينما أقر "انزو" بأنها هي الطريقة المثلى للاستثمار في 
"مصر". 

فردٌ السيد "انزو" ضاحدكًا محاولاً التخفيف من حدة الصراع: 

- ربما لو ارتبطت الامتيازات الأجنبية بالنساء الأجنبيات لاختلفت وجهة نظر 
الجميع. 


فضحك الجميع؛ لكن "عبد الجواد" أحس بأنه يجب عليه إهانة "انزو" بشكل 
مباشر بسبب وجوده كدخيل من وجهة نظرة: وقال له بشكل مباشر: 

- عندك حقء يا "خواجة". 

وهنا جرت الدماء فى عروق الإيطالى ذي الأعين الزرقاء والشعر الأبيض. فهو 
يعرف أن كلمة "خواجة" أي الغريب في اللهجة المصرية المتداولة كنوع من 
الإهانة بالنسبة له. حيث إنه يعتبر نفسه مصريًا مئة بالمئة. فلإن تقضي في 
مكان ما يزيد عن أربعين عاما حاملا همومه متأثرًا بأفراحه بالإضافة لولائك الكامل 
له. يصبح للمكان مُسمَّىَ واحدّء وعلى الرغم من أن الجالية الإيطالية من أهم 
الجاليات ب "الإسكندرية" إلا أنه يشعر بأنه فى وطنه؛ فردٌّ عليه بقسوة وبلكنته 
الأجنبية المعتادة: 

باليقتف "خواهة "بقانا:فصوى شير مك 

فردٌ عليه "عبد الجواد": 


حاول. الشيد "خكيم" و السيذ "عدلى" التهدثة: بعد :ققرة من المشاحتات/ 


فقرر "عبد الجواد" و "انزو" التوقفء فربما الحديث بينهما يشبه إلى حد كبير 
العقاب الابدي. فلا داع للمجادلة . 
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قبل الحرب العالمية الأولى كانت مصر تحت الولاية العثمانية وفكرة الاستقلال 
غير واردة على الخريطة السياسية فالشعب كان يعتبر نفسه جحِزءًا من العالم 
الإسلاميّ ذي القوميات المتعددة؛. وبعد تصاعد العداء بين السلطان العثماني, 
وإعلان الحرب مع "انجلترا" متحالفا مع "ألمانيا" و "النمسا". و بعد أن أعلنت 
بريطانيا الحماية على مصر 1814: وبعد انتهاء الحرب وهزيمة العثمانيين. حاول 
بعدها الوطنيون البحث عن سبل الاستقلاك ومحاولة عرض القضية المصرية 
على العالم أجمع؛ بعدها تم نفي "سعد زغلول" بعد أن وكله الشعب للتفاوض 
باسم المصريين إلى جزيرة "مالطا" في محاولة منهم لإخماد المقاومة الوطنية: 
قامت ثورة 1919 بء بعدها عاد من منفاه مظفراء وسافر مع وفد إلى "باريس" 
ولم يجد أى صدكّ لطلباته لدى المجتمع الأوربيّء بعدها بسنوات تم إعلان 
دستور 1923 الذي يجعل من الأمة مصدرًا للسلطة. وفى عام 1935 غزت إيطاليا 
الحبشة وكان التوتر سائدًا لاحتمال قيام حرب عالمية: بعدها بعام تم الاتفاق 
على معاهدة الصداقة والتحالف بين "مصر" و "بريطانيا" التي نصت على الانتهاء 
من الاحتلال العسكريّ . وإلغاء الامتيازات الأجنبية. ومحاولة تقوية الجيش 
المصريّ بالدرجة الكاملة التي تمكنه من الدفاع عن قناة السويس بمفرده., 
وحينها تجلو القوات البريطانية الحليفة. 

وفى عام 1939 حاولت القوات الإيطالية دخول "مصر" عن طريق القدوم من 
الأراضي الصومالية: لكن الجيش البريطانيّ 7 مما جعل اتجاهها يتغير 
إلى الغرب في اتجاه "ليبيا". وتولى الجيش النازيٌ عاتق الاتجاه إلى 5-2 
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موك غدة انناب على طلب "يوسف "من الفحيدة:"متال" اثاجلتكة) يدروس 
البيانو مع ابنتها "سارة", لقد فكر مليا ما سبب ادعائه حب الموسيقىء ربما 
لديه اهتمامات أخرى مثل القراءة والرسمء لكن الموسيقى لم تكن وسط 
أولوياته ورجح تفكيره فإذا كانت الموسيقى هي التي ستجعله يرى "سارة" 
بشكل دوريٌّ فلم لاء بالإضافة إلى أن السيد "ميلر" مدرس البيانو ليس سينا 
إلى حد كبير. فهو لا يحمل الصرامة الزائدة التي تمتلكها الآنسة 0 
بالإضافة إلى استخدامه مفردات لم يكن اعتاد على سماعها من قبل... 
تخيلء. استمتعء كلها مرادفات كانت جديدة بالنسبة له؛ لكنه حاول 0 


والتماسها بداخله وعلم أن لها مذاقا خاضًا ورأى في أصابع السيد الإنجليزى 
راحة وسكون لم يعتد عليهماء ويوما بعد اخر اصحت متعة الموسيقى بداخله, 
حتى أنه أثناء سيره وحيذاء أو مع "'جحيمي" يتمتم ببعض الجمل اللحنية التي 
تعلمها من قبل. فالموسيقى هى احد الدوافع الرئيسية في مفهوم البحث عن 
الذات لتستشعر من انت؟... وتحاول فهم ذاتيتكء. ترانيم تشعرك بوجود قوة 
أعظمء وتثير بداخلك الانفعالات المتداخلة المتباينة المختلفة المتشابهة؛ وتجعل 
من المتناقضات مزيجا يصعب وصفهء كجزء من بحث الإنسان عن الأسطورة التي 
يطمح لها واختلاق انواعها حسب اختلاف التثقافة والحالة النفسية والعاطفية 
أيضا... ريما فى ثداء للالهة والشياطين في تفسن الوقت: وقد تكون من القلائل 
التي اجتمع عليها المتناقضان. 

إضافة إلى استمتاعه الدائم بوجوده بجوارهاء ف.إن "سارة" بالرغم من تعاليها 
الظاهري إلى حد. ما تحمل قلبا طيبا للفاية وتحاول: مساعدتهة بشثى الطرق 
لمحاولة فهم الموسيقى, فالشعور والفهم مزيجٌ لا يجب أن ينحصر . كم أحسَّ 
بسعادة بالغة حينما كان يرى أناملها تتحسس أصابع البيانو. وكثيرا ما اختلس 
النظر إلى عينيها أثناء عزفها التي في أغلب الأوقات تكون مغلقتين» فهي تعزف 
لحنا من الخلود غير مرئيٌ, تتمازج فيه النغمات لتصل لذروة الشعور بالاجتياح... 
ربما كان كل ذلك عبارة عن مجموعة من الأوهام بداخله؛: لكنه على الأقل أحب 
أن تتواجد هذه الأوهام بداخله. 


تعلم شيئًا آخر... تعلم أن يعتاد أن يحب؛ فربما البراءة هي السبب أو اتعدام 
التجربة, لكن بعد فترة وجيزة من معرفتها أيقن أنها أضعة الجزء المضيء في 
حياته. الجزء الذى أشعره بأن هناك متعة لم يعتدها من قبلء ولكم أراد أن 
تستمر معه إلى الأبدء وذكاؤه الفطريّ هداه إلى خدعة شيطانية: فأصبح دائم 
الحضور قبل موعد الدذورسن بما يقارب النصف ساعة: متعللا بعدم فهمه لبعض 
النغمات والرموز ليبقى فترة أطول مع "سارة". بعدها يحاول تغيير مسار الحديث 
إلى ما هو عام وشائع ويحاولك اختلاق وجود شيء مختلف عما هو تفقطى: 
ساعده على ذلك أيضا إحساسه بالاستجابة من جانبها ٠‏ فبعد فترة قصيرة بدأ 
تعاليها وغطرستها بأن تضعف وتهوى, وبعد عدة مرات أصبحخت ودودة معه للغاية 4 
ربما السبب إعجابها بهء أو شعورها بأنه المهتم الأول بها و الساعي الرئيسيُ 
لإحساسها بالسعادة؛ أو كونها الآن أصبحت مرغوبة من الجنس الآخر بالرغم من 
صغر سنهاء واعتادت هي الأخرى على عادات لم تكن تعرفها من قبل مثل 
الاهتمام البالغ بمظهرهاء والعطور التي في أغلب الأوقات تستعيرها من والدتها 
ووقوفها لفترة أمام المرآة لتمشيط شعرها الأحمر: وبالرغم من الحزم الذي 


تحاول أن تتمتع به وجدت في "يوسف" شيئًا مختلفًا. فهو ليس ك "عاصم" ابن 
خالتها الذي يحاول استفزازها بشكل دائمء وإرهاب قطها... إنه مُسَالِمٌ معها إلى 
الغاية ودودٌ إلى حد كبيرء يحاول إشعارها بكينونتها ويحاول دائما إضحاكهاء ربما 


هو الإنسان الأول الذي يهتم بها بشكل مختلف؛ فهو ليس كوالديها الصارمين 
في أغلب الأحيان المحبين بعض الوقت غير المتفاهمين دائمّاء اهتمامه بها نما 
من رغبة لا تعلمها بعدء ربما هو ايضا. 

ربما تأخر اليوم بعض الوقت للوصول إلى منزل "سارة" الساعة قاربت على 
الرابعة إلا ربع وهو لا يزال في الطريق القصير المؤدي إلى منزل الفتاة. وبدت 
خطواته في الشارع على الأرض التي تغمرها مياه الأمطار التي هطلت في 
الصباح مع تسارع خطواته علا صوثتٌ اصطدام قدميه بالأرض المبللة؛ ربما كان 
يجب عليه ان يصحو من قيلولته في وقت مبكرء وعلى الرغم من شبه اعتياده 
على الذهاب إليها إلا أنه لا يزال قلبه يخفق مضطريبًا بشكل لم يعتد عليه لدى 
رؤيتها. 

تخطى الباب الرئيسيّ لمنزلها وصعد السلمء ووقف أما باب منزلهاء ورتب من 
رابطة عنقه التي يرتديها ذات اللون الأبيض الذى تتخلله خطوط عرضية خضراء 
اللون متماشية مع بزته الخضراء الداكنة وطرق على الباب مرة بعد الأخرى وهو 
في انتظار أن يُجيبه أحدٌّ وبداخله الرهبة التي اعتاد عليهاء والتي لم يستطع 
التخلص منها بعد ... رهبة رؤيتها... وبعد لحظات مرت عليه طويلة بدأ الباب في 
التحرك وهو بداخله الشوق المتمادي في رؤيتها... وبعدها أحس بأن آماله قد 
خابت عند رؤيته الخادمة الريفية التي قابلته بابتسامه. حاول الرد بمثلها ثم 
دعته إلى الدخول بعدها اتجه مباشرة صوب البيانو جالسا إلى الكرسي 
الخشبي معدوم الظهر متفحصا الجزء العلوي من أصابع البيانو سوداءٍ اللون 
البراقة. التي تعطيه رونقا مميزا وأخذ يفكر لماذا لم تفتح له "سارة" بنفسها 
الباب اليوم: ربا كاتنت مستاءة منه من حدث لا يعلمه: أو أنها أصبخت لا تحب 
تواجده على الإطلاق وهذه هي الإشارة له لكي يبتعد عنها بشكل نهائي وأخذ 
يتذكر الدرس الماضيء ربما لفحت نظراته لها وهي مغمضة العينين... لكن كيف؟ 
بدأ الخوف يسيطر عليه بشكل كبير وأخذ ينظر إلى أصابع البيانو بشكل عميق 
حتى إنه بعد لحظات من التفكير لم يكن يراها بشكل واضح: بعدها بلحظات وجد 
على الخلفية السوداء البراقة فوق أصابع البيانو ظلا يتحركء: فحاول النظر إليه 


بتركيز ليحدد ما هو فوجد مزيجًا من الألوان: الأرجوانى والأحمر ولون بشرة يعرفها 
جيداء أيقن أنها "سارة" فاتجه بنظره إلى الخلف قاصدًا رؤيتها مُحركًا رأسه وجزءًا 
من خضره حتئ. رأى .ما يحت... الفتاة الففضلة لديه: .ووجد أت "سنارة" يدات 
تضفي لديه مفاهيم أخرى للجمال لم يعتد عليها من قبل. فقد أحاطت شعرها 
الاحمر المميز بإيشارب أرجواني على شكل وشاح لا يتجاوز عرضه ثلاثة أصابع 
متجاورة حول مقدمة رأسهاء ومن خلفه شعرّها الغجريّ الثائر المتناسق مع 
الفستان الذي ترتديه ذي اللونين الأرجواني والأسود وحول عنقها القلادة التي 
اعتادت أن تضعهاء حاملة الحرف الأول من اسمها بحروف إنجليزية, ابتسمت له 
وشعر بأن كل ما في رأسه مجرد أوهام اختلقهاء وكاد أن يصدقهاء فابتسامتها 
كانت شافية له إلى حد كبيرء ابتسم لها هو الآخر أثناء قيامه من على المقعد 
وبعد أن استقام بدأ ينظر إليها وفي عينيه سعادة بالغة بسبب رؤيتهاء قدمت 
يدها إلى الأمام لتسلم عليه بشكل أرستقراطيٌ حانية لجزء من رسغها باتجاه 
الأسفلء وعرف أن تلك الإشارة التي كثيرًا ما علمته إياها الآنسة "هيلين" أن 
خفض من رأسه واتجه بشفتيه إلى يديها يقبلهاء تلك العادة التي تشعر المرأة 
بحب التملك ... قدرة مطلقة على السيطرة: الغريب أنها لم تتعدّ عامها الثاني 
عشرء لكن مفهوم الأننى المسيطر يولد مع المرأة, ريما رأت والدتها تصنع نفس 
الشيء لكنه تلذذ أن يحني راسه لجمالهاء وشعر بانه يستطيع أن يتجرا ويثني 
على جمالهاء فقال لها: 

- تبدين في غاية الجمال 

فردّت "سارة" بابتسامة متعالية على الرغم من القشعريرة التي مرّت 
بداخلهاء حيث إنها المرة الأولى التي يلمس يدهاء ودار حديثٌ بينهما بعد ذلك 


عن السيذ "فيلر" الذى يحاول تغليقهما تشكل حيد: فما كان .من "يوستف" إلا أن 
ادعى كعادته أنه لم يفهم بعض الجمل اللحنية, فما كان من "سارة" إلا أن أتت 


بكرسي صغير ممائل لما يجلس عليه "يوسف" ووضعته إلى جواره وأخذت تشرح 
له تمتكل شط وهف تحاول التظاهر بعدض القهم لتكرر ,حملها 'اللجحنة. وكان 
يقوم باختلاس النظر إلى قدميها اللتين كانتا ترقصان مع عزفهاء فحرك قدميه 
متراقصا مع ألحانها بشكل هادئ, أحس أنهما يتمايلان رقصا مع حركة قدمه 
وقدمهاء وشعر أنه فوق السحابء, شعر أنها بين ذراعيه وأنهما يتراقصان على 
الرفال أمام المخررقي المسناء. :وصوت الحو المتلاحقة هو اللحن الذى يتراقصان 


عليه والسماء بنجومها هي الحد الأوحد لإيقاف المتعة غير قابلة الإشباع. 

كان قد مرّ على دخول "يوسف" المنزل ما يقارب نصف الساعة وقد تأخر السيد 
"ميلر" كثيرًا وهذا ليس من عادتة , ففي الساعة الرابعة بالضبط يكون متواجدًا 
أمام المنزل وطرقاته على الباب تكون مسموعة للجميع: وبدأ الصغيران التحدث 
عن عدم وصول السيد "ميلر" في الوقتث المناسب وقالت "سارة": 


فأيدها الرأي وأحس كلاهما أنه من الممتع التواجد سويًا بدون رقابة من أحد, 
وأن يتكلما عن أشياء أخرى لا تخصّ الموسيقىء وأثناء عزفهما على البيانو... 
حدث للمنزل هزة مفاجأة نتيجة صوت فرقعة مدوية وتعالت أصوات صفارات الإنذار 
وبعدها تعالت الأصوات التي عرفوها بشكل جيد وقريب, إنها اصوات الطائرات 
الألمانية التي استباحت سماء "الإسكندرية" منذ فترة: وصدرت صرخةٌ من 

سارة" بشكل مباشر بعد صوت الانفجار وأمسكت بيدها اليسرى اليد اليمنى 

ل "يوسف" نتيجة خوفها من صوت الانفجار؛ فأمسك يدها بيديه الاثنين وهو في 
خوف هو الأخر. وبعد لحظات قليلة تواجدت السيدة "منال" والخادمة "سناء" 
بالقرب من مكان البيانو واتجهتا صوب الصغيرين تحتضناهما مؤكدتين أن كل 
شيء سيكون على خير ما يرامء واتجهتا بهما إلى باب المنزل مع تزايد صوت 
الانفجارات: ربما كانت الأهداف الألمانية قريبة من المنزل بشكل كبير. 


.نزلك الجميع درجات السلم بشكل سريع حتى وصلوا إلى القبو بالطابق 
الأرضيّ من المنزل الذى يحتوي على مخزن قديم للأشياء عديمة الأهمية حالك 
الظلمة؛ واتجهت "سناء" إلى أحد الأماكن وأخذت تشعل ثقابا كان بجوزتها 
وأشعلت شمعة صغيرة في المكان دامس الظلمة تماما إلا من بعض أشعة 
الضوء“العتلضصة:.واخدثت السنيدة "متال" :في امسياك "يوشف" و"ثتارة" نيدها 
وفى تتمتم ببعض الآيات القرآنية غير واضحة الصوت؛: بعدها وصعت "سناء" 
الشمعة على أحد الصناديق القديمة التي تعلو على الأرض بأقدام قليلة وأحس 
كلاهما بالخوف من المجهول مع تزايد الانفجارات في التعالي بينما احتضنت 
"تيياوة" والندثها: 


وكافامة العرني توك "تومحق "لمق السمدة “مناك"حتحها نحو الشمفة المضعة 
ونداعلة اكثناين يأت الفحاة لن :كوف إلا بالهلاة الثي عرقها كيةاءورات "ثننا نذ" 


ظلال "يوسف" تتحركء فتركت والدتها واتجهت لتقف بجانبه وهى ناظرة إلى 
الشمعة المضيئة... فنظر إليها وأمسك بيدها قائلا لها: 

- صل من أجل نجاتنا. 

ونظر إلى الشمعة وهو ممسك بيدها وبدأ القولك بصوت مسموع واضح وبدأ 
بترديد: 

- "الرب إلهنا.. رب واحد : اسمع يا إسرائيل. فلتحب الرب إلهك من كل قلبك 
ومن كل نفس ومن كل منّء ولتكن الكلمات التي أنا كل قوتك". 

فلم تعرف ماذا يقولء: لكنها علمت أنها يجب أن تردد ما قد يطمئن قلبها مما 
تحفظه من القرآن: 

- "قل هُوَاللة أَحَدّ. الله الصَّمَدُ. لم يَلِد ولم يُولد. وَلّم يَكُن له كُفُوَا أحد". 

توالت أصوات الانفجارات لفترة؛, ثم بدأت بالتوقف تدريجيًا... ولم يصبهم أذى, 
ربما الصلاة هي السبب في النجاة: أو ربما قد فعل الله كل ذلك حتى لا ينبسى 
أحدهما كيف كانت المرة الأولى التي تشابكت فيها أيديهما ... فالحكمة غير 
مفهومة في أغلب الأوقات. 
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دخلت "ارينا" إلى غرفتها وهى منهارة في البكاء بشكل تام نتيجة امتزاج 
دموعها ا تبرجهاء كانت ترتدي فستانا أبيض يظهر بوضصوح من تحت 
معطف المطر الأسود. أغلقت باب غرفتها الخشبي بإحكام ووقفت خلفه متكئة 
بظهرها عليه وهي تصرب مؤخرة رأسها في الباب وتعلم أن ما فعلته اليوم غير 
قابل للحدوث مرات أخرى: بدا بعدها صوت بكائها في الظهور بشكل اوضح., 
ووضعت يدها على فمها من هول ما فعلته أثناء بكائهاء ثم انهارت وضعت جبينها 
على الأرض وكأنها ساجدة تحاول الصلاة كيوم عيد رأس السنة:؛ فربما تذكر وجود 
الخطيئة لا يتضخ إلا بعد حدوتهاء أحهشت أكثر بالبكاء وفي تقكر فيما حدث 
اليوم. 

البداية كانت في نفس المكانء. لكن في الأغلب منذ خمس ساعات مضتء, 
كانت واقفة أمام مرآتها تضع مساحيق تبرجها وتتأكد من زج حاجبيها ونظرت 
على جسدها اللدن خال الملابس عدا ملابسها الداخلية؛ وبعدها أخذت زجاجة 
العطر ووضعت منه على جلدها الأبيض الذى جعلها تشعر بألم نتيجة التصاق 
العطر على مسامها المزالة الشعر حديثاء فالمفهوم الأملس هو أحد المميزات 
الأنثوية, إنها ملساء ناعمة متخلية عن العنفوانية المتلخصة في شعر الجسد 


ذي المفهوم الذكوريٌّ الحيوانيّ البحت؛ أو ربما تكون ملساء مثل الحية التي 
أقنعتها بالغواية في بداية الأمر.ء تعددت الأفكار وظل تدارك التشابه هو الدافع من 
أجل الإحساس بالتميز عن الجنس الهمجي. الوحش الحيوانيّ الذي غالبا ما 
تروضه وتسلب منه ما تريد عن طيب خاطر. 

اختارت الفستان الأبيض الذى يكشف عمًا بين نهديها ذا الأكمام الطويلة 
المتناسب مع صدريتها البيضاءء. وبعد التأكد من ارتدائه اختارت المعطف الجلديّ 
الأسود الخاص بالمطرء فربما ستمطر السماء اليوم قليلاء فالسماء بها بعض 
السحب المحملة بالغيوم؛ وتخيلت صورتها وهي مع حبيبها "أوجستين" تحت 
قطرات المطرء وربما يلتضق فستاتها المبلل بعحسدها مما يشغل الزغبة بداخل 
"أوجستين" فكم تحب أن تتصنع الدلال والرفض أثناء محاولته تقبيلهاء بالرغم من 
أنها تشتهيه أكثر من اشتهائه لها لكنها المرأة غالبا تتظاهر بأمور مثل ذلك 
لتجعل من رغبة الرجل لها أكثر قوة, وتخيلته وهو ينقض عليها محاولا تقبيلها 
لكنها ترفض فتزداد رغبته وتقوىك حتى يحيط ذراعه بجحجسدها كاملا فتقاوم 
للحظات ثم تلين لتذوب في المتعة التي ترغب بها. 

وبالرغم من أن اللقاءات بين "أوجستين" و "ارينا" غالبا ما تحتوي على أوجه 
ساخنة من العناق والتقبيل وكذلك لا تخلو من المداعبات الجسدية: إلا أن 
"أوجستين" لم يحاول تطوير الأمور لتصل إلى علاقة جنسية كاملة: لعلمه بأن 
مفهوم العذرية أمر مقدس لدى الفتاة الشرقية؛ على الرغم من اختلاف دينهماء 
فكلاهما يصل إلى نشوته ذاتيا مُكتفيًا بوجود الآخر بجانبه. غالبا ما كانت تتم 
اللقاءات . بينقما في أحد الشقق: التي. يمتلكها صديق "أوحستين”" تحىي 
"الجمارك" الشعبيّ في الجانب الغربيّ من المدينة. بالقرب من الميناء 
الشرقي, أو عند الضرورة القصوى وعدم وجود المكان المناسب يكتفيان باللقاء 
في بنسيون صغير يدعى "روزيكا" بل "محرم بك" صاحبه يعتبر قواد إلى حد كبير 
حيث إن كل ما يهمه الحصول على أجر الغرفة لطالبي المتعة أو المهمشين أو 
حتى الهاربين. 

تأكذت من تمشيط شعرها وعبرت باب غرفتها متجحهة نحو مكان الاستقبال 
بالقرب من البيانو ومنضدة الطعامء فوجدت والدها جالسًا على الكرسيّ وهو يقرأ 
جريدته الأسبوعية الفرنسية اليهودية التي اعتاد قراءتها "لاترديبون غواف" أو 
المدافع اليهودي, احيتن بحركة خلفه فنحى الصحيفة جانبا واتجه بنظره ليرى 
سبب عدم الهدوء فوجد ابنته الصغيرة "ارينا” وهي فى استعدادها الكامل 
للخروج من المنزل فنظر إليها قائلا: 


فرذت وهي تبتسم: 

- سأذهب إلى الخياطة ثم مصفف الشعر. 

ابتسم لها وتمنى لها قضاء يوم ممتع؛. بعدها خرجت من منزلها وهي لا تفكر 
سوى في شكئ واحدء وهو اللحاق بموعد حبيبها "أوجستين" واستقلت سيارة 
أخِرة من أمام الكئيسية إلى محرم بك وأشاءء.طريقها أخذت: بالنظر إلى» البحر 
مُتعالي الأمواج التي ترتطم بالصخورء واللون الأزرق غالبا ما كان يشعرها 
بالضفاء: إنه القاسم المشترك الأكير للسكندريين حب البحر على حالة: كانت لا 
تزالك الشمس مشرقة وقد بدأ منذ لحظات مطر خفيف للغاية في الهبوط مما 
جعل السائق يستخدم الماسحات الأمامية لزجاج السيارة من وقت إلى آخر, 
ووقفت. السيازة: الأعرة أمامر احدف اليناياث: البالية. 'فى مسافة تقدر بحوالفى 
حقية سرب دفقة كان الث مكرث 1 فن تلان .طوارق رويه " العد نك من 
الشرفات البارزة عن الجتيهم الرئيسدي للعبدى. 

تزلت من الشتيارة ؤاتجهت إلى المدرل الذف حفظيه عن ظهر قل تنيجة تكزار 
تواحدها رم :وقرات بالعقية والفرتشكة اسض التسيون: وقرت الناب العزيدة 
متجهة إلى الطريق المؤدي إلى السلم الذي يتصل بالباب الرئيسي الخشبي, 
وغبرت منه متفحصة للمكان ذي الظلاء البالي تاظرة إلى الحانبب الأيمن من 
الباب الرئيسي توجهت إلى الجزء الخاص بالاستقبال المكون من منضدة رخامية 
سوداء اللون في ارتفاع ثلاثة أقدام ومن خلفها العديد من الأرفف الخشبية 
المتقاطعة بشكل أفقيّ وطوليّ حاملة أرقام الغرف والمفاتيح الخاصة بهاء 
ووحدت: الرحل ٠‏ الذف: تحتقرة بشكل كبيق :ذا السيعين عافا (ضاحب. البنسيون 
بشعرة الأبيضالطؤيل وقيفيه البْنّ ىك ديت وبزتة" البالية ‏ القي لم تزه مرتديًا 
غيرها من قبلء» قابلها بابتسامة صفراء متفحصًا جسدها من تحت المعطف فهو 
يعلم جيدًا أن هذه الملابس لن تبقى على جسدها لفترة أطول, واتجهت إليه 
بخطوات ثابتة, فرحب بها قائلاً بحُبث: 


- مرحبًا انستي 

فردّت التحية بشكل رسميّ وسألته عن "أوجستين" فأجابها بأنه قدم منذ ما 
يقرب من الساعة وهو في انتظارها بالغرفة رقم 9 بالطابق الثاني؛ فأدارت وجهها 
بتعالٍ ولم تشكره واتجهت نحو درجات السلم الرخامية الذي يحيط به الدرابزين 
المعدنيٌٌ على أشكال متخالطة ومن فوقه الجزء الخشبيٌّ المخصص للاتكاء. 

عار علي " اوجوستين ' ' أن يأتي بها إلى متل هذا المكان المتدذني» ومع 
صعودها لدرجات السلم أخذت تفكر بأنه يجب عليها وجود حل لعدم القدوم لهذا 


المكان مرة أخرىء. حيث إنها تكره للغاية نظرات ذاك العجوز إلى جسدها الذي 
أصبح يتفحصه كلما رآه؛. بالإضافة إلى الكلام ذي التورية فهي تكرهه إلى جد 
كبيرء لكن بعدها فكرت بأن كل هذا العناء لا يوازي قبلة من "أوجستين" أو أن 
يتلمّس بانامله شعرها الأسودّء لكن يجب عليها أن تجتمع به في مكان آخر: 
تزاحمت الأفكار برأسها حتى وصلت إلى الطابق الثانى واتجهت فى الرواق إلى 
الجانب الأيسر واقفة أمام الباب الخشبيّ شاهق الارتفاع مثل كل البنايات 


القديمة. وطرقت عليه فأجاب صوت "أوجستين" بأن الباب ليس مغلقاء فدفعت 
الباب بشكل قويّ محاولة فتحّهء. ودخلت إلى الغرفة المكونة من أثاث رديء 
للغاية, سرير كد يتوسط الغرفة وخزانة ملابس صغيرة للغاية, ومرآة مهعشمة 
تعكس صورتها على شكل عدة أشكال ممتزجة؛ نظرت لها وتأملت نفسهاء ربما 
هذه الصورة في أكثر ما تعكس وجودها وذاتيتها حيث إنها مجموعة متخبطة من 
الضور غير متماسكة الأركان مجرد سراب منعكس من خلال إضاءة قوية. 


ورأت حبيبها "حيتت "١‏ جالسا على الأرض بجوار السرير ذي القوائم 
التحاتتية: نُسقدًا طهرة إل الخائط واماقة رحاحة نصفة مخثلية من القودكا 


البيضاء وطبق صغير من الملح وكأس صغيرة: ايقنت أنه قد شرب بشكل مبالغ 
فيه. فنظر إليها مبتسما وهو في نصف وعيه. وحاول أن يقوم من جلسته مرة 


ولم تفلح فاستجمع قواه لكي يقف ونظر إليها نظرة محبة قائلا لها بكلمات 
إسبانية لم تفهمهاء ثم ترجم لها المعنى بالعربية الركيكة: 


- أنت أجمل ما خلق الله على الأرض 

واتجه إليها بخطوات مترنحة محتضنها بقوة,. حتى شعرت أنها قد ذابت وسط 
ذراعية. فحاول حملها لكنه لم يستطع فأخذها وهو حاضن لها في اتجاه السرير 
ودفعها إليه ثم اتجه بجسده ليبقى بجانبهاء وبدأ بتقبيلها وهو يخلع من عليها 
ملابسها فأحسّت أنها ذائبة في بحور المتعة والشهوة العارمة التي صَحبّتها منذ 
الصباح فقد حان وقتٌ إطفائها وقالت له بصوت لا يكاد أن يفهم: 

- "أوجو" يبدو أنك أفرطت في الشراب اليوم. 

فردٌ عليها: 

- دعيني أحبك كما أريد 

وأكمل تقبيله لجسدها متماشيا مع اتجاه الجاذبية وشعرت باللذة المفرطة 
وأحست بأن رغبة اليوم غير قابلة للاشباع ؛ وبدأ يعلو صوته بكلمات غير مفهومة 
بالنسبة لها واتجه إلى الجزء السفليّ منها وبدأ بتقبيله من قدمها حتى موضع 


عفتها وهى فوق السحاب من فرط النشوة, أحست بأنها على سحابة بيضاء 
عالية بالقرب من الجنة التي لا يعلم مكانها أحدء اتجهت بيدها نحو شعره وهى 
تغرز أصابعها وسطه من فرط اللذة وكأنها تريد أن تتمتع بالمزيد. وتناست مفهوم 
البكارة. تناست كل شيء. فالمتعة عارمة واللذة المحرمة لها تأثيرها. أحست 
بألم بسيط من اللذة وطلبت منه أن يتوقف وكررت الطلب مع زيادة الألم؛ وبدأت 
بإزاحة رأسه من عليهاء لكن يبدو أن الخمر قد أثر على "أوجستين" بشكل 
شهوانيّ, فلم تستطيع مقاومة الألم واللذة المتناهية, وفجأة أحست وكأن 
سكينا قد تم طعنه بداخلها ليخرجها من اللذة والمتعة: واعتدلت من جلستها 
على السرير لترى ما أصابها بصدمة... دماء عفتها التي لا تُرى إلا مرة واحدة. 

ظل لسنوات شارع "سعد زغلول" هو القلب النابض لمدينة "الإسكندرية" فهو 
يحتوي على العديد من الأماكن الحيوية مثل القنصلية الإيطالية, بالإضافة إلى 
العديد من الفنادق مثل؛ "سيسل" و "بنسيون" و "أكربول", على طراز أوائل 
القرن العشرين. حيث التباعد بين الطوابق والزخرفة الموجودة على الشرف 
البارزة. ويتوسط الشارع من جهة البحر تمثال "سعد زغلول" وهو يخطو خطوة 
في اتجاه البحر مرتديا بزته الكاملة وعلى راسه الطربوشء والغريب أن الشارع 
العمودي على نفس الشارع يحمل اسم زوجته "صفية". بالإضافة إلى الغرفة 
التجارية في الجانب الآخر من الشارع التي تحمل طرازا يمتزج فيه الأسلوب 
المعماري للمعابد الإغريقية وقصور العدالة الفرنسية. حيث إنه مكون من ثلاثة 
طوابق في مقدمة مدخله عمودان إغريقيان على جانبي الباب الرئيسيء أما 
سقفه فعلى شكل مثلث أحادي الزاوية مثل معبد "الاكرابولس" القديم وينتهي 
الشارع في ميدان "محمد علي باشا" المؤسس الحقيقي لمصر الحديثة, 
ويحتوي الشارع أيضا على أكثر ما يميز "الإسكندرية" وهو الترام الذي يعمل 
بالطاقة الكهربائية العلوية الموازية للخط الحديدي على الأرضء أما المباني في 
حد ذاتها فهي غالبا ما كانت إيطالية التصميمء مكونة من ثلاثة أو أربعة طوابق 
على الأكثر. حاملة للطراز الأوربي متلاصقة إلى حد كبيرء وفي الاتجاة نحو 


ميدان محمد علي يوجد العديد من المحلات التجارية للذهب والملابس والأثاث, 

باختصار هي منطقة للصفوة من المجتمع. حلواني "ديليس". "شيكوريل" , 

"المقهى البرازيلي" للبن. "سفيانوبولو" ؛ بالإضافة لعدة بنوك ومنها "بنك مصر". 
كان "ايزاك" يجلس في الجانب المواجه للمبنى المكون من ثمانية أدوار بداخل 


سيارته السوداء وهو ينظر إلي المتجر الذي يتواجد بالطابق الأرضي والأول من 
البئاية , في المكات التجاري الأول لغلية القو في ""الأسكتدرية" لفثرة طويلة من 


الزمن. كان اسمه مكتوبا على الجزء العلوي من المتجر بحروف عربية 
"شيكوريل" ذلك المتجر الذى يحمل اسم العائلة اليهودية الشهيرة؛ متعدد 
الأقسام من ملابس وزينة ومتطلبات الحياكة ذات الجودة العالية نتيجة اتجاهه 
للاستيراد من الخارج. كان ذا طابع أجنبيّ إلى حد كبير حتى إن اللغة السائدة به 
كانت الفرنسيةء لذلك كان من المنطقي أن يكون المكان المناسب لعمل "بارا". 
إنها المرة السادسة التي يراها فيها بمعدل أسبوعيّ تقريباء كم أضافت بهجة 
إلى حياته لم يكن يعرفها من قبلء. ففي البداية كان مستغربا من تدخينها 
وكلامها الذي لا يعرف الكذب أو المجاملة: أخبرته بأجزاء من الماضي عرف من 
خلالها معاناتها. لكن ظلت ثقافتها هي أكثر ما جذبه لهاء ربما كان يحاول إقناع 
نفسه بذلك: لكن السبب الرئيسي وهو كون "بارا" مختلفة يجميع الأشكال أو 
على عدة أوجه عن اللاتي عرفهنَ من ذي قبلء فهي مقبلة على الحياة بشكل 
كبير. لا تخجل من احتساء الخمر معه؛ منفتحة ومثقفة. وقد كانت هى التي 
طلبته للتراقص في عشائهما الأول. وقيّلته في الوقت الذى اختارتهء وبالرغم 
من كل ذلك لم يشعر تجاهها كأيّ شرقيّ ولم ينظر لها تلك النظرة الشهوانية 
الفاجرة التي لا تستخدم إلا في الفراشء فقد نظر إليها بمفهوم آخر وهو كونها 
إنسانة صادقة تحاول الاستمتاع بالحياة على قدر المستطاع بسبب رؤيتها 
نظر في ساعة معصمه فوجد أن عقاربها قد قاربت على الإشارة إلى الواحدة 
والنصفء فقرر الذهاب إليها داخل المتجر بشكل مباشر فهو لن يطيق الانتظار 
اكثر من ذلك. فخرج من سيارته ورتب من رابطة عنقه البنية وتفحص الشارع 
يمينا ويسارًا ثم اتجه بعدها بخطوات سريعة نحو المتجر وصعد درج السلم 
للدخول عبر الباب الزجحاجيّ المفتوح على مصراعيه؛. وتسارعت نظراته متخبطة 
داخل المتجر متعدد الأقسآم فوجد أن الطابق الأول يحتوي على الجزء الخاص 
بالأحذية وكماليات الزينة والعطور. كان المكان مُمتَ لديا بالعديد من الزبائن ذوي 


الأجناس والأعراق المختلفة: وكثيرًا ما اختلطت اللغات داخل أذنه من فرنسية 
وإنجليزية وقليل من العربية: واتجه إلى الجانب الأيمن حيث الأحذية وسأل شابة 
في مقتبل عمرها عن المكان المخصص للملابس النسائية: فأخبرته بأن المكان 
في الطابق العلويٌ. واتجه بعدها نحو السلم الداخليّ للمتجر صاعدًا بخطوات 
سريعة وبعد وصوله إلى الطابق الثاني تفحص المكان بين قسمي الملابس 
للجنسين واتجه نحو الجزء الخاص بالملابس النسائية. فجال بناظرة وسط 
البائعات فلم يجدهاء فاتجه نحو إحدى الشابات التي ترتدي الزيّ الموحّد 
للبائعات المكون من اللونين الكحليّ والزهريٌ على شكل تنورة قصيرة 0 
اللون؛, وقميص زهري ومربوط على العنق إيشارب يحتوىك على اللونين 
فتقدم إليها وسألها عن "بارا" فأجابته بأنها عند الجزء المخصص لقياس 0 
في نهاية الرواق فشكرها واطلق العنان لساقيه في الاتجاه الذى تعمل به. 

كانت واقفة في الاتجاه المقابل لباب الغرفة الصغيرة المخصص للقياس وكان 
هناك صوتٌ نسائيّ من داخل الغرفة يحدثها عن قياس الفستان وضبطه على 
جسدها وهى ترد عليهاء فاقترب من أذنها من الجهة الخلفية وهي في غفلة 
حديتها مع السيدة وقال لها بصوت منخفض بالفرنسية: 

- لم أستطع الانتظار أكثر من ذلك. 

ارتعبت من الصوت في البداية على الرغم من أنه خافت حا وصرخت بضوت 
ضعيف في حركة لا إرادية من هول المفاجأة واتجهت بنظرها إلى الخلف لرؤية 
هذا الشخصء وظهرت ابتسامة عندما رأته وحركت يدها إلى كتفه وهى تحاول 
التظاهر بضربه: 

- فاجأتني للغاية. 

فابتسم وأخبرها أن تحَوّكَ لون وجهها إلى الاحمرار نتيجة المفاجأة أضاف لها 
بُعدًا آخرَ منّ الجمال. ابتسمت وأخبرته بعدها بأنها ستكون مستعدة للمغادرة 
معه خلال ربع الساعة. لذا تَفَضْلٌ أن يبقى في سيارتهء. فابتسم لها موافقًا 
واتجه إلى سيارته. 

بعد مرور عشرين دقيقة من الانتظار داخل سيارته ظهرت "بارا" عند باب 
المتجر في اتجاهها للخروج وكانت معها إحدى زميلاتها في العمل في نفس 
عمرها تقريبًاء سلمت عليها مودعة إياها وابتعدت الفتاة. بينما اخذت "بارا" 
تتفحص الشارع لترى سيارة "إيزاك" وبعد أن وجدتها اتجهت صوبها بشكل 
مباشر: وكانت ترتدي فسَتانا أحمر اللون ذا خطوط بيضاء غرضية: وراى "اياك" 
في خطواتها تمايلا غريبًا وخفة لم يعهدها من قبل فيمن عرفهنء كان حذاؤها 


الأبيض يتلمس الأرض بنعومة فتقابله الأرض برد د فعل مسا و لهمس حذائهاء 
اقتربت منه والابتسامة تعلو وجهها كعادتها فما كان منه إلا 0 خرح :من السيارة 


مسرعا في الاتجاه الآخر من عجلة القيادة ليفتح لها الباب. شكرته وجلست في 
السيارة ثم عاد بعدها إلى مقعد سيارته وبدأ بالحديث إليها: 

.زيما يكب أن تحظى اليوم بحولة مميزة:“قلم أرك هنذ .ما يقورب: من 'الخمسسية 
أيام. 

فردّت مبتسمة: 

فردّ عليها ضاحدًا: 

هفؤيرتقو انك الففراث بالسيتية لمن 

اتجه بسيارته في اتجاه الجانب الشرقي من المدينة حيث قرر دعوتها على 
الغداء في مطعم إيطاليّ مقابل للبحر في شارع الكورنيش يدعى "فابيو", كانت 
المسافة التي قطعها للوصول إلى المطعم تقارب العشرين دقيقة. تحدث خلالها 
معها عن العديد من الأشياء وأخذ يصغي لها بما تتفوه به. فهي تعلم ما تقول ولا 
تدعي مثتل من عرفء وعند اقترابهما من الدخوك افك يدها حول ذراعيه وهو 
سائر إلى الباب الخاص بالمطعم الراقي. 

استقبلهما النادل ذو البزة البيضاء ورابطة العنق السوداء بابتسامة مرحبة 
وأشار إليهما باختيار المكان الذى يريدان الجلوس بهء المكان يحتوي على لونين 
يجلبان البهجة: هما الأبيض والأحمر: هذا بالإضافة إلى بعض الصور المعلقة على 
الحائط لمعالم إيطالية مثل "الكوليزيوم" و "البرج المائل". فسألها عن رأيها في 
اخثيار. الجلوس:- لمنضدة تطل. مباشرة على البحر ولكنها اخثارت: اخرىف في 
الجانب الآخر من المطعم: وبعدها ترجم لها قائمة الوجبات إلى الفرنسية بسبب 
كتابتها بالإنجليزية والعربية فاختارت المعكرونة البلونيز فطلب مثلها وبعدها بدأ 
بالتحدث إليها متسائلاً: 

- لماذا لم تحب الجلوس إلى المنضدة المواجهة للبحر؟ 

تذكرت كل ما حدت لها من أحدات وأخبزته بالسبب: بعدها ذار الحوار بيتهما 
عن أسرتهماء وكم من الألم الذي أوجده موت والدتهء وكم كانت تكثر من تدليله: 
وأخبرته هى بدورها بما يوجد بداخلها من كلام ظل ساكنا لفترة محاولة تناسيه: 
وتحدّثا أيضا عن الغارات الألمانية ووجد أن "بارا" تكره النازية بشدة: ووجد أن 
مسار الحديث قد يتجه إلى مجادلة سياسية بعيدة كل البعد عن محاولته إيجاد 


أرض خصبة مشتركة من الرومانسية ذات طابع فرنسيّ, كان من الصعب عليه 
أن يحب واحدة لا تتحدث لوجته الأم. لكن ربما المتظلبات الإنساتية أسمى من 
اختلاف اللغة. فكل ما يعرفه أنه يشعر إلى جانبها بالأمان والفرحة والأمل. فهي 
الابتسامة التي لطالما افتقدها في حياته بعدها تذكر أنه لا يعرف معنى اسمها 
في لغتها التشيكية فسألهاء فردّت "بارا" وقد استشعرت بأنها لم تفكر فى ذلك 
من قبلء ربما السبب تناوله الدائم لمفهوم شخصية من يحمل الاسم وليس 
ذاتية المعنى في اللغة. فابتسمت ابتسامة بها العديد من علامات الحزن قائلة: 


- "باربورا" من أصل لاتينيّ ولكنها تعني "الأجنبية"... 


براغ 1938 


بعد مرور عدة أسابيع على ذكرى مولد "بارا" . جلس والد "بارا" ووالدتها معها 
إلى المنضدة المخصصة للطعام وعليها ثلاثة كؤوس من النبيذء وكوب آخر يحمل 
عصيرًا للفاكهة وطبق- ا صغيرًا به بهارات. وشمعتان ملتصقتان نحيفتان للغاية, 
وقد.قات :على مفيي» الشقسن هاا يقرب 'من نضف الشباعة: بدأ الأنب:“فئ ترذيد 
الشعائر بعد إشعال الشمعتين: 

- "مبارك أنت, إله-تاء ربناء ملك الكونء الذي خلق الفاكهة والنبيذء الذي جعل 
كلّ شيءٍ موجودًا عن طريق كلمات.ه". 

رددت "بارا" ووالدتها: - "آمين". 

وأكمل: 

- "الذي خلق أنواعَ التوابل» والذي خلقّ الضوءَ منّ النار". 

رددت "بارا" ووالدتها: - "آمين". 

وبعدها أكمل ترديد الشعائر: 

- "الذي فرّق بين ما هو مُقدَّنٌ وعلمانيء بين الضوءٍ والظلامء بين إسرائيل 
وَالأْمَمِء بِينَ اليوم السابع المقَدّس وأيام العمل السِيِت". 

بعدها بدأ الثلاثة في شرب كؤوس النبيذء وأخذ السيد "نوفاك" بعضّ قطرات 
من النبيذ وأظفاً بها لهب الشمعتين. 

إنها كانت الشعائر التي تحفظها "بارا" عن ظهر قلبء, إنها شعائر نهاية يوم 
السبت المقدسء فاليوم في التقويم العبري يبدا بعد مغيب الشمسء وبعد ان 


فرغوا من شرب كؤوس النبيذ.ء وقفت "فيالا" واتجهت إلى غرفتهاء بعد نظرة 
مؤلمة إلى زوحهاء. وريما ليت كات :دلك: التتحار الدي حدت بيتهها ليلة امس 
في بغرفتهها ليلا حيت: انومها روحها أنها لم تعد.ضالحكة للاستخدام كرفحة: 
سيب برودها الحسي النددود, أناء مقارشية الكب. نطرن تحمل الكبرياء 
والإيمات بالذات في نفس الوقت: وفي مخيلتها أنه أضبخ هائمًا بالجنس أكثر من 
دق قبل ريما كذلكه أ زتها حنمن فعة كرف كيف شييطية إن :كيدل جيدك 
وتعانيك لشخص لذ تحية ملا بقاري العثيرين عامان بالزفع من الحفاظ :على 
المظهر الاجتماعي الإيجاب_ي لتكون النهاية هي الاتهام بالبرود الجنسي. 


هو أيضا له مبرراته كرجلء فهو لا يكبرها إلا بأعوام قلائل ولم تمت الشهوةٌ 
تذاخلة بعد وقد يكوث السبب رؤيتة. لصنديقة ابنثه. 'لكن ماذا عسياة أت يفغل 
سوى مغاشيرة تلك التشيذة الباردة: حيبت إن تذيتة لا تفي له بالخطفة: ردها 


كانت الشهوة هي المحخرك الرئيسيّ للعقل الإتساتئ, حتى لولم يكل العقل 
تلك الحركة نتيجة المحافظة على القيم أو المبادئ التي يحلم بالقناعة بها... 


تزال هي الدافع الرئيسي. 

تحركت "بارا" بعدها إلى غرفتها مستاذنة بالانصراف بحجة استذكار بعض 
الدروسء وبقي السيد "نوفاك" وحيداء وقرر التخلص من كل تلك الهموم عن 
طريق إشعال غليونه الذي اخرج من جيبهء اللعنة على الجميعء. ريما هو الدخان 
الذي سيؤدّي به إلى الهدوء النسبيّء هكذا كان يفكر بعد أن أخرج الساعة 
الذهبية, ذات الشكل الدائريّ من الجيب الأيسر من البنطال الداكن الذى يرتديه: 
وركز فيها لوهلة: إنه موعد نشرة الأخبار. وقد بدأت منذ عدة دقائق. 

قام من كرسيه واتجه إلى المذياعء: وبعدها حرّك اليد السوداء الدائرية لتنبعث 
منه أصوات للموسيقى الهادئة: إنها ليست الموجة التي تُبَثٌّ عليها النشرة 
الإخبارية. قد تكون "بارا" أو والدتها آخر من استخدمه. وبدأ بتحريك اليدين 
السوداوتين للمذياع واحدة لتحويل الموجة والأخرى لتعلية الصوت: واختلطت 
الأصوات مما أدى إلى حدوث إزعاج لبعض الوقت, بعدها بفترة توقف وحرك اليد 
الخاصة بتغيير الموجة في الاتجاه العكسيّ لهاء وأخذت الأصوات تتصاعدء لكن 
بشكل عكسيّ. حتى استقر على الموجة الإرسالية المحددة التى ارادهاء وهنا 
سمع صوت رَجْلٍ يتحدث الإنجليزية التي يجيدُها لكن بلكنة فرنسية؛ ربما كانت 
الأخبار عن الاجتماع لرؤساء أوربا الأخيرء فقرر الإنصات للنتائج: 

- "... ولتسوية مشكلة الاستيطان في "تشيكوسلوفكيا" التي ستكون مجرد 
مقدمة لإعادة استيطان أكبر. من خلالها تعيش أوربا في سلاممء هذا الصباح 
تحدثت مع السيد "هتلر" وها هو توقيعه على الورقة بالإضافة إلى توقيعي". 

وسط سماعه لأصوات صيحات من السعادة للجموع المتواجدة: وتوقف بعدها 
الصوت لحظاتء بعدها أكمل الرجل ذو اللكنة الفرنسية المنتظر سماعه في أوربا 
كلهاء وأخذ بإعلان تحويل الحكم في منطقة "السودتلاند" ذات الأغلبية من 
أصحاب الأصول الألمانية وذات الانتشار الواسع للغة الألمانية في التحول للحكم 
الألماني. 


لم يتمالك السيد "نوفاك" نفسه من الغضب وصاح بصوت عال سمعه جميع 
من في البناية. حتى إن "بارا" ووالدتها "فيالا" قد خرجتا من غرفتيهما مسرعتين 
في اتجاه الصوت. مفكرتين في سبب تثورته بالرغم من طبعه الهادئ في اغلب 
الأوقات, وأثناء قدومهما وجدتا "نوفاك" يتجه إلى المنضدة ويزيح بيده كل ما عليها 
بشكل عشوائي انفعالي عدا زجاجة النبيذ التي أمسكها بيده و استدار بجسده 
كاملاً في اتجاه الحائط؛ ١‏ و قذف بالزحاجة في اتجاه الحائط على الصورة الزيتية 
المعلقة عليه؛. فانكسرت راسمة على الحائط بقعة كبيرة من 0 النبيذ الذى سار 
في اتجاه الأرضٍ مكونا خطوطا حمراء متزايدة الطول بالإضافة إلى قطع الزجاج 
المنثورة على الأرض مع النبيذء. ربما تدفق النبيذ على الارض سيكون متل الدماء 
بعد فترة قليلة من الزمن. وصاحت "بارا" بصوت مرتبك: 

- ماذا بك يا والدي؟ 

فرد بصوت عال وهو متجه إلى كرسيه الخشبي: 

- لقد وافق قادة أوربا على إعطاء "السودتلاند" إلى هذا المستعمر الهمجي. 

وضعت "فيالا" يدها على فمها من هول المفاجأة. واتسعت عيناها من صدمة 
ما سمعته: بينما نظرت "بارا" إليه غير مُصَدِّقَة قول والدهاء وحاول "نوفاك" البحث 
عن أعوادٍ الثقاب. حتى يشعل غيلونه؛ وتذكر وضعه له في الجيب الأيسر بعد أن 
أشعل الشموعء ورد بصوت يعلوه لهث أنفاثه: 

- لن يكتفي ب "السودتلاند".. لقد خدعهم.. سيأتي إلى "براغ". في أقرب 
وقت ممكن ليعاملنا مثل اليهود الألمان. 


6د 6د ضع 


بعد صعود "هتلر" للسلطة في "الهانيا" على رانين الحزب النازي - اختصارا 
للحروف الأولى من اسم حزب العمل الاشتراكي القومي الألماني في اللغة 
الألمانية - في عام 2.1933 بدأت ميوله الاستعمارية التوسعية في الظهور؛ وحاوك 
إعداد ألمانيا بشكل مختلف عن الفشل والهزيمة المَذِلَّة التي لحقت بها في 
الحرب العالمية الأولى, حيث واجهها بنفسه عندما كان وسط الصفوقف الألمانية 
كساع للبريد بين الوحدات الألمانية... وبعد انتهاء الحرب الأهلية في النمسا 
موطنه الأصلي في عام 1934, الذي خسر جنسيته في منتصف العشرينيات في 
القرن العشرين: حاول دعم حزب بنفس الاسم بالنمسا وبالطبع كان متب_ننيًا 
لنفس الأهداف حتى استطاع ذلك الحزب السيطرة على مقاليد الحكم وما لبث 
في عام 1938 من غزوها دون مقاومة تذكرء ووقع معها اتفاقية تنص على أنها 
جزء من الرايخ الثالث "الإمبراطورية الثالتة وتسمى "أوستمارك": وقد كانت 


متطفة "الشنووتلاتد" .تفغ :رين "تنيكوؤسلوفكيا""و“المانيا":ذات أغلبية تتحدت 
الألمانية, قوجد "فيل" حال يها لتجد دريعة لبداية القنال الموجل, واقريع أن 
ضمها أمر حتميء وبمعرفة الاتفاقية المشتركة الموقعة بين كل من 

تسلوفكيا" و "كرهنا" "من حهة وبين ""كرقا” .“و "اتجلدترا” من جهة 
كوف ابلغ "هتلر" السيد ' 'بنس": رئيس "تشيكوس لوفكيا" عن طريق "دلادير" 
وزير الدفاع الفرنسي.ء أن الحيلولة دون الغزو الألماني هو التنازل غير المشروط 
عن "السو تلاتد" إلى "المانياة: 


وأبلغ الوزير الفرنسي "هتلر" أن الطلب قد قوبل بالرفضء فهمس له 
"موسولينى" الإيطالي أنه لا يجب الأخذ في الاعتبار موافقة الرئيس 
التشيكوسلوفاكي على الإطلاقء. وكل ما يحتاجه هو مؤتمر رباعي بينه وبين 
"فرنسا" و "انجلترا" بوجود "إيطاليا" حتى يوافقوا على طلبهء واعِذَا إياهم بعدم 
تفادية في السيابتنة الانيتعهارية فى أذزنا... ووافقوا: وكا كهذا هو العم الى 
أعدة لهم... حيث اغتقدت "فرنسا" و"انجلترا" أنهما قن حتما أوربا من الخرب 
التي لا يعرف منتهاها أحد... 


عد 6د ضع 


جلس الجميع صامتين لما يقارب النصف ساعة. فما هو الحل إذا دخل "هتلر" 
"براغ" ؟ وكيف سيعاملهم وهم يهود؟... كان الأب في قناعته أنه سيطبق عليهم 
قوانين "نيورمبرج", ليعيشوا في "جيتو" - حارة يهود - حياة إجبارية: ويرتدوا نجمة 
داود على أذرعهم وملابسهمء ومن المؤكد أنهم سيأخذون مصنعه. وريما 
سيغتصب الجنود الألمان ابنته الصغيرة: أما "بارا" فكانت تفكر في حبيبها "فرانز" 
وما هو مصيرهما بعد ما حدث وما سيحدث... هل سيحتفلان سويا بعيد ميلادها 
القادم في بيتهما منفردين: أم سيكون للقدر رأى آخر؟... أما "فيالا" كانت تفكر 
في والدتها المقعدة. وماذا سيحدث لهاء وهل ستوافق على الذهاب معهم إذا 
تطلت الأفر الرخَيل؟ فاليرغةزهمًا فعلتة فعها منذهما يقارب العشريق عاما مضت 
بإجبارها على الزواج من "نوفاك" . على الرغم من عشقها لآخر بسبب حالته 
المادية المتيسرة. لا تزال تعتقد أن قرار والدها كان صائبًاء فبدونها لم تكن "بارا" 
لتعيش في هذه الحياة الرغدة دون والدها المحب لهما هما الإثنتين. قاطع 
الصمت المخيم على المكان صوت "نوفاك" الحازم: 


-سننذهت إلى "بوليدا" عبد "يوهات": ابن عمُنى. 

نظرت إليه "فيالا" مستغربة وقالت: 

“هل ستترك بلدنا بعد كل هذة السنوات من أجل متنطقة خشرناها. 
فردٌ مُوَصحًا: 

- ليس المهم خسارة المنطقة بالمقارنة بحياتنا. 

فقالت له "فيالا": 

-اتعتقة أن يوهقض]" نتعخلى :مر العشدر سبيت “السينودتلانة" 
فصاح بصوت عاك: 

- ليست كل "بوهيميا" من اليهود الذى يحاول "هتلر" البطش بهم. 
فقالت "بار|": 

- وماذا عن أصدقائي؟ 

تهكم والدها قائلا: 


- ماذا عن أضدقائك: سأخسر مضنعي وهيْبَتي وتقولين لني ماذا عن أصدقائي 


؟ لن يكون لك أصدقاء إذا خسرت حياتك على أية حال. 


بدأت عينا "يارا" في الإحمرار نتيجة تجمع الدموع داخلهماء وردت الأم وكأنها 


- كم من الوقت أمامنا لكي نرحل؟ 
فرد الرجل بعد أن وضع كفيه حول رأسه: 


- لا أعلم بالضبط ؛ ريبما أقل من أسبوعء لن يأتوا إلى هنا قبل ذلك على أية 


حال. 
ردت "بارا" وهى تبكي: 


- سنترك وطننا الآن. في فترة الاحتفالات و الصيام واستقبال السنة العبرية 


الجديدة؛ عار على هذا العام البائنس. 
فرد والدها: 
- لا مكان للصيام أثناء الحروب. 


د 6د ضع 


كانت قد مرت عذة أيام على سماعهم خبر انتقال "السوذتلاند" إلى "ألماتيا" 
والغريب في اجتماع "ميونخ" لتحديد وجهة "السودتلاند" لم تتم دعوة البلد 
صاحبة السيادة على المنطقة: ربما القرارات الحاسمة تحتاج المؤيدين فقط: 
اصطحب السيد "نوفاك" مجموعة من الزهور التي اشتراها إلى المقبرة اليهودية 
التي يرقد بها والده على الجانب المواجه من نهر "الفلتافا". الأيام الماضية كانت 
صعبة للغاية بالنسبة له. حيث كان يتوجب عليه القيام بالعديد من المهام في 
أقل وقت ممكنء كان يجب أن يجد حلاً لمصنعه وعماله المسئولين منه؛ بالإضافة 
إلى التأكد من تحويل أرصدته في البنوك, حيث كان يتوجب عليه أن يحول أكبر 
قدر منها إلى عملة نقدية سائلة. حتى يستطيع توفير المال اللازم للرحلة؛ التي 
لا يعرف منتهاها أحد إلى الآن؛. ووجد ما كان يبحث عنه في مساعده الأكبر 
والأول "ميرك". ذلك الرجل ذو الخمسة وستين عاما مُتفان العمل مُتناه الثقة. 
لقد كان يعمل في المصنع أيام والد "نوفاك" وقد تفانى في الأسرة لعدة عقود, 
وأقنعه بالتوقيع على عقد صورى بينهما ينتقل بموجبه ملكية المصنع إلى 
"ميرك" على أن يرد له الملكية بمجرد انتهاء الحرب المتوقعة2. حيث أخبره 
بالمكان الذى سيتواجد به في بولندا من أجل إرسال المكاسب له بشكل نصف 

أفا عن الاذازة فسيكوت"قيرك" غخيز مق يدير مضتفه: ونما تخبرا من '"نؤفاك" 
نفسةء وثقته في تذيته المسيخيء وضميرة المشاقد من قبل الرب:دائماء كل 
هذا جعله يرتاح لقراره بشكل كبيرء فتدينه هو المؤثر الأكبر على اتخاذه لقراراته: 
ولطالما كان "ميرك" بمثابة المرشد له عبر كل هذه السنوات حتى اكتسب 
الخبرة اللازمة. شدد أيضا عليه بمكافأة العمال بشكل كاف في الأيام القادمة, 
بالإضافة إلى أنه أوصاه بالمكافأة المعتادة في يوم ذكرى مولد "بارا". 

لم تكن الرحلة إلى البنوك في الأيام الماضية لم تكن موفقة إلى حد كبير, 
بسبب الظروف الاقتصادية والتأثر الكبير بعد سماع الأخبار المشئومة الأخيرة,. لم 
يستطع تحرير العديد من أرصدته بسبب عدم وجود سيولة نقدية كافية: لكن 
امتلاكه للعديد من المجوهرات كان كافيا 


دخل من باب المقبرة اليهودية عابرا بشكل رأسي داخل تلك الأرض العشبية 
ذات العديد من الأحجار الرخامية؛ وأثناء مروره إلي الحجر الذي يرقد تحته والدّه, 
بدأ بتفتحص: الأحجار بشكل دقيقء العديد من الأسماء المكتوبة بلغتين .وتواريخ 
عدة من الماضيء ربما كانوا أقارب أو أصدقاء لوالديه. لكن تبقى النهاية واحدة, 
وبدأ بالتفكير هل سيكون مرقده الأبدي في هذا المكان أم فى مكان آخر لا يعلمه 


بعد. 


بدأت خطواته بالتباطؤ عند اقترابه من المكان الذى دفن فيه والده؛ ونظر إلى 
الحجر الرخامي الأسود وفكر هل ستكون هذه آخر الزيارات لهذا المكان: ونظر 
إلى اسم والده المكتوب باللغتين العبرية. والتشيكية. وتاريخ وفاته الذي تجاوز 
العقدين من الزمان: لقد كانت الحياة مبهجة للغاية بجانبهء بالإضافة إلى تعليمه 
الورع وبفضل تدين والده الممزوج بالعبقرية التجارية: فوالده ذاك الرجل العصامي 
القادم من إقليم "مورفيا" إلى المكان الأهم "براغ" حاملا معه أحلام الثراء. 
وإيمانه التام بأن الله لن يخذل متدينء وبدأ بتذكر المواعظ التي أكسبته الحياة 
الرغدة الآنء كثيرا ما نبهه إلى أن الحياة على هذه الأرض مرحلة مؤقتة, وأن الله 
منتظرنا نحن اليهود في الجنة؛ فرحلة كفاحه كانت طويلة من أحد الباعة 
المتجولين بالأقمشة. إلى أن أصبح أحد أهم أصحاب مصانع النسيجء تذكر أيضا 
إيمان والدة التام بأن أفضل ما يقدمه الرجل في حياته هو حب زوجته ومراعاة 
أبنائه إنه الكمال بالنسبة لهء وقد حاول جاهدا المحافظة على تعاليمه. واحب 
زوجتة "فيالا" كثيرا بالرغم من معرفته عدم مبادلتها له بالحب الكامل؛ لكنه 
تفانى متجاهلا ذلك فربما تكون قد احبته يوماء وو ضع حجرا صغيرا على قبر أبيه 
بعد أن قبله: وبعض الزهور وبدأ بترتيل الصلوات. 


- لن أترك منزلي حتى لو طلب منى ذلك "هتلر" بنفسه. 

هكذا ردّت "استر" الجدة على ابنتها "فيالا", مما جعل "فيالا" تتجه نحو 
الكرسى المتحرك. الذي فخلس عليه -والوتهاخاصعة على ركيتيواء فميكة 
بيدها محاولة استجداء تعاطفها قائلة: 

- لن يتركوننا أحياءء سوف نذهب إلى "بولندا", وبعد الانتهاء من كل ذلك كما 
كنا من :قبل 

هزت الأم رأسها دليلا على رفضها وقالت: 

- الحياة بالنسبة لي قاربت على الانتهاء. ولا جدوى من محاولاتك معي. 

فردّت "فيالا": 


-ستفيش في أرض أخرق فترة: وهذا لا يعني ابتعادنا عن وطننا. 

فقالت الوالدة: 

- لن أدفن إلا بجانب زوجيء ربما لا تعرفين معنى الوفاء. اذهبي أنت وأسرتك 
لتعيشوا في مكان آخر. 

بدأت عينا "فيالا”" تدمع وهي تردد: 

- أخاف عليك الوحدة. 

فردّت والدثها مبتسمة وهى تمسح الدموع المنحدرة على خد ابنتها بيدها: 

- لا تقلقي ... لن أكون وحيدة... لدى العديد من الذكريات في هذا المكان. 


عد 6د ضع 


بعد خروج "بارا" من منزلها قررت عدم الاتجاه إلى مدرستها والذهاب إلى 
"فرانز"' في عمله لمقابلته. وتخطت شارعها شرقا إلي ما بعد وسط المدينة. 
وبعد الانتهاء من تخطيها جزء كبير من الطريق قررت بأن تستقل الترام الأحمر 
الكهربائي الذى يمر بأغلب مناطق "براغ" واخذت تفكر في وجوب إقناع "فرانز" 
بالهروب سويا ليعيشا معل في أي مكان آخرء لكن ماذا عن والديها المحبين لهاء 
فوالدها لا يرفض لها مطلباء وماذا أيضا عن والدتها المنكسرة التي بالرغم من كل 
هذا الثراء لا تعرف السبب الحقيقي وراء نظراتها الحزينة. قد يكون السبب ما 
أخبرته به جدتهاء هل ستكون السبب في زيادة حزنها لعدة سنوات أخرى. لكت 
ماذا عن نفسهاء والأحلام التي كثيرا ما راودتها عن أسرة وبيت وحدها مع من 
تحب. هل سيؤدي إلى حزن الآخرين: وإذا تضاربت السعادتان أيهما ستختارء 
ريما النهاية قد اقتربت, أو البداية لحياة مختلفة لم تعتدها من قبل» لكن ماذا عن 
الأماكن التي تحب؟ مسرح الموسيقىء والمعبد الذى تتردد عليه؛ كانت الأفكار 
المتتالية تهتز بداخلها مثل حركة عربة الترام التي تجلس بداخلها. وعند مكان 
مقصدها نزلت من العربة واتجهت إلى الجانب الشرقي من نهر "فلتافا", نزلت 
إلى الشارع تتفحصه فهي لم تعتد أن تاتق إلى هنا كثيراء بالرغم من مرورها 
في هذا المكان عدة مرات على الأقل مع "فرانز" وأشار إليها أن هذا متجر "فاربا" 
للصباغة الذى يعمل به. 
اتجهت صوبّ المتجر الذي كان بداخله عدة أرفف عليه العديد من أنواع 
الأصباغ, بالإضافة إلى العديد من الكتابات باللغة العبرية التي لا تجيدهاء توحي 
بأنها نصوص دينية. لمحت رجلاً مُسدنًا جالسًا على المكتب الخشبي في 
الجانب الأيسر لها من خلف منظاره الطبي السميكء مرتديًا بزة قديمة ذات لون 
رماديء. وضع عليها غطاءًا قماشيا أسود اللون على يده اليمنى التي يستعملها 


في كتابة بعض الأشياء في العديد من الدفاتر الموجودة أمامه. 

تفحص الرجل العجوز تلك الشابة الشقراء التي ترتدي زيًّا مدرسيًا حاملة 
حقيبة دراسية؛ وقام من مكانه متجها إليها وهو يمسح من على أعلى بزته 
التراب. راسما ابتسامة مصطنعة بعد أن عدل من وضعية منظاره الطبي السميك 
وقال: 

- مرحبا بك سيدتي لدينا أفضل أنواع الصباغ. 

ابتسمت متداركة الموقف وقالت: 

- إنما جئت أبحث عن "فرانز" 

تغيرت ملامحه المصطنعة بعد أن علم أنه لن يجني منها المال. ثم حاول 
الابتسامة مرة أخرى بود ورد: 

- "فرانز" في عمل خارج البلدة ليصفي بعض أموره المادية. لأنه سيسافر 
قريبا. 

وضحت على ملامح وجهها الدهشة من هول ما قال حيث أنها قابلته بعد 
سماع الأخبار المشئومة: لكنه لم يخبرها بذلك فقالت مصدومة: 

- يسافر إلى أين؟ 

فرد الرجل: 

- لا أعرف بالتحديدء لكن وجهته ستكون "ليتوانيا" على ما أعتقد 

وقعت حقيبثها على الأرض من هول المفاجأة وردّت: 

- "ليتوانيا"!! 


عد 6د ضع 


كان قد مر على وجود "نوفاك" ما يقارب من نصف ساعة في منزله. وظل واقفا 
أمام مكتبته يتفحصها لاختيار بعض الكتب التي يجب أن يأخذها معه؛ لو كان بيده 
لخد كل هذه الك العظيمة الى أمفى عمره كله نيخت فتن ا فرفر اها ونان 
العدية متها يمتابة المزف ةله كلواك «التسدوات الماضية: رلقلواك سياتف «قلديه 
العذيد من المؤلفات هما المكموعة الكاملة :ل "تيتشيةا. وكات ها بفخلة هنها 
هو "السائر وظله" و "مولد التراجيديا" وبعض الكتب عن الفلسفة بشكل عام 
والعذيد. من المسرحيات الدرامية الفرنسية والإنجليزية, وكات دائم الإعجاب 
بالمسرحيات الفرنسية التي تجعله يرىك الأشياء برؤية مختلفة ومفهوم جديدء 
بالإضافة إلى الكتاب الأهم الذى أثر على تفكيره في الوقت الأخير "المدينة 


اليهودية" للكاتب النمساوي "تيودور هرتزل" المؤسس الحقيقي لمفهوم 
الصهيونية: فالصهيونية لديه هي تنفيذ دولة لليهود بالرجوع إلى تعاليم الديانة 
اليهودية. 

وف تعونسن المات قمكورك قازكا الكتانءحانا :واقكه ضويب لان ناقتزة لتفسدة: 
وبعد أن فتحه وجد "ادينا" صديقة ابنته وهي ترتدي معطفا مبللا من الأمطار 
الخفيفة الى تدأت متد"قترة قصيرة فأشار لها بالدخول بهد تباذل التحبة. وخلعت 
القكهة المرللة الك كانت ترتديها اذاف اللوث الأحموء :وم تهدها المحظف الملل 
فين فسسيتانها الأنض :ذو الخظطوط الخم اه الفرضية: كاذل :مينة فكوها الدع 
طالته بعض الماء بالرغم من ارتدائها القبعة بكلتا يديهاء وهي تبتسم لوالد "بارا" 
وقالت: 

- بدأ المطر بعد أن نزلت من منزلي 

ابتسم السيد "نوفاك" وعيناه تَرَاودَانْه باختلاس النظر إلى جسدها وقال: 

- خير ما فعل المطر هو إظهاره جمال شعرك. 

ابتسمت الفتاة في خجل وقالت: 

- أين "بار|"؟ 

فرد عليها وغيناة لا تزالان تشتهيانها: 

- إن "بارا" والسيدة "فيالا" غير موجودتين بالمنزك. 

- ربما سيكون أكثر ما أفتقده في "براغ" هو أنت. 

ضحكت خجلاً وقالت: 

- إنتها مسنألة وقت: ستتاخر بعض الوقت... 

حاول التقرب منهاء بوضع يده على كتفيها... 


دويها فن تاكر كثيرا تقو انك :يا "اذينا" لو كنت أضغر يعشرين غاما لقا كردت 
بالارتباط بك. 


أسيف دين يغدهز الراكة لكلاور #زوفاك:وهي كائفة “مق :نظو العوقف 


لعلمها أن أحدًا لن يستطيع كبح جماحهاء ورجعت خطوة إلى الخلف وردّت: 


-سنيد "توفاك"... أنت:في مفامرز الوالذ بالتشببة لي 

أمسكها بشكل أقوى من حول ذراعيهاء لكن توقفت الكلمات في فمه:. فماذا 
عساه أن يقول؟ "... وأنت في مقام الحبيبة!!", وماذا عساه أن يفعل فهو هائم 
في حب جسد تلك الفتاة بالرغم من صغرها... لا يعرف لماذا تذكر الخطيئة ووجود 
الله ونظر نظرة أخيرة لها... وأبعد يديه عن كتفيهاء وابتعد عدة خطوات إلى الخلف 
محاولا التغيير من نبرة صوته ومقصد كلامه وقاك: 

"برعفوائعفوا "اذرنا"...:زيها اككرت من النتهرات"اليوم" 

قالت له: وهى لا تزال ترغب بتكملته لما قاله . لكنها خجلة: 

-- اتميةاك:.. هنذا' ها اعتفدتة:: فأنا' في: عمن "بارا" والسشيدة "فيالا" تيدة 
فاضلة:تزويها الشعواف :هو الشعث: 

وكم كانت ترغب في المزيد. لكن السبب هو خوفه؛ فلو ضغط عليها ما كانت 
لتمانع. 

قال الرجل وهو يتجه إلى المكتبة: 

- ربما تأتي "بارا" في غضون نصف الساعة يمكنك الانتظار في غرفتها. 

في الساعة العاشرة مساًءًا . كانت "بارا" قد ارتدت ملابسها كاملة:ء بالإضافة 
إلى معطفها المخصص للمطرء كانت على سريرها في غرفتها المظلمة؛ عدا من 
بعض الضوء الخافت بجانب سريرها الذى ظهرت من خلاله حقائبها المغلقة. 

اصطحبت معها أغلب الملابس التي تفضلهاء بالإضافة إلى الأحذية المميزة. 
وانتظرت لفترة حتى تتأكد من أن كلا من والديها قد خلد إلى نومه. 

حركت الغطاء من تحت سريرها وتلمست بقدميها ميها الأرضء وعلى الإضاءة 
الخافتة اتجهت إلى باب غرفتها وفتحته بشكل بسيط ونظرت إلى شقتهاء 
حاولت الإنصات جيداء فربما كان أحد والديها لا يزال بالخارج لأي سبب كانء بعد 
التأكد من أن الطريق المؤدي للمنزل فارغ: اصطحبت حذاءها في يدهاء ووضعت 
قبعتها على رأسهاء خرجت من باب غرفتها ونظرت إلى متاع بيتها الذي تبعثر 
نتيجة تجميع المقتنيات ومكتبة والدها شبه الفارغة إلا من بعض الكتبء ربما لم 
يكن لها متسع في الحقائب التي أعذت للسفر: 


بعد التأكد من إغلاق باب غرفتها اتجهت صوب الباب بشكل مباشرء وبخطوات 
سريعة لكن يتخللها الحذر حتى لا يسمع أحد أصوات أقدامهاء ففتحت الباب 
وخرجت منه وأغلقته بهدوء. ووضصعت الحذاء على الأرض وارتدته, ونزلت السلم 
فالوقت ماكر ويجحب أن تان مسرعة. 


القووة كات كيم :على السنوارع نتن :عاض تقبعة: اليزذ الذق اسعة للق 
بالرغم من عدم دخول الشتاء بعد. 


كانت الشوارع مضاءة بإضاءة تميل إلى اللون الأصفر مضيفة إلى الطرق 
المصنوعة من قوالب سوداء صغيرة ممهدة بانتظام. 

لولا علمها بقدوم "فرانز" متأخرًا من سفره لما أقدمت على هذه الخطوة أبداء 
لكن الوقت لم يعد لديه قيمة في مواجهة الفراق. جال بخاطرها العديد من 
الأفكار. وهل ستجده في منزله بعد كل هذا التعبء فالإحساس بالتخبط شيء 
صعبء والإحساس بالعجز عن فعل شيء أمر مذلء فالحياة في حد ذاتها 
مجموعة من المحرمات التي يجب الخضوع لها والامتثال إلى قوانينهاء د 
تحصل على النجاة؛. لكن من ماذا النجاة ؟ العذاب؟ وماذا تسمي حالتها الآن ؟ 
أليس فراقها لجدتها ووطنها وحبيبها هو العذاب ؟ إذا ما هو الدافع في المحافظة 
على عدم تعدي المحرمات:؛ فلو لم يكن هناك حساب لكان الجميع سعداءء: كان 
كل هذا بداخلها في طريقها عبر الشوارع التي ربما لا تمشي بها مرة أخرى. 


عبرت أحد جسور النهر إلى الجانب الغربي من المدينة؛ ومرت بالعديد من 
التموا د + كنك وقفت امام تارة متؤشيظة المستنوى الها نفس الطبار المفارفى 
العتشابة: انها نعرفها حيذا: إنها الباية الثى يسك يها ”فرات:" مع والذثة» حيث 
عرفت معفى التكامل الحعنسدى لأول مرة. 


المكان الذي تفقد به الفتاة عذريتها يكون مميرًا للغاية بالنسبة لهاء إنه 
يُسْعِرُها أنها أصبحت امرأة حقيقية إذا حدث ذلك مع من أحبت: يشعرها بأنها لم 
تعد تلك الفتاة الصغيرةءربما يكون المكان المميز لديها أكثر من شريكها في 
الفراش, حيث إنها ربما تشارك مع غيره نفس اللذة لكنه المكان الذي وجدت فيه 
عدة مفاهيم لحياة جديدة بها الآلامء لكن المتعة أيضا. 

صعدت السلم إلى الطابق الثاني. حتى وقفت أمام البيت المكتوب عليه رقم 
4 بالحروف اللاتينية طرقت عليه طرقتين متتاليتين: وكم أرادت بشدة أن مه 
المجيب؛ لم يرد أحد فكررت الفعلة حتى رأت من خلال الإطار المحيط بالباب 
القليل من الضوء. فعرفت أن احدهم قد استيقظ ليرى من الطارق. 


بدأ الضوء في التزايد بعد فتح الباب على الردهة شبه المظلمة: وبعد لحظات 
من عدم الرؤية نتيجة قوة الضوء المنبعث من داخل المنزل مقارنة بالموجود 
خارجة: رأت سيدة في العقد الخامس من عمرها ترثدي ملابس مخضضة للنومم 
ظاهرة من تحت الفعطف الذئى ترتديه: فاستتتجت أنها والدة "فراتز": السيدة 


المكافحة التي رفضت الزواج بعد موت زوجها من أجل حماية مستقبل ولدهاء 
وأضاعت أجمل سنوات عمرها في تربيته حتى أصبح رَخُلآً يهوديا مخلصا وصالحًا 
في نظرها. 


ابتسمت لها السيدة محاولة عدم إظهار النعاس على وجههاء فردت "بارا" 
بابتسامة ممائلة في خجل من الزيارة غير المتوقعة. وبدات في الحديث: 


- آسفة سيدتيء لقد أتيت من أجل "فرانز" 

حاولت السيدةٌ التركير في ملامح الفتاة حتى تعرفت عليها وابتسمت. 
- "بارا" أليس كذلك؟ 

أجابتها وهي تحرك رأسها بالإيجاب: 


- نعم سيدتي 

تبادلتا التحية. وطلبت السيدة من "بارا" الدخول إلى المنزلء. وبعد دخولها 
خلعت معطفها ووضعته على قدميهاء بعد أن جلست على المقعد المخصص 
للضيوف المواجه للشمعدان السُباعي؛ وتفحصت الحقائب الموجودة بجانبه. كان 
إحساسا غريبا بداخلها كيف تأتي فترة أعياد السنة الجديدة بكل هذا الشؤم 
والسوادء ربما يرتبط بأشياء لا قيمة لها لدى الآخرين: قالت السيدة وهي واقفة 
أمامها: 

- من الغريب أن تكون هذه أول مرة نلتقي فيها. 

تذكرت "بارا" أن "فرانز" كان ينتهز فرصة عدم وجودها ليختلي بها وردت: 

- أرجو أن نتقابل كثيرا في المستقبل سيدتي 


ظهرت على وجه والدة "فرانز" نظرة لها العديد من المعاني. فهل هي خوف 
فتن المجحوول؟ أم اقتتاع بأن:هذا مينتحيل إلا بغد انتهاء الخرب القادقة. 


وردت وفي تبتسم: 
- سيكون هذا مؤكدًا. لكن تعلمين أنك أجمل بكثير من الصورة التي يحملها 
ا ؟ 


شكرتها في خجلء بعدها اتجهت والدة "فرانز" إلى غرفته بعد أن أخبرتها أنه 
لم ينم منذ أيام لتصفية أعماله؛ مما أصاب "بارا" بالخوف. بعد لحظات قليلة خرج 
"فرانز" مسرعا وهو يرتدي ملابس نومه مندهشا من قدوم "بارا" في وقت غير 
متوقع وسالها بلهفة: 

- هل كل شيءٍ على ما يرام؟ 

- نعم.... لكني أريد التحدت معك 

نظرت: إلى والذته التي كاتت واقفة خلفة: وقال ل" بارا " مشيرا بيده إلى 
غرفته وقال: 

- تعالى لنتحدث في غرفتي 

نظرت له الأم نظرة استغراب وقال بصوت أعلى: 

- اتبعيني 


قامت "بارا" من كرسيهاء واتجهت نحو الغرفة وهي تتبادل الابتسامات مع 
السيدة: وقالت الأم: 


دتشاكلة للتوفوفرة أخرف .سهدت يرؤيتك يا "نار |" 
كان "فرانز" قد وصل إلى غرفته التي يغلب عليها اللون الأسودء ذات السرير 


وخزانة الملابس وبجانبه منضدة صغيرة موجود عليها صورة له وهو طفل مع 
والديه. وقف بجانب السريرء وبعدها أشار إلى "بارا" بالجلوس. فجلست 


وأمسكت بالصورة تتفحصها جيدا وقالت: 
- تشبه والدك إلى حد كبير: 
فرد عليها بالإيجاب. ثم أكملت: 
- أعلم أن الظروف صعبة... لكن يمكن أن تكون وجهتنا واحدة. 
فقال لها ناظرا إلى الأرض 
- بالطبع ستكون واحدة, سأمرٌ على "بولندا" في طريقي إلى"ليتوانيا". 
فقالت "بارا" وبدأت عينها تمتلئ بالدمع : 
- لماذا لا نبقى في "بولندا" معاء إنني أريدكء؛ ولا أتوقع الحياة من دونك؟ 
فأجابها وهو بانس: 00 
. - ستذهبين إلى اقاربكء وانا اإيضا حيث اجد من يوفر لي العملء وسنعود بعد 
أن ينتهي كل هذا. 
بدأ أنيثها في التعالي: 


أويةلم معي يجب أن نكون سوياء حتى يمكن أن نتخلى عن دينناء ونعتنق 
المسيحية, أو حتى ندعي الإلحاد. لنبقى سويا. 


اتجه إليها. وضمها إلى صدره وبدأت عيناه تدمعان وهو يقول: 

- لن أتخلى عن دينناء حتى لو قتلتء إنني أريد الله. أريد الجنة. 

فردت وهي وسط ذراعيه: 

- إذّا خذني معك في أيّ مكان حتى لو كانت "ألمانيا" نفسها. 

فرد بأسى: 

- لست أنا الرجل الذف يحرم أبّا من ابثتة::. متئ ستفادرين؟ 

قالت وقد أجهشت في البكاء: 

- غدّاء كم أردت أن نبقى سويا إلى الأبد 

- "بارا" سنبقىء, لقد خُلِقنا لنبقى. 

اقترب منها أكثر. وضمَّها إلى صدره بقوة واعتصرها بين ذراعيه ونظر إلى 
عينيهاء وبدا بتقبيلها قبلة بعد الأخرى. حتى شعر انها تريده. فاغرقها في 
أحضانه. دفع بجسديهما اللدّين أصبحا جسدًا واحدًا إلى الفراش وبدأ بخلع 
ملابسه بعد أن مرت بيدها على شعره الأسود. 
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بعد أن مضى الليل في فراش "فرانز" ملتهباء بالرغم من برودة الجو القارسة 
التي تخللتها بعضٌ الأمطار. كان كلاهما يعلم أنها ربما تكون الليلة الأخيرة 
بينهماء فكافحا من أجل النشوة التي وصَلا إليها عدة مرات؛: فالجنس مكمل 
للحبء بينما لا يستطيع الحب أن يكون مكملا للجنسء فالرغبة الجنسية مؤقتة 
بالرغم من لذتها . والإخلاصٌ في الفراش هو صلاة الحب المقدسة. 

رأى "فرائز" عقارب الساعة التي اقتربت من الخامسة والنصفء. وهو في 
فراشه و "بارا" إلى جانيه؛ لم ينم بعد أن حاول أكثر من مرة؛ للمرة الأولى بجانبه 
تقضي معه الليل كاملاء لكنها الأخيرة أيضاء فجال بداخله إحساس غريب 
ومرعبء ربما لن يراها ثانية, لكنه أحبها للغاية, تذكر أول مرة كان يراهاء أول مرة 
كلمها عن طريق "اذينا”: أول: لمسة 'ليدهاء أول.قبلة: أحاستسن كم أشعرته 
بالسعادة: لكنها الآن مصدر للألم . تلمست أنامله خدها الأملس وأنفهاء وقرر 


إيقاظها حتى ترجع قبل أن يستيقظ أحد والديها. 

أول ما نظرت إليه ابتسمتء وكأنه حلم كان يراودهاء لكنها سرعان ما تذكرت 
فتأملته وتأملت صدره العارى غزير الشعرء ومررت يدها على صدره وقبلته فقال 
لها: 

تنقيا ارتة فلاسنك حدق أوضلك الى البيت: 

أثناء سيرهما إلى منزلهما اشتبكت أيديهما سويًا وهما يَمُرّان على الجسر 
مُتَحِهِيّن إلى منزل "بارا", كانت خطواتهما تتباطأ لعلمهما أنها ستكون مسيرتهما 
الأخيرة سنوياء فشزوق الشمس ليس إلا زمزاً لفروب حبفما:. تعد أن: وضلا امام 
منزلها. قبلها وصعدت إلى شقتهاء ذهبت مباشرة إلى غرفتهاء وبعد فترة 
استيقظ والداهاء وحضر بعضٌّ العمال لحمل المتاع إلى العربة السوداء في 
الخارج: الصمت كان المخيم الأكبر عليها هذا الصباح. 

تابع والد "بارا" إنزال المتاع إلى السيارة؛ وبعد التأكد من وضع كل شيءٍ في 
مكانة الفناسب: تادق على السيدتينء تزلت "بارا" و بعدها والذتها بعد أن تأكدت 
من إغلاق الباب بإحكام. 

وعند نزولها أمام البناية. وجدت "فرانئز" جالسا أمام أحد البيوت في الجانب 
المواجه لمنزلهاء كان العمال يضعون اللمسات النهائية على السيارة بينما كان 
والدها يهم بالدخول لمقعد القيادة. 

اتجهت إليه وهي تجري فقام واحتضنها بقوة. وقام كل منهما بتقبيل الآخر 
يحقون: افسكفة براهدة رين كقدوا متلمندة شغرة :وناظرة الى عكيه: ينها لفرى” 
هو في عينيها إلا الدموع. 

كانت قد ركبت "فيالا" السيارة بجانب زوجهاء أعطى "فرانز" ل "بارا" ورقة 
وأخبرها بأنها تحمل عنوانهة في "ليتوانيا". 

لم يكن معها شيء لتعطيه إياه. فوضعت يدها في معطفها باحثة عن شي سيءع 
فلم تجد إلا عملة نقدية ذات لون براق فأعطتها له بعد أن احتضنها. 

وبدأ الاثنان في الحركة تجاه السيارة؛ ونظراتهما لا ترى غيرهماء حيث توقف 
المكان والزمان. ما حال الدنياء فماذا فعل كلاهما للآخر لكي يبتعداء فتح الباب 
وأجلسها وأغلقه بقوة خلفهاء وأحس والدها أنه الوقت المناسب للرحيل قبل 


تصاعد الأمورء ورفضها المغادرة,. وضعت كفها على زجاج السيارة من الداخل 
بينما وضع كفه من الخارج فبَدَيا كأنهما يتلامسان وسط انهيارها في البكاء. وقال 
لها بصوت عال كي تسمعه: 

. 30 الصلاة كي تصلي سالمة "بارابورا", أنت أفضل ما حدث وما سيحدث 

5 الشزول ع الا لكنه وقف كلف لبا 506 يده عليه بقوة حتى ١‏ 
تستطيع أن تفتحه: وانطلقت السيارة عبر قيادة والدهاء وهو لا يزال واقفا في 
مكانه متأملا صورتها ربما للمرة الأخيرة في حياته. 

كانت لا تزال تنظر له من الزجاج الخلفيّ للسيارة حتى انتهاء الشارع: وانتهت 
معه رؤية "فرانز" وهي تبكي ونظرت للورقة التي أعطاها إيَّاها وقرأت: 

"بارابورا" و "فرانز" سيبقيان معا إلى الأبد. 

وتحتها العنوان بخط واضح في "ليتوانيا" وبعدها: 

- "لتكن مشيئتك: الهناء ربتا ورب أجدادناء اجغلنا نضل لوجهتنا المقصودة في 
الحياة. سعداء في سلامم: ولتحمينا من كل خصم وكل كمين لنا على .ظول 
الطريق". 
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الإسكندرية 1942 


الصديقة المقربة ل "سارة" تدعى "دولت": وعلى الرغم من انتشار اسمها 
وسط الطبقات الأرستقراطية إلا أنها تفضل اسمًا اختلقته هو "دودي", وكثيرا ما 
تنظر بغضب لمن يناديها باسمها الحقيقي حتى أن البعض يعتبره جزءا من 
العقاب أو التوبيخ. ربما رفضها لواقعها هو السببء فبالرغم من المستوى المادي 
والاحجتماعي الجيد الذي تعيشه ؛ فوالدها "محمد سلام" أحد قلائل المصريين 
الذين عملوا في المحاكم المختلطة قبل إلغائها في عام 1936: وبعدها تم إلحاقه 
بالعمل في سراي الحقانية كقاضء أما أمها فسيدة من صعيد مصر . صبورة 
انتظرت والدها وصعدت معه خطوات التطور الاجتماعي دون الاهتمام لعامل 
الوقت. واضعة نصب أعينها هدقا واحدًا هو أن تصبح في يوم من الأيام مثل 
الطبقة العّلياءأو على الأقل المقربين منهاء إنه الهوس بالصعود الاجتماعي 
ومحاولة تناسي الجذور. كل هذه التخبطات كان لها تأثيرٌ على "دودي" فهي 
بداخلها تعلم جيدًا أنها لا تمتلك ما تدعيء لكنها وجدت ضالتها في وجود هالة 
حولها من الوهج يخفي ما يعتقد أنه عيوب بداخلهاء فهي تعلم جيدًا أنها لا تملك 
العائلة الأرستقراطية التي تنتمي لها "سارة" ولا جدتها أجنبية ورثت عنها الشعر 
الأحمر. فجمالها متواضع للغاية أو بالأحرى شبه منعدم نتيجة امتزاج الأصول 
الجنوبية: فأيقنت أن كل ما تملكه من مؤهلات تجعلها مميزة هو عقلهاء فهو 
العامل الأكثر تميرًا بالنسبة لهاء فبالطبع تكون المرأة الجميلة نادرة التفكير فما 
الدافع للتفكير وهي حاملة للمؤهلات الأنثوية العُليا في المفهوم الذكوري 
فجمالها هو ما سيوفر لها الزوج المناسب الذي سيكفي احتياجتهاء أما متواضعة 
الجمال فالأمر مختلف فمهمتها أصعبء فمن الواجب عليها أن تُقنْعَ الرجل في 
بداية الأمر أنها مميزة بشكل مختلف عن الجمالء: وتحاول بعدها تعويض إحساس 
النقص الذي بداخلها عن طريق الادعاء فالهالة التي اختارتها "دودي" حولها هو 
تفوقها الدراسيء ومحاولة الاجتهاد لتصبح شيئًا مميرًا بالنسبة للآخرين؛ أما عن 
أسلوبها في الحياة. فقد اختارت أن تكون مثقفة: وتحاول القراءة بشكل جيد في 
أغلب الموضوعات الأدبية المتاحة ولا تجد ضررًا في الزج بكلمات من الإنجليزية 


أثناء حديثهاء دون مبرر وكأنها إحدى المُهِاحِرَات لتدلل على ثقافتها الزائدة. فكل 
ما تتباهى به هو مجموعة افتراضية من الأفعال لتجذب المتفرج. وتشعر بالرضاء 
الداخلي كونها مميزة على الأقل في وجهة نظرها. 

بالرغم من ادعائها الدائم أن "سارة" هي صديقتها المقربة إلا أنها داخليًا تشعر 
بالغيرة منها إلى حد كبير ف "سارة" هي الكائن الذي أرادت أن تكونه "دودي" 
ارستقراطيتهاء جمالها... حتى عائلتهاء والتقرب من "سارة" هو يمثابة تعويض 
معنوي عما تفتقده ... ربما فاقد الشيء لا يعطيهء لكن ربما يتأمله أو حتى يحاول 
الاقتراب منه. 

مرّ الصيفٌ سريعاء وكان أكثر ما يميزه هو تعدد لقاء كل من "سارة" و "يوسف", 
أصبح الجزء المشترك الأكبر في تفاهم كليهما هو الآخرء ربما ارتقى "يوسف" 
لدى "سارة" لكي يصبح صديقها المفضلء إنه يحاول تَفَهُ-مَهَا والتواضُلَ معهاء 
بدأت الأحاديث المشتركة عن الموسيقى وتدافعت إلى كل شئ: أما هو فقد 
وجد بها ما لم يرّه من قبلء أصبح مفهوم الأنثى لديه مختلفا بمجرد دخول 
"شازة" تحياتة: أضبحت كاتمة أسرازة أضبحت التسمة اللظيفة التي تضطدم 
بندى الصباح على الأوراق الخضراءء التفاهم بينهما أصبح مذهلاء وجدا أن العلاقة 
بيَنهقا تكميلية الئ خذ كبين: أما والدذة "سشنارة" التشيدة ”منال" فقذرات أته:لا 
ضرر في ذلك فهو في النهاية يهودي وهي مسلمة ولا يمكن على أية حال أن 
تتطور العلاقة لأكثر مما هي عليه الآن. مجرد زميل لدروس الموسيقى والعلاقة 
الجيدة مع أسرة مثل أسرة "حداد" شيء مهم اجتماعياء ريما عطفت عليه 
بسبب فقدانه لأمه فهو مهذب إلى حد كبير و من عائلة جيدة؛ ريبما وجدت فيه 
الابن الذى كانت تطمح بإنجابه لتخليد اسم زوجهاء الحياة لا ُعطي كل شيءٍ 
لكل الناس. كان في فكرها أن تنمو العلاقة بينهما تحت إشرافها في إطار 
الصداقة وأمام عينها خيراً مِمَّا لا تُحمَدُ عُقباه فالفتاة في سن حرجة وربما تحاول 
استطلاع ما لا تعرف عن طريق التجربةء وهذا ما لا تعتقده مناسباء أحيانا كانت 
تطلب منه بشكل مباشر أو عن طريق "سارة" أن يحضر معهم أثناء تنزههم على 
الشاطئ او حتى في نادي "سبورتنج". فبالرغم من يهوديته فإنه لا يزال من 
عائلة "حداد" وكان القبول التام من أسرة "يوسف" وبالأخص والده الذي كان 


يعتقد أن تواجد "يوسف" مع أشخاص في نفس إطاره السنٌّ”يّ مع وجود سيدة 
ناضجة ربما يعوضه عن حنان أمه المفتقدة, كان تواجد "دودي" و "جيمي" 
متفاوتًا في الأحداث ولكن ظلا قريبين من الطرفين: وبدأت النوات مرة أخرى وعاد 
الشتاء المميز ل "الإسكندرية", وقارب شهر ديسمبر على منتصفه والجو 
السكندريّ لا يزال رافضا للهدوء. من الأمطار والعواصفء ربما تكف السماء عن 
العطاء قليلا. 


أتمت "سارة" عامها الناني عشر منذ أيام قلائل: قرر حينها "يوسف" أن يجعل 
يوم التاسع من ديسمبر للعام 1941 يوما مميرًا بالنسبة ل "سارة" فهذه هي 
المرة الأولى التي تمرٌ عليهما مناسبة من هذا النوع: فقد مر عيد مولده في 
أوائل مارس دون أن توطد العلاقة بينهما بهذا الشكلء وكما هي عادته فهو يعلم 
أن الإبهار للحظات يتطلب العمل الشاق لأوقات طويلة: فما كان منه إلا أن اجتمع 
برفيقه "جيمي" قبل الموعد بأسبوع كامل لمحاولة اختيار شيءٍ مُناسب لفعله 
كي يعبر للصغيرة عن إعجابه بالتقرب منهاء تخبطت الأفكار بينهما فلم يتوصل 
أحدّ منهما لشيءوء أراد أن يقدم لها قلادة تحمل الحرف الأول من اسمها 
بالإنجليزية . لكنه تذكر أنها دائمة ارتداء واحدء أما الزهور فهو لا يجد بها شيئا 
مُقيعَاء وإذا اختار إحدى العرائس الصغيرة سيعني ذلك أنها لا تزال طفلة؛ فما كان 
من "جيمي" الذي سئم الحديث إلا أن يطلب "يوسف" من أخته "ارينا" هدية 
مناسبة للفتاة الصغيرة. على أن تكون مميزة إلى حد كبيرء وبعدها لمات كان 
أمام أخته الكبرى "ارينا" يطلب منها ذلك: وبعد مرور أربعة أيام أتت له "ارينا" 
بهدية مميزة. وحرصت على عدم لهِّها داخل الأوراق الملونة إلا قبل أن يطلع 
'"يوسف " عليهاء ووضصعت امامه الصندوق الخشبي الصغير» فاندهش ماذا يوجحد 
بداخله, ٠»‏ وبعد تفحصم أقرّ بعدم قدرته على معرفة ما بداخله. فتحته وأخرجت ما 
بداخله فوجد كرة بلوريّة شفافة تحتوي على تمثال صغير لبابا نويل مرتديًا 
فلايسة: الحمراء.. ويينالكزة البلورية 'والثمتالك يوحد نبائل لزج :فغلى الجزه 
السفلي بجانب التمثال الصغير ما يشبه نشارة الخشب بيضاء اللون كالثلوج, 
أشارت له أن يقلب البلورة رأسًا على عقب ثم يُعيدها كما كانت, فوجد الثلوج 
تتهمر على البانا تويبل وكانها تفظر تلجا وأكيرته انها تدذعئ بالاتجليزية كرة الثلخ. 

شعر أنها مميزة للغاية وربما تكون مميزة للفتاة أيضاء لكن قرر بعدها أن يعطيها 
لها مشكل امتفراضي كها كة: :ؤوهة خالعة:فى"الشاوفة “مضاء" "الذي تعمل 
في منزل "سارة" وبعد فترة من مراقبتهاء استوقفها في الشارع أثناء ذهابها 
لقضاء احقياحات المترل:وظلتي متها أث ضع الصتدوق الملوث على سترمر نينا زه" 


في أثناء الليل بحيث يكون أول ما تراه في الصباح عند استيقاظها يوم عيد 
ميلادها. رفضت في البداية مُدَّعِيَةَ المسئولية؛ لكن بعد وعده لها بإعطائها مبلغا 
من المال... وافقت؛ لكن أخبرته بأنها ستنكر معرفتها بالأمر منذ البداية في حالة 
حدوث مالا يتناسب مع رومانسية الموقف من والدتها أو من "سارة" نفسها 
فوافق "يوسف" وبالفعل استمرت الخطة بالشكل الذي توقعه الفتىء وعند 
استيقاظ "سارة" من نومها يوم عيد ميلادها وجدت الصندوق الصغير المغلف 
بأوراق ملونة إلى جوار سريرها فاستغربت شكله وأمسكت به ورأت إلى جوار 
الورق الملون بالأحمر بطاقة صغيرة مكتوب فيها بخط اليد بالعربية: "أتمنى أن 
تعيشي مائة عام" . وفي التوقيع كتب "يوسف". فرحت للغاية و ابتسمت 
وأحست بسعادة كبيرة ووضعت البطاقة جانبًا وبدأت بفتح الصندوق بعد انتزاع 
الأوراق بشغف ورغبة في معرفة الهدية فوجدت كرة الثلج؛ كانت سعيدة للغاية 
بالهدية فهي تعرف دائما قرب موعد عيد ميلادها بأعياد الكريسماسء لكن أحدا 
ما لم يفكر في جمع الاثنين معّاء أحست يومها للمرة الأولى في حياتها أن 
"يوسف" ليس مجرد صديقء ربما أكثر . لكنها لم تحدد هويتة من نشوة 
فرحتها... حاولت الوصول إلى "يوسف" في نفس اليوم لكنها لم تستطع بسبب 
اختفائه غير المبرر. ربما كان خائفا إلى حد كبير من رد فعلهاء وفي المساء 
اتجهت مع صديقتها "دودي" إلى السيدة "ماريز" وبدأت في سرد ما حدث لها 
في الصباح, وكيف وجدت الهدية ولم تستطع إيجاد "يوسف" إلى الآن. ابتسمت 
السيدة العجوز ابتسامة ذات معان فهي تعرف ما لا تعرفه الفتاة الصغيرة وخبرتها 
الحياتية كفيلة بإيجاد أشياء مختلفة بالنسبة لها وشعرت بكم البهجة والسعادة 
عند "سارة". فالفتاة الصغيرة ربما قد خفق قلبها للمرة الأولى ذلك الحب الذي 
لا يُنسى مهما تعددت المحاولات في البحث عن حب آخر, لكنها تعلم أنها في 
مجتمع شرقي وليست الأمور بسيطة كما في أورباء فلو كان نفس الموقف تكرر 
في "أثينا" أو "روما" أو حتى "برلين" لكان الجميع مساندا للصغيرين حتى 
يتلمسا خطواتهما الأولى على طريق العطاءء لكن الأمر هنا مختلف: لاحظت 
العجوز أمرا غريبا بالنسبة لها أنه كلما زادت "سارة" في التوضيح للأحداث وشرح 
مدى سغفادتهاء تزداذ نظرات الحقذ فى "دوذى" أيقنت ساغتها أنها تشعر بالغيرة 


تجاه "سارة" بالرغم من محاولتها إظهار علاقتهما في إطار من الصداقة المطلقة 


والحب المخلص,ء وبعد أن أنهت كلامها عما حدث توجهت "سارة" بالسؤال إلى 
السيدة "ماريز": 

فهاترانة قينا عدف فقن 'بوسنف؟ 

أحابت السيدة بعد لحظات من التفكير: 


- يبدو أنه مجنون إلى حد كبير. 
صدقت العجوز عندما وصفته بالجنون, فهو مجنون بالفاتنة ذات الشعر الأحمر. 
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ينقسم اليهود, عرقبيا إلى طائفتين رئيسيتين الأشكيناز وهم يهود غرب 
00 وشترف.. أوريا: بالإضافة: إلى. .بعض "المواخرين فى العالم الخديد: 
الما دهم 1 اميك كاه اه طَرذوا .في تواية القتون 'الخامستن 
عتنيو من اشنانيااحنا القن حنف مه المتكلمين: فى خروب ال شتر دان وا تدرو 
في البحر المتوسط والبلقان واصبحوا من رعايا الدولة العثمانية او تجنسوا 
بجنسيات اوربية اخرى. 


ربما تكون "الإسكندرية" من الأماكن القليلة على وجه الأرض التي احتوت 
جميع الجنسيات بتعدد أديانهم واختلاف طوائفهم,ء العلاقة بين السفاريم 
والأشكيناز كان يشوبها التوتر من القرن التاسع عشرء حيث رفضت الطائفة 
السفردية ذات الأغلبية الكاسحة في التعداد طلب الأشكيناز في تكوين طائفة 
منفصلة. مما جعل بعض الحساسية في الاختلاط بشكل عام بين الطائفتين. 


كان" "انيراك" قن “طريقة: إلنمتحهر. الين: الذكا يمتلفة مدرقة “ميشيل 
سفيانوبولو" اليوناني الجنسية المصري الهوى. فقد بدأ والده في تجارة البن في 
نفس المتجر الدي يونحد بالذور الأرضي لاجدى“الينانات القديمة: في شارع "سعد 
زغلول" الذي بدأ العمل قي عام 1908 عن طريق الخواحة "سفيانوبولو" والذ 
"فيشمل" الذع ترعرع يب '"الإسكتدرية"' ويعتير من أكثر أماكن: بيع البى هلق 
جميع أنواعه شعبية بسبب التفاني والإخلاص الذي يتمتع بهما "ميشيل". 
إضافة إلى السمعة الطيبة التي ورثها عن والده نظر إلى باب المتجر ذي الإطار 
الستتيى حول الوناء المكتوب هلية المحل قففوة ٠‏ وانكة: إلى الحاني الا بضستر 

من المجل الذى كتوى: على المكتي الحستى المحفصض لمشيل" وقين 
فوقه العديد من الدفاتر الورقية التي كان منهمكا بالعمل بإحداهاء ورأى الجزء 
الكن الدع يصوف على مهن الع الكسييى وأنوات سعد من البن د 


المطحون داخل صناديق زجاجية ومن أمامها المطحنة الكبيرة المصنوعة من مادة 
صلبة ذات لون براق: قام "ميشيل" من مجلسه ؛ يبدو في تلاثينياته ذو ملامح 
يونانية بوجهه الأبيض المائل للسمنة 001 المائل للون الأصفر وشعرة البني 
ذي اللون الفاتح وعينيه البنية من مجلسة,و احتضن "ميشيل" "إيزاك" وقال له 
مبتسما: 
الماك فند أ بيو غانوالك”: 

فأجاب "ايزاك" وهو يتجه للجلوس على الكرسي الذي أمام المكتب بعد تبادله 
التحية الحارة معه قائلاً: 

- مررت على المتجر منذ يومين ولم تكن موجودا. 

فرد "'ميشيل": 

- الأيام الماضية كانت صعبة للغاية؛ وقد ارتفع ثمن البن مع جميع المنتجات 
الاخرى. 

فقال "ايزاك": 

- ربما الحرب المتوقعة هي السبب 

ودار بينهما الحديث بعد ذلك عن الأوضاع السياسية الراهنة؛. فدول المحور 
بدأت ترى العالم بنظرة الملكية فبعد زحف "ألمانيا" النازية إلى "روسيا" وهجوم 
"اليابان" على الميناء الأمريكي "برل هاربور". واتجاه الفيلق الأفريقي للجيش 
الألماني بخطوات متقدمة نحو الشرق في اتجاه عبر الأراضي الليبية: ربما 
الأوضاع ستزداد سورًا في الأيام القادمة؛ وقد رأى "ميشيل" أن التأييد الشعبي 
المصري للقوات الألمانية بقيادة "روميل" لا ينم عن تأييد لمفهوم النازية: ربما 
كراهية في المستعمر البريطانيء وان التاييد لقوة اأخرى معادية لبريطانيا هو 
السبيل الوحيد نحو الخلاص والاستقلال. 

استشتهر "ابراك” حيتها الزعت من فكرة بوحود احتلال "المانئ" قن مضر: 
فهو لا يتخيل تحت أي حال من من الأحوال تطبيق قوانين محكمة "نيورمبرج" 
عليه داخل "الإسكندرية", ومفهوم وجود جيتو سكندري غير وارد في قاموسه. 
كل ما تمناه ولم يفصح عنه من خلال حديثه هو ألا يحدث معه مثل ما حدث مع 
محبوبته "بارا", ألا يهاجر ولا يترك متجره والمدينة التي لا يعرف سواهاء لكن 
التأييد الشعبي جارف للتخلص من الاحتلال البريطاني؛ فاستقلال وطنه الذى 
طالما حلم به لا يجب أن يكون على أنقاض آماله وأحلامه بل سلامته الشخصية. 
وسلامة أهله وطائفته... ربما الموقعة الأخيرة في خط الدفاع عن "الإسكندرية" 


ستكون في "بنغازي" بعدها سيكون طريق "روميل" إلى "الإسكندرية" خاليا : 
أحس وق-ت-ها "ميشيل" أن الغضب ربما يعرف طريقه إلى "ايزاك" فحاول تغيير 
مسنار الحديث وأخبره أنه حصل أمس على زجاجة من الويسكي الأسكتلندي 
الفاخر يرجع تاريخ تعتيقها لخمسة عشر عاما منصرمة. فضحك "ايزاك" وقال له 
إنه ربما سيحظى منها على كأس في وقت آخر, فاليوم مهم للغاية بالنسبة له 
ويجب أن يحافظ على وعيه لأقصى درجة ليكون رد فعله سريعا عن أي سؤال 
غير متوقع قد يصادفه: ونظر إلى الساعة المعلقة على الحائط خلف الكرسي 
الخاص ب "ميشيل". فوجد عقاربها قد قاربت الرابعة والنصف . وعرف أنه قد 
يتأخر على ميعاد "بارا" في الخامسة: فاستأذن من "ميشيل" ووعده بلقاء آخر 
في وقت قريبء, بعدها تذكر أنه قدم لتهنئته بعيد رأس السنة الميلادية الجديدة, 
فهنأه وانصرف إلى سيارته خارج المتجر. 
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بعد مرور عشرين دقيقة من ترك "ايزاك" ل "ميشيل". كانت "بارا" في المكان 
المناسب لموعد ها مع كير ها العالى (اورالاة في الجر السوفى ينين الفدرية 
وغعلى شاطئ البحر عند منطقة "بئر مسعود": هذا هو المكان المفضل لديهما 
فقن دهن الفبلة الأولق نوما فقن ها يقاربة الشقوين» :قيد| أنه حوف "بارا" من 
البحر يقل تدريجياء ريما السبب يرجع لرؤيتها منظر الغروب بالقرب من لصحو 
إلى المياة. الزرقاء» .أو َيَمًا؛ اخكساسها: الذي يدأ يدمو بالامانة:غيد تواجذها مع 
"ايزاك", أو ريما إأحساس داخلي في الرغبة من التخلص من هموم الماضي 
والبحث عن فرص جديدة لبدء حياة متزنة ليست كسابقتها... لكن ربما تتوافر بها 
الحاجات الرئيسية للإنسان. 

العراة :فى" الإشتكتدرية" النسثف مئة فليم الأظلاق:زريها أصضفي ها يها هه 
قدم احادنها للعرتية من أخل التعامل'النومف» لكرها تحيد الفرنسية والعديد من 
المتكندوهن عي دوتها والعمل:قى تحر :' قيكور بل منانسيه: للغايةة اما عن 
حياتها الترقيفية فجرء كبير قنها :مغ "اراك" الذى ينقاتى :في إسعاذها: :وعن 
أدائها لطقوسها الدينية فالمعابد متعددة ب "الإسكندرية". إضافة لعدم وجود أي 
اضطهاد من أي نوع مثل أورباء فهنا لا تجد ما يخيفها في الكشف عن يهوديتهاء 
إضاقة الى ' اند لا يقتم اعد بالسوال هن الحسسات :والتاناكةوالهكر تقب فنها 
الكلّ في تناغم. والشقة الجديدة التي تسكن بها مع عائلتها كاملة ومحببة لها 
للغاية,. وإيجارها الشهري مناسب وأوفر بشكل كبير عن فندق "الشعب" 
المتواضع الدع جات اليد .قة أسو نه منذ قد وفوف الى “الا سكتدرية:ووالدها 


"نوفاك" والسيد "يوهان" يعملان الآن ببنك مصرء أما عن والدتها "فيالا" والسيدة 
"تستقازا"-مكتفيانت بالخلوين ف المنول»- ها ١"القانا".‏ فقن ندات فى - تعلم 
الإنخليزية لكي تحظى تعمل:: بالإضافة إلى تواحدها الذائم مع جماعة (الرواد 
المتحدين) أكبر حركة شبابية صهيونية في "الإسكندرية", التى أقامها المجلسٌ 
الصهنودى لوجود وحدة حزبية لفكر الجماعات الصهيونية, حيث وحدذتف من 
تتفاهم معهم ويشاطرونها أحلامهاء ٠‏ وبعض الوقت أيضا في نادي "مكاب_ي", لكن 
ا ر[ا"تتهل نادمه وسور نك شنشف وعوة رسا قات العيل الامتكنذة القن بدات 


با بفسناندة "يراك" 

أحست بالهواء البارد القادم من البحر وكأنه يحتضنها ونظرت إلى الأمواج 
المتلاحقة. الشمس قد قاربت على الغروب؛ الجو به برودة بعض الشيء وقد 
يكون السبب أنه شهر ديسمبرء تذكرت حينها الصيف المنصرم, إنه أول صيف 
تقضيه في مدينة ساحلية على الإطلاق: إضافة إلى تواجد حبيب جديد أنساها 
من سبقه. وجدت به الملتزم الشرقي الذي يحبها لدرجة التقديسء بالرغم من 
إحساسها في بعض الأحيان من تخوفه البوح بما يضمرء ربما تكون عادة شرقية 
قوئئ..عرفت. أن الغلاقات: االجنسية. مغ العضريين غالبا ها تكون: في الإظاذ 
الشرعي لكنه في موطنها مجرد حالة من التعبير عن الإعجاب قد تصل في بعض 
الأحيان إلى الحبء. تحت المفهوم الأكبر وهو الحاجة الجسدية؛. وجدت في قبلته 
ما لم تعتده من قبل إنها العاطفة أو الإحساس عن التعبير. ربما مظهره الصارم لا 
يوحي بذلك لكنه إلى حد كبير جيد التقبيل. التفت حول خصرها يدان يحتضناها 
من الخلف وهي في غفلتها مع البحر, أحست بالتفاجؤ في البداية ثم أدركت أنه 
"ايزاك", حركت يديها إلى رأسه الملاصقة لرأسها من الخلف ومرت يداها على 
خديه ثم أذنيه لتستقر على شعره وتتحسسه حتى إنها أسقطت طربوشه 
الأحمرء بينما كانت عيناه وفمه على شعرها الأصفر زكيّ الرائحة. استدارات 
لتصبح بين ذراعيه. وشبت بقدميها لتصل لوجهه وقبلته وقالت له: 

3 تاخرت كثيرا. 

نظر "ايزاك" إلى الطربوش الملقي على الرمال وأعاد النظر إلى عينيها وقال: 

- "بارا" لا أريد أن أتركك إلى الأبد 

واحتضنها بقوة؛ وبدأ بالهمس في أذنها اليسرى وهو ناظر إلى البحر قائلا: 


- تعلمين كم أحبكء. لكني لم أعتد أن أقولها... عرفت السعادة معك... لكن ما 
سأقوله لا يُلزِمُكَ بأيّ شيم... "بارا" أعرف أنني من "سفارييم" وأنت من 
"الأشكيناز" لكن الفيش بدوتك أمرمحالء: أريد أن أتزوجحك. 

حركت من رأسها لكي تصل النظر إليه وهي في ابتسامة وقالت: 

- حتى وأنت تطلب الزواج مني تتحاشى النظر إلي. 

فأجابها وهو ينظر إلى عينيها: 

فاحتضنته ووضعت شفتيها بالقرب من أذنه كما فعل في السابق وقالت: 

- كل ما يهمني هو أنتء. عندما تُررَقَ بأطفال ستعلمهم أنت العربية: وأنا 
التشكيةء لكي يتفاهموا معنا بلغتنا الأم. 

أحس وقتها أنه يستطيع أن يمنع الشمس التي بدأت تحتضن البحر أثناء 
غروبها عن تكملة مسيرتها وأن يوقفها على هذه الصورة للأبدء لتذكره بالحلم 
الذي كان يأمل في تحقيقه. 

تزامنت إجازة نصف العام الدراسية مع بداية السنة الجديدة: الجميع يحلم أن 
يكون العام 1942 أفضل ولو بشكل نسبيّ مما سبقه. فجزء من الطبيعة 
الإنسانية محاولة إقناع الذات بأن القادم سيكون الأفضلء ربما رعبه منه في 
وجود الحلم حتى يجد ما يعمل من أجله... القادم أفضلء حتى تبرير وجود الموت 
بحياة أفضل في حالة النجاح في الاختبار» مكان أفضل .... أناس أفضلء أي صفة 
أو فعل يمكن إضافة كلمة أفضل لهماء لتجد الحلم ويتضح وجود الدافع البشري 
للوصول للغاية؛ والغريب أن الغاية غالبا ما تكون متحركة ومختلفة في بعض 
الأحيان؛ فالغاية متحركة والدافع يختلف ويظل البحث عن المطلق هو الأسمى 
وقليل منهم من يصل. 

كان البرد قارساً على الرغم من أن الشمس المشرقة في صباح ذلك اليوم 
من ينايرء التقى "يوسف" بصديقه "جيمي" عند محطة الترام ب_"الرمل". وانتظر 


فترة حتى أتى الترام الكهربائي ذو اللون الأزرق ذو العرية الواحدة, تمهل احتبى 
توقف واتجها إليه ليستقلاه: واختار ''"حيمي" أن يجلس إلى المقعد القريب لمنفذ 


القؤافه ذا :وكات "حنمي" :قد نام وسظ العام وهو ايت الذهن: ناظة الى 
اللاشيء.: مجرد اتجاه للنظر دون استطاعة تفهم المنظرء كان "يوسف" يعرف 
جيدًا أن رحلته إلى "الشاطبي" قد تستغرق قرابة النصف ساعة في الترام 
وسيلة المواضلات العميرة ل "الاسكتدرية" فالافاة تحة الشترق سكباحة عض 
القت حيث إن التراقر مبيتوقف فى عذة مغطات قبل الوصوك الى فغطة "سات 
مارك" في "الشاطبي" عادة في الأيام الدراسية تكون هذه الرحلة جزءًا من 
روتينهم اليومي من وإلى المدرسة: لكن الرحلة اليوم مختلفة فهو في زيارةٍ لقبر 
والدتهء كان من عادته أن تجد والده يؤم الأثنين من كل أسيوع أهناك» وآن يتوجها 
بعدها إلى المنزل في سيرة والدهء انتهت أيام الدراسة ووجوب الزيارة هو ما 
جغلةه رجه الى. هفاك اخبانا لا يتدكريؤور الاثتين هر ذونة تواحدة هناك. 

كان "جحيمي" لا يزال شارد الذهن ووجد "يوسف" أن ثمة شيءٍ غير طبيعي قد 


م 1 


حدث له؛. وسط شروده دفع "يوسف" "جيمي" بيده وكأنه يضربه لكنه لم يرد ذلك 
فاقتنع أن "حيمي" حزين للغاية أو يفكر في شيءٍ ما بشكل عميق فليس من 
عادته أن يكون ساكنا فبادره بسؤاله: 

- تصرفاتٌ.ك اليوم هاذئة إلى حذ كبير 

نظر له "جيمي" وهو لا يريد أن يتكلم ولكن بعد إلحاح من "يوسف" رد عليه 
وهو مصاب بما يشبه الصدمة. 

- انق لن تدخل مغنا الحنة:. 

وعند سؤاله عن السبب أجاب "جيمي" : إن هناك سببين وليس سبب واحد 
أولهم أنه وحد في خزانة الملاببس الخاصة بوالده بمعحض الصدفة زجاجة خمر 
نصف ممتلئة : وأضاف أن الله لا يُدخْلٌ الجنة من يشرب الخمر ء أما السبب الثاني 
إنه في الليلة قبل الماضية قبل أذان الفجر بوقت قليل وهو في اتجاهه لقضاء 
حاجته سمع أصوانًا منخفضة قادمة من المطبخ وبعد اقترابه منه اتضح أن والده 
يقبل ويداعب الفتاة الريفية التي تعمل لديهم كخادمة . 

عندها بدأت العديد من الأفكار ان تتواجد في رأس "يوسف", أترى أمه الآن في 
الجنة. هل سيكونان هناك معا بعد موته. ربما يكون هناك السيد "أنطوان" أيضاء 
إنه يريد النار إذا كان ذلك السيد معه في الجنة. ولو كانت الحياة أفضل بعد الموت 
لِمّ لا يتخلص نفسه منها ويصل إلى ما هو أفضلء كان يعرف جيدا أن سبب حزن 


"جحيمي", ليس بسبب خوفه من عدم دخول والده الجنة: ولكن لإعجابه الكبير 
بخادمته الريفية ذات القوام الممتلئ . قمحية اللون: الغريب أنها تكبر "حيمي" 
بأربعة أعوام فقط أي في السادسة عشر. 


توقف الترام عند محطة "سان مارك" ب-"الشاطبي". ويرجع اسم المحطة إلى 
وجود مدرسة "يوسف" العريقة "سان مارك". ونزلا من الترام وأول ما وضح لهما 
ملجأً الأيتام اليوناني الذي يوجد في مبنى كبير على شكل منزك على الطراز 
الريفي الإنجليزي مجاورة له حديقة بها العديد من الأشجار العالية التي يستطيع 
"يوسف" أن يراها من فصله:؛ عبرا في الاتجاه الأخر نحو الشارع العمومي الطويل 
شبه الخالي وعلى جانبيه العديد من المدافن للعديد من الطوائف واتجها نحو 
الباب الحديديء. الذى يتوسط سورًا عليه لافتة للتعريف بالمكان: إضافه إلى 
"نجمة داوود" حجرية بشكل متوسط على جانبي الباب2. نظر "يوسف" إلى 
الكرسي الخشبي الذى غالبا ما يتواجد عليه الحارس فلم يجده. اتجه مع 
صديقه وسط المقابر التي توجد في أرض خضراء واسعة بها العديد من الأحجار 
لا الوصو بشكل راسي ط بجوار نافورة المياه الركاض وسط المعابو 
0 أحس: ها '"جيمي"' ' أنه من الوح إعطاء. , يبوسف خصوصيته وق 
بعدها يوسف أمام الحجر الرخامي ذي اللون الأبيض المنحوت عليه " منيرة عازر" 
بالعربية وبعض الحروف العبرية التي لا يعرفهاء وبداخله يقين ككل مرة أنه السبب 
الرئيسي في وفاتها بسبب ميلاده؛ فقد ماتت أثناء ولادته, أخرج من جيبه حجرا 


صغيرًا كان محتفظا به مسبقا وق_بّله ووضعه على الحجر الرخامي وأخذ يرتل 
بعضا مما يحفظه من التوراة. 


صعدت " ارينا "درجات سلم بنسيون (روزيكا) إلى الطابق الثاني للوصول 
لغرفتها المعتادة مع حبيبها "أوجستين". ربما مصطلح حبيبها لم يعد يصف 
الموقف كما هو عليه. في داخلها كانت تعلم أن الوصف الصحيح قد يكون 
عشيقهاء تذكرت منذ أشهر عدة كيف فقدت عذريتها على يديهء. وكم انهارت في 
بداية الأمر بدافع الشرف والمحافظة عليه: وتذكرت أيضا كيف انتظرت ثلاثة أيام 
كاملة من خوف ورعب في انتظار بدء عادتها الشهرية حتى استقبلت دماء 
حيضها بفرحة وسكينة مما يعني أن عمليه الحمل لم تتم بعد. بعدها فكرت مليا 
كيف سلبها "أوجستين" شرفها أخذت برؤية جديدة ووجدت العديد من الأسئلة 


فين المخانة فل سلحمن مفووم الففة فكي تقض قطرانه؟ الدماء:؟ وهل التقامل 
الجسدف ع من ني خطينة ؟ وهل "امحسفيى؟ أقل لذلك التترف الففوة 
وفي نهاية الأمر فهي ليست داعرةء تفسح م بين ساقيها من أجل من يدفع... 
إنها سيدة مهذبة ذات خلق ومتعلمة وتتكامل مع حبيبها فقط. 

بعد ذلك هداها تفكيرُها إلى حيلة شيظانية حاولث من خلالها الوصول لمعرقه 
مدى حب "أوحسدتين' ' لها. بعد تأكدها من عدم حملها. واجهت "أوجستين" 
وأخبرته أنها حامل منه فوجدت منه السعادة البالغة المحاطة ببعض الحذر وأكد 
لها أنه أسعد الأخبار التي سمعها في حياتهء وأن الطفل ابنه وسيعترف به عند 
ملادة ومن الأفسل أن بسحزيي كرانات اللخطوية والرواة لكي دو الطفل قي إطار 
الشرعية . 

أحست حينها أنها لم تخطئ في اختيارها فهو جدير بالثقة إضافة لمحاولة 
انحاة طرئقة شرعية ا لميلاة الظقل. 'لكنها .تعلم منيحيقا "أنه هذا متم تجيل :فلن 
ممح لها أضرتها بالزؤاح ف قير يوودف كت اي«ضغط. ؤريما يكون الكل الوحيد 
لها كو الايتها د . وإنجاد أرعن تجديد 5ل تفال يفا اح الاخر عن "ماضيط. ريما 
الوققه الآن غير مناستت على. .تلك الخطوة. الحريقة ولكدها -ستتيقين من 
الخيارات المستقبلية. وبعد تأكدها من ولاء "أوجستين" تجاهها لم تجد حرجًا 
في تعدد اللقاءات معه. فالمتعة متناهية... واللذة نادرًا ما تُطفأ والحرص واجب 
وهذا ما كان يتقنه "أوجستين" . متعة كاملة دون عواقب وشعرت حينها ان الأمر 
لمليق ني نا إلى نمحة كبيرء واصيعت: تذفن المتعة الذي لعز تعرفها فق قبل إضاقة 
إلى أن هذا دورها في الحياة تحت أى ظرف ففي النهاية هي أنثى. 

كانيك تشتعر ا بضاننالاماف إلى تعد كبر وسط أخضانة:تشهر ارو الخاني الأضعف 
بجواره. متعة عارمة وإحساس آمن مع من تعشق فماذا تريد أكثر من ذلك؟ ريبما 
العائق النفسبي الوحيد أمامها الذى تحاوك عدم مواجوقه هو خوفها من افتضاح 
أفرهاء : وماذا سيكون زد فل والدّها المعب: لهاء أو حتى أخيها: ومواجوتها 
لأسرتها كاملة بالإضافة إلى المعارف والأقرباء حتى الآنسة "هيلين". الأفضل من 
كل«ذلك بيضكون تسنب المواجقة من بذايتهاى. أنه ليمن هويا ا 
ولكنه نوع من أنواع تجنب الواقع المؤلم والبحث ع-مَا هو أفضل لها ولحبيبهاء 
والحاة قصيرة على آنة كال الأهمر انها تتفيل ها تفهل.. 

كل ذلك امتزج داخل فكرها وهي تصعد درجات السلم في طريقها إلى الغرفة 
القذرة. فتحت الباب بشكل مباشر لمعرفتهاٍ أن "أوجنية" لم يأت بعد. وضعت 
يدها على الزق المجاور للباب فتمت إضاءةٌ الغرفة. وضعت حقيبة يدها على 
السرير واتجهت نحو خزانة ملابسها الصغيرة وفتحتها وتفحصت محتوياتها التي 
اغتادث تركها بداخلة؛ لتواهده نضنه الذانة فى هذا المكانت: واخركت هنها قيض 


نوم حريري أبيض اللون»؛ قصير الى حد كبير. ومن المؤكد أنه سيبرز مفاتنها 
بشكل مثير عند ارتدائه. 

برّلت ملابسها وارتدته وأخرجت من الجزء السفلي من الخزانة زجاجةً من 
الفودكا البيضاء المشروب المفضل لدى "اوجستين" كانت في البداية تكره مذاقه 
اللاذع الحارق إلى حد كبير ولكن بعد اعتيادها تأثيره عدة مرات بدأت تشرب 
القليل منه. حيث تتفادى أن تفقد جماحها بعد كؤوس قليلة. . أما "كه كد 1 
فيشرب أكثر منها في النهاية يكون الاثنان معا في عالم آخر من المتعة واللذة . 


بعد انتهائها من إعداد المنضدة الصغيرة ووضع الزجاجة عليها إضافة إلى زجاجة 
الصودا وبعض الليمون و الملح وجدت أن "اوجستين" يطرق الباب, بعد سماحها 
له بالتجولة. ققح الباب ودكز ‏ ووعدة في عينية النطؤة التي طالما أختهاء قظارة 
الرغبة. تقدم إليها وق بلها ثم احتضنها وحصلا بعد ذلك على وصلة كافية من 
الحب المكتملء وبعد ان وصل "اوجستين" للنشوة مرة و "ارينا" عدة مرات. 


وجد أن الحديث يجب أن يتطرق لأمر هام. بالنسبة لكليهماء إنه المستقبل... 
وزعد تنا الأحاديف عن الخلوك القائهة ضنها " أفعنييتين: نقوة الف دوه وقال 
لها: 


- "سَتئَرٌك "الاسكتذرية": عغندما يكوت الوقت مُناسعً] " 
أحست وقتها "ارينا" أن الخيار قد يكون الأصعب ولكنه المتاح من أجل تكملة 
مشوارهما سويا .... فتنهدت وهي تفكر. 
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جلست "بارا" في غرفتها التي بدأت أن تعتاد عليها في المسكن ذي الثلاثة 
أدوار بشارع يي 9 على الجانب الأيسر من سريرها المواجه لسرير "ايفانا", 
وأخذت تتأمل الغرفة وتتذكر الذكريات البسيطة التي حدثت لهاء فهي لم تبقّ هنا 
سوى سنوات قليلة, تأملتها وكأنها تودعها فالليلة هي الليلة الأخيرة هناء وغدا 
مجه لالعويسن فى يي زوهها الفادمر "ايراك" الخفل غذا والزهية سئيظوعلئن 
تفكيرهاء ليست الرهبة في الاختلاط الجنسي ف "ايزاك" يعلم مفهوم الحرية 
الجنسية في أوربا . لكنه الخوف من المسئولية... الخوف من تحمل أعباء أسرة.. 

وأطفال في المستقبل: ربما لم تكن تعتقد في أيامها الأولى في "براغ" أن 
زوجها سيكون عربيًا ويكون التحدث بينهما بالفرنسية: لكن الظروف غالبًا ما 
تكون أقوى مما تعتقدء ايضا "ايزاك" مَحَن لها بشكل كبير وسيتفانى في 
إسعادهاء متقبلها كما هيء كانت تعلم مدى أهمية العذرية لدى العربء لذا 
صارحته وكان رده مبعراء فقد تفهم ما تقوله وكانت إجابته أن العتاب على أي 
شيء يبدأ من وقت ارتباطهما ببعضهماء فهي ليست مسئولة عن عدم معرفتها 
بالمستقبل: فمن كان يعلم باحتمالية تقابلهما في الظروف العادية... إضافة إلى 


أنه وائق في إخلاصها فماذا يدفعها للموافقة عليه في حالة رغبتها في آخر... 

تذكرت أنه من الواجب عليها الآن أن تُنهي بعض الأمور المتعلقة بالماضي... 
وقفت واتجهت نحو خزانة ملابسها الخشبية وفتحتها وأخرجت منها صندوقا 
صغيرًا ذا قاعدة على شكل سُدّاس-يّ منتظم ومرصع بكسور أحجار على 
أشكال هندسية ابتاعته عند قدومها ل "الإسكندرية" لوضع الأشياء النفيسة 
بهء اتجهت للعودة إلى السرير وجلست كما كانت في وضعها الأول: مدت يدها 
إلى المنضدة الصغيرة المجاورة للسرير وأخذت حافظة سجائرها الذهبية 
وأخرجحت منها واحدة وأشعلتها ثم فتحت الصندوق السُّدّاسٍيّ وقلبته على 
حافة السرير لتفرغ محتوياته. بعضا من مجواهراتها إضافة إلى بعض الصور 
القديمة: وورقة بالية مطبقة عدة مرات عرفت مبتغاهاء أخذت الورقة وبدأت في 
فتحها بهدوء للمحافظة عليهاء الورقة أصبح لونها أصفر إلى حد كبير إضافة إلى 
بدء ظهور عوامل الزمن عليها فقد بدأت تتشققء, ثم نظرت لها وحينها أحست أن 
الوقت قد توقف بهاء عادت إلى ثلوج "براغ" حيث نشاتء تذكرت جدتها و"ادينا" 
صديقتها المفضلة و "فرانز" وأيقنت أنها لم تذكرهم منذ فترة. فمن يعلم هل لا 
يزالون أحياء... أو إحداهما مثلا... أو حتى واحد منهمء ربما قد دهست ماكينة 
الحرب جميعهمء نظرت إلى الورقة البالية وكأنها لا تزال هناك: الصلاة التي 
أعطاها لها "فرانز" لتصل سالمة؛ عنوانه المتوقع في ليتوانياء إضافة إلى الجملة 
التي لم يشأ القدر تحقيقها ("برابورا" و "فرانز" سيبقيان معا للأبد). أحست 
حينها أن أحلام الصبى قد لا تتحقق دائماء أيقنت أنه الوقت المناسب للتخلص 
من أحلام الفتاة الصغيرة: بدأت بقطع الورقة بحيث بقيت الصلاة في جزء منفصل 
وما تمناه "فرانز" ولم يستطع تحقيقه في جزء آخر. وأخرجت عو ثقاب وأشعلته: 
ثم بدأت بإحراق الجزء المخصص بماضيها وهى تنظر إلى اللهب المتصاعد وكأن 
"بارا" القديمة قد انتهت معها. 

سمعت طرقات الباب فأيقنت أنها تأخرت أكثر من اللازم في استعدادها لتصل 
للمباركة في الليلة التي تسبق العرس في المعبدء أربجعت كل شيءٍ إلى عهده 


القديم وبعد تأكدها من تبرجها اتجهت إلى الخارج حيث كان في انتظارها والدتها 
"فيالا" و "ايفانا" ووالدتها "نستازا" و "ارينا" أخت "ايزاك": وكانت بيد "ارينا" حقيبة 
كبيرة بها الحاجات الرئيسية لشعائر الحمام المقدس للعروس في يوم ما قبل 


الزقافة: التي غالنا يا نانئ.يها والذة العرييق كما هي العادة:فى البووذية 'الكن 
نظرا لظروف "تراك :ووفاة والدنه فمو سوب عتها في أصبة كات بالحقية العظور 
وماء الورد وصابون ولوفة جديدة وبعض الشراشفء, قام الجميع بتهنئتها عند 
خروجها وبدا كل من تواجد في الخروج من باب الشقة وسط الزغاريد المصرية 
من الجيران المهنئين بالإضافة إلى "ارينا" في اتجاههم نحو المعبد الرئيسي 
للطائفة اليهودية بالإسكندرية "الياهو حناب_ي". 


عد 6د ضع 


يعتبر شارع "النبي دانيال" الذى يصل بين ميدان الرمل وميدان "محطة مصر" 
من الأماكن ذات الطابع الأوحدء فبعد أن عهد "الإسكندر الأكبر"' لمهندسه الأول 
"بينوقراطس" بتصميم مدينة "الإسكندرية" القديمة؛ اختار المهندس مكان شارع 
"النبي ذانيال"” ليكون أحد السا رهد الرئيسيين بالمدينة. فكان مركزهما 
الرئيسي لفترة قصيرة هذا بالنسبة للجانب التاريخي؛ أما على المستوى 
العقائدي فهو يحتوي على أحد أهم الأماكن بالنسبة للأديان الثلاث معاء فهو 
يحتوي على الكنيسة المرقصية التي أسسها القديس "مرقص" قبل أن تتم 
الميلادية خمسة عقود. إضافة إلى مسجدين مهمين للغاية بالنسبة 
للمسلمين وهما: "مسجد النبي دانيال" أحد أقدم مساجد "الإسكندرية" 9 
مسجد سيدير عبد الرازق" أحد أولياء الله. بالإضافة إلى معبد "الياهو حنابي" 
اليهودي الذي اتش في عام 1354: وتعرض للقصف على يد "نابليون" متزامنا 
مع اقتحام الخيول للجامع الأزهر فالاستعمار لا يعرف الدين. وتمت إعادةٌ بنائه 
في عام 1850 بمساعدة "محمد علي باشا". وكان من عادة السكندريين 
الاحتفال بالأعياد لجميع الأديان. فاحترام معتقدات الآخرين وتقبل الآخر كان 
السمة السائدة في "الإسكندرية" على مر فترات طويلة من الزمن. 


كان السيد "حكيم" رافضا لزواج ابنه من أجنبية في بداية الأمر لكن مع إصرار 
"ايزاك" على الزواج منها وجد أنه قبل أم رفض سيكون زواجهما هو الوضع 
النهائي.ء حتى عند محاولته إقناعه بالزواج من اي فتاة يهودية سكندرية يريدهاء 
وجد أن رفض "ايزاك" الزواج بغيرها أمراً مؤكداً لذا لم يرد الوقوف أمام السعادة 
التي يراها ابنه لنفسه: فتركه يبحث عن تجربته الحياتية وحده؛ ويختار ما يحب 
ويبعد عن الذي يكرهه, حتى لا يصل به الأمر في النهاية للعنة وهو ميت من قِبَل 
ولده. حيث سيكون المعتقد حينها أن والده هو السبب في السعادة الضائعة. 
نفس الموقف الذى يتكرر في كل بيت منذ "نوح", فقد رفض ابنه الانضام 


للسفينة بحثا عن النجاة؛ واختار الجبل الذى يحميه: أيقن أنه الخطأ بعد صعود 
الماء فوق الجبل وموته غرقاء لكنه احترم موته مدافعا عن القرارات المصيرية التي 
اتخذها لحياته الأولى على الأقل. 

في الطابق العلوي من معبد "الياهو حنابي" تجمع العديد من المدعويين من 
أصدقاء الأسرة الثرية في الساحة الكبيرة للمعبد بالإضافة إلى طالبي التقرب 
منهم وأيضا العديد من اليهود ذوي الأصول البولندية التي تعرفت عليهم "ايفانا" 
والأغلبية الحاملة للفكر الصهيوني ؛ إضافة إلى أصدقاء "ارينا" و "يوسف" والعديد 
من الفتيات العاملات ب "شيكوريل", بالإضافة إلى أنضرة 0 الجميع في 
قمة أناقته والعطور الباريسية تفوح في أرجاء المكان؛ وأكثر ما كان يميز مكان 
التجمغ الاضافة الى الفرقة المؤسيقية .هو (الحونا) وهو غبارة عن أربعة قوائم 
متواجدة في مركز مربع متواجهة ومتوازية من كلا الجانبيين وفوقهما قماش ملون 
مغطى للسطح ؛ حيث تتم مراسم ارتباط العروسين وهم تحته من قبل رجل 
الدين» وقبل الحفل كانت صور الزفاف قد التقطت في استديو "فاهي" الأشهر 
في "الإسكندرية" بشارع "حيته" وكانت "بارا" في 2 صورها وهى ترتدي 
الفستان الأبيض المرصع بالمشغولات اليدوية ذات التصاميم المميزة دون أكمام 
بالرغم من البرد القارسء وأكثر ما زاد من جمالها هو الطرحة ذات القماش 
الشفاف التي تحيط قماشاً رقيقاً يحتوى على العديد من التصاميم ذات 
التموجات, أما "ايزاك" فكان على أجمل ما يكون فقد كان يرتدي بزته السوداء من 
قماش يحتوي على لمعة بسيطة تظهر في الإضاءة الواضحة وقميصا نمضن 
بالإضافة إلى رابطة عنق سوداء مع قفاز أبيض أضافت إليه مظهر النبيل؛ وأكثر ما 
كان حديث المدعوين ٠‏ بالاضافة: لاعقد الذى ‏ تزتدية: "بارا" :فنن حبات اللؤلة هه 
الدبوس الذهبي الذى يضعه "ايزاك" في بزته من الجانب الأيسر ؛ فهو عبارة عن 
الحرفيى الأؤائل من امتمدههما مختلطين قمعا وقرضها بالألقاش العراق, 

كانت الموسمقئى فى المتسيظرة :غلق الفكات قفي عقة المتفاتن الدسة 

للارتباط بشكل رسمي وكانت المغنية الموجودة تغني بالعربية والعبرية التي لا 
يفهمها الكثيرونء أما "بارا" و"ايزاك" فكانا دائمي الرقص في وسط فرحة 
مارم قن ال قارج و الا عدفاء وقد انننها ‏ القطورة من حدك وصلدتها العنانية اله 
"ميشيل سفيانوبولو" صديق "ايزاك" المقرب إلى الفرقة الموسيقية وهمس في 
أذت: احد هم نظلب فاه ثقر افكه الى «ومنط الفكات الراقض. وتعدها رلتحظات يدا 
اللكن: اليوناتى الأشهو في 'العرقف لحن "السيزتاكى" وسط بداية: رقصة علئن 
الطريقة اليونانية مع تصاعد صيحات الجميع واتجه نحو "ايزاك" ليشاطره الرقص, 
بعدها اتجهت "بارا" إلى "ايفانا" وجذبتها من يدها واتجهت نحو الفرقة 
المويسيقية وطليث. قدها القناء: قفيت: اأعنيتين. على لخن "النولكا" إخداهفا 
بالتشيكية والأخرى بلغة الياديش التي كانت تعرفها منذ ولادتها... وكان الجميع 


سف ارقف اخمسكء القبرات: والوفضوم قدرة المشاكة :فى مناولة اللعفاض علد 
الخلفة «يكرار العاسن: ووسط: أصدقانة الفقبيف والعيفى ١‏ أحوة الننييد 
"حكيم" الورقة التي طلب منه ولده الاحتفاظ بها وهي عقد الزواج الذى تم 
توقيعه من العروسين وقرا: 

"إنه في يوم الخميس الموافق الخامس عشر من يناير إفرنجيا للعام 1942 
بمدينة الإسكندرية بالدولة المصرية في حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول 

بين المتعاقدين فيه الراشدين ووفق شروع وقوانين الدولة المصرية وهما 
بصحوهما وكامل إرادتهما وحريتهما بلا إكراه ولا إجبار ولا غش وتغرير وعلنا 
وحسب الشرع وهما: 

وله سيد ابر الفة ابد وراك عا ولكامين انلق هاما 

العويسن العاقق لتفتية 

ثانيا الآتسنة: بأزابورا بت تؤفاك نيتيمكوقا ولها من العمز دذعاها 

العروس المعقود عليها لعريسها المذكور 

فق أفد الفروسنات المذكوران: .وأشتهدا قل الفسيهها أماضر الحاخامر الأكير 
للطائقة: امام جميع الحاطريى انه ققد غلى تعثينة الانسنة العدكؤرة عفرا هل 
وفيا .بضين :وكتاب:دوتههة باعتراضها .ذا كدامها والقيامي بواحيابة: الشرعية بقن 
مسكن وملبس ونفقة وإحصان بحسب مقدرته وميسره والا يظلمها ولا يغدر بها 
ولا يهينها ولا يحتقرها ولا يحرمها من شيء من حقوقها الشرعية وان يسلك 
وإياها مسلك الحق والشفقة والرحمة ما دامت في طاعته الشرعية وقائمة 
بواجباته الزوجية مراعية الصيانة والادب وكرم الاخلاق, وقدّم مهرها المعر 
الشرعي المناسب ؛ وحينما سمعت العروس تعهداته والتزاماته الشرعية هذه 
أحاقة :صرافة «القيول_ لقا والوضا الكامل مقرة له بالتراميا بنظافية «ظاعنة 
شرعية والعفل. على إكرامه واحترامة. وخدقته ما استطاعت ولا يما عند 
الضرورة وأن تعمل على محاسنته قولا وفعلا وسؤالا وجوابا جعله الله قرارا 

أمين::: 

نظر بعدها السيد "حكيم" إلى ولده وعروسه و تأمل سعادتهماء فشعر بأن 
دوره في الحياة قد قارب على نهايته؛ لكنه لمح في أعين "بارا" شينًا غرييبًا 
وكانها لسك في القكات ون كر ست ا هاه شسا لا حلضة ولكنة ذو أنه قد اند 
على حياتها. 


لوبلن 1939 


منتضف ششهر مارس كان يوم الأربعاء». لقذ مر على وحجود أسرة "توفاك" في 
"لوبلن" بالجزء الجنوبي الشرقي من "بولندا" ما يقارب نصف العامء الحياة في 
هذه البلدة بالتحديد تعتبر مميزة للغاية بالنسبة لهمء وكثيرا ما فكر "نوفاك" في 
العودة إلى "براغ". حيث إنها مرت فترة كافية دون اجتياح القوات الألمانية النازية 
قلب العاصمة "براغ" لكنه على الأقل حاول المحافظة على أسرته؛. وهذا في 
حد ذاته عمل يجب أن يشكر عليه من قبل "بارا" وزوجته "فيالا". 

بيجع الشييه الرتيسك: فى :هذة الكياة الكريفة الى "زوقاة” ابى: عمنة 
وزوجته البولندية "نستازا جنسنبرج" تلك السيدة المحبوبة من الجميعء المثقفة 
إلى حد كبير كما يقول: التي أقنعت '"يوهان" بالبقاء في "بولندا" والزواج منهاء 
أقنعته أنها الجزء الأكبر من أحلامه: أقنعته أنها الحياة, لذا فضّل تَرٌّكَ "براغ" 
والإقامة الدائمة في "لوبلن",و لقد تم إرساله من قِبَلِ بنك "امشن" في بداية 
حياته المهنية إلى فرع البنك في "لوبلن" لفترة شهر تقريباء إلا أنه بعد فترة 
طالب ببقائه في "بولندا". ولم يأت إلى"براغ" ما يقارب الخمسة وعشرين عاماء 
عدا بعض الزيارات العائلية الخاطفة: وثمرة الحب والزواج من "نستازا" تمثلت في 
"إيفانا" ابنتهما المحببة التي تتحدث البولندية. وتعمل الآن في مدرسة للبولندية 
و لغة الياديش أحد اللغات اليهودية المستعملة في شرق أورباء وحفاظا من 
والدها على اأصوله. علمها التشيكية من الصغرء والعبرية كيهودية صهيونية 
متدينة: لذا أصبحت تجيد العديد من اللغات كأغلب اليهود في دول العالم. 

حتى أنها تعمل كمعلمة للعبرية في إحدى المدارس الليلية التابعة للتجمعات 
الصهيونية مقابل أجر رمزي بعد أن انتهت من دراستها الجامعية في سن الثانية 
والعشرين 

ل ل ا السنوات لا تجيد "نستازا" التشيكية بالرغم من قربها 
للبولندية. لكن التعليم في الكبر معروق أنه أمر صعبء وقد خسف "بارا" إن 
"لوبلن" مكان لا بأس به للعيش لليهود على الإطلاق لكن ألمها الأعظم كات فى 
فراقها ل "فرانز" حبيبها بالطبع, لكنها لم تفتقد "ادينا" مثلهء, ربما كان السبب 
وجود "ايفانا" في حياتها. 

لقد غيرت العديد من المفاهيم بداخلهاء حيث أن تأثيرها أكبر عليها من "ادينا": 
وحاولتث كثيرا اخراحها من خالتها النفسنية السعيئة بسب عدم وحوذ"فرادز". 


بدأت "ايفانا" منذ وصولها محاولة تسليتها وتعليمها مفاهيمها الخاصة أيضاء 


وامطحفوادي» أيام الاحد. والاندين: والخمينين #من. كل أشوع : لثلك: اللمدرسة 
الليلية التابعة للجماعة الصهيونية التي تُعَلمْ بها العبرية. 


كانت "بارا" وسط أكثر من عشرين فرد في صفها من أعمار سنية مختلفة 
تخت اتخرات !| بهاناا" كتدر ددةمنخقت انوا يد السسطرة على المجفرعة ليك 
عبد الركوردن مهو اهما اكع فده ,اليس" للطلات 

كثيرا نذا :كافك انظ وحها يفا الشهات لها سنح كع هانها الرائه عه الخد 
وشعرها الأسود. منتظرة رد فعل "إيفانا" وسخريتها اللاذعة منه أمام الجميع, 
حدى أنه فى أعلت الأحان حك الشاب على تغفنة من كلاعها: 

لقد بذأت تحب "لوبلن" فهو مكان ريفي هادئ يتخلله نهر "بسترزيسا" الذي 
غالبا 'ماايذكرها بتهر "فلتاقا"' فى بقطنها إلا أنة لا يملك نفس الغذة من اللختسور 
الحميزة للغاصفة "روا . 

وبقي النهر هو العامل المشترك في الجزء المنصرم من حياتهاء لا تعلم أسبابا 
مباشرة؛ لكنها تعشقه أيضا في "لويلن” المساحات الخضراء أكثر وأوسع بسيب 
تناع البنايات مقارنة يه "براغ ".وما يريد من تميرها هو تعداد اليهود يها الذي 
قارب على منتصف تعداد السكانت, إنها لم تر ذلك من قبل, فبالرغم من أن تعداد 
اليهود في "براغ" قد يكون أكثر إلا أن النسبة في التعداد الكُليّ أقل. 

إنها لاتتذكر أنوااقد رات من فيل تراية الناس: في السؤارع من اخل الذهات إلى 
المعبد في السبت أو في احد المناسباتء. وكم تخيلته ك "جيتو" كبيرة في 
مكات راع ونمتت أت بكونا :لكل يؤوة العالم .مكاب. موحد للثقاء إلى الأبدء مثلها 
قزات فى الكناب الدى اعطقة إباها ' إيفانا" ر هدينة اليهؤة) : 


قارب الثلج الأبيض المغطي الشوارع والمنازل على الذوبان بشكل كامل, 
فالربيع اوشك على القدومء وربما هي بشرى جديدة لها للعودة إلى وطنها مرة 
اخرىء فربما قاربت للعودة إلى بيتها ومدرستها وجدتها و "رودلفينم". 

كانت بتشخص اليوئة القادم نشبفكل نوو يقد أن نعلت العدية هزه الكتظانات ان 
العنوان الذي تركه لها "فرانز" دون جدوى, ففي البداية كانت ترسل خطايًا بشكل 
يوميّء وبعد فترة كل أسبوع وبعدها كل أسبوعينء وتنتظر وتنتظر وتنتظر بدون 
جدوى. حتى أنها بعد فترة أصبحت كتابة الرسائل بالنسبة لها أمرًا نمطيًا فالبعد 
بعلم الهفاء, :وال ابتار هو السمة الغالئةغليهاءوهو ما فلفت الهزة غلية 


في البناية العاشرة من شارع "سولنا" العمودي على شارع "شوبانن" بالقرب 
من المقابر المسيحية بالجزء الجنوبي من المدينة. كانت تسكن عائلتها في 
البناية التي كان يغلب عليها اللون الأبيضء بالتحديد في الطابق الثالث مباشرة 
تحت السطح التنازلي حتى يمنع بقاء الثلوج في شتاء "لوبلن" القارسء كثيرا ما 
كانت تتسائل كيف لهم أن يسموا الشارع باسم "شوبان"؟ ذلك الموسيقار 
العالمي بولندي الأم الذى استمعت كتثيرا إلى أعماله في "براغ". 


بالوقم «قي تعض" رؤلبر | ا:مشكة | الم ار سن :فاضفة: التو تار كا مستفطظ راسنة 


اهنا انق ال 01م لانو ف و قف اننا ل ايا لخر لا 

لماذا كل هذ المتحية في مفابل عدم التقديو والحفاء © فالكياة لاتضهن العدرد 
فن المرض . قفوو كوا راكما أى كار هاة ولع بره فلها؟ لتذكروية 5 زيها كات الأمد 
محاولة منها لتطبيق نفس المفهوم على "فرانز" مثلا. 


ولماذا توجد المقابر دائما بجانب النهر في الأماكن التي تتواجد بهاء أهي 
حكمة من الله ؟ محاولة لجعلها تفكرء النهر بجانب مقابر مسيحية ويهودية., 
النهاية واحدة بالرغم من الاختلاف. 


الثالثة عصراء غالبا ما كان يعود "يوهان" ذو المركز المرموق في بنك "امشن" 
في الجزء الشمالي من البلدة المطلة على نهر "بسترزيسا". وبعد وصوله بفترة 
وجيزة تكون مادبة الغداء قد أعدت بفضل. السيدتين "تستازا" و "فيالا” اللتين 
غالبا ما تستعينان ب "ايفانا" ذات اللغة المشتركة. ويجلس الجميع على 
المنضدة؛ ويؤدون صلاة ما قبلَ الطعامء وبعد ذللك تناول الطعام مباشرة وتحويل 
الترحمات للعديد من المواقف بمساعدة "ايفانا" ووالدها بسبب اختلاف اللفة: 
فاللغة في حد ذاتها شيء ثانوي مقارنة بالجوع. 

اليوم شيء غريب فبعد دخول السيد "يوهان" إلى المنزك بطوله الفارع ولحيته 
المطلقة. وشعره المصفف إلى الخلف الذي يتخلله الشعر الأبيضء ونظراته 
المريبة, لم يتكلم وهي ليست عادته؛ فهو غالبا ما يثير الأحاديث الصاخبة بمجرد 
دخوله المنزل؛ تفحصته زوحته التي كانت تعرف تحليل ملامحه جيدا وتعبيراته, 
ووجدت أن هناك خطأ ماء فسألته بالبولندية؛ ورد عليها وظهرت بعدها ملامح 
الدهشة والخوف على كل من "نستازا" و ابنته "ايفينا" اللتين كانتا متواجدتين 
في الجزء الأماميّ من البيت أمام منتصف الطعام الذي يتشاركون في إعداده مع 
"فيالا" و "بارا" حتى أن أحد الكؤوس وقعت من يد "ايفانا", وقد بدى عليها الخوف 


بشكل كبير مما أربكهم جميعا. 
سألت "بارا" و "ايفانا" بشكل هيستيري بالتشيكية: 
- ماذا حدث؟ 


حاولت السيدة ذات الثلاثة وعشرين عاما صاحبة الجسد الممشوق والشعر 
الأسود والعيون السوداء عدم إظهار التوتر وردت. 

- لاشئْ 

فرددت "بارا" السؤال مرة أخرى. لكن بشكل مباشر إلى والد "ايفانا" 

- سيد "يوهان" ماذا حدث؟ 


فرد الرحل وهو حزين للغاية: 


“الف تيحفظ ف "زواع" اليوقر ووكلها "الآزماف وتم إعراق: احد المعابة بحقة 
"جوسوف" بمجرد وصولهم. 

اخسست باز" انها قد فابك عن الزمه قيرة 

كانت لا تزال تنظر إلى "فرانز" من الزجاج الخلفيّ للسيارة السوداء وهو لا يزال 
واقفا أمام بيتها في "براغ" 2 قد قارب علي الانتهاءء وأصبحت رؤية "فرائز" 
احفت ولا تراك كف نطرف الى الورقة القى أخطاها لها انوا ولا 
سستفيان عقا للايد). 

تذكرت الرحلة إلى "لوبلن" وكم كانت شاقة بالنسبة لها ولوالديهاء. حيث 
اتجهوا بسيارتهم نحو الشرق إلى مدينة "برونو" التشيكية؛ وبعد ذلك عبروا إلى 


الجزء السلوفاكي من جولتهم مارزين على "كوسيس",. وبعدها للاتجاه شمالا 
عابرين الحدود إلى "بولندا"».بعد إهانات عدة من قبل السلظات: البولتدية: وففى 


طريقهم إلى "كوفيساكز" التي بها محطة القطار متخطين "كرينسيا" حيث مكثوا 
لعدة ايام في "كوفيساكز" حيث اضطر والدها لبيع سيارته بثمن بخس لاحد 
التجار بعد علمه بعدم مقدرته للذهاب بها إلى "لوبلن", واتخذوا القطار في 
اتجاههم إلى الشرق مارين بكل من "ستروز" و "ترونوف" و "ديكا" وصولا إلى 
"رزسوف" » حيث بدلوا القطارات مصطحبين 5 خر متجها صوب الشمال إلى 
"أوسيس" وبعدها "ستلاوفافالا” ومنها قطارا آخر إلى الجهة النهائية إلى الرحلة 
البعيدة غير معلومة النهاية بعد حوالي عشرة أيام من بدايتها. 

نادرا ما كانت ترى "إيفانا" خطيبها "ميرون" في الآونة الأخيرة وذلك بسبب 
النزاعات في الجانب الغربي من البلاد بسبب الغزو الألماني ل "'تشيكوس لوفكيا" 
ومن بعده احتل الجزء السلوفاكي منه عن طريق "المجر" حليفة "المانيا"” في 
الحرب. بسبب عمله كضابط بالجيش البولندي؛ فقد تخرج حديثا ويتلمس الآن 
خطواته الأولى في سلم السلطة والإنجازات المدوية بالنسبة له شيء نادر:ء وأن 
يأتي في إجازة قصيرة في أيام أغسطس الحارة متواكبة مع صيام يوم كامل 
حدادًا على خراب الهيكل أمر مميز بالنسبة إلى زوج المستقبل؛ فمنذ ما يقارب 
الثلاثئة أيام. وهي لا تفكر سوى بلقائه والاستمتاع بفترة زمنية معه , "إيفانا" 
تتغير كل-يا مع "ميرون" فهو الوحيد القادر على كبح جماح سلطتهاء وغالبا ما 
تتتفن 'فعةه بالجزء: الممية :من تكويتها كانتي "بالضعف: ريما الشبيف: حَماله 


الأشقر وحزمه العسكريء وأكثر ما يثيرها فيه هو زيه العسكري وغطاء رأسه 
حتى إنهما عندما يختليان لممارسة الحب - ونادرا ما يحدث ذلك في هذه الأيام 
- تطلب منه في البداية أن يكون مرتديًا لزيه العسكري ولأن يناديها بألقاب 
عسكرية: ربما الدافع في ذلك إحساسها المفتقد بالسلطة: كأنثى وكيهودية. 


كانت تفكر في كل هذا وهي أمام المرآة في غرفتها السابقة التي أصبحت 
الآن ملكية مشتركة بعد قدوم "بارا" منذ ما يقارب العام وأخذت تتفحص ملامحها 
وفستانها الأزرق القصير الذي يتناسب مع جو أغسطس في "لوبلن", وتأكدت 
من مظهرها ومن تصفيف شعرها الأسود المنسدل للخلف, وأخذت في النظر 
إلى عينيها وتأكدت من وضع تبرجهاء ووجدت انعكاس صورة "بارا" مواجهة لها في 
المرآة مشتركة مع بقية أجزاء الغرفة التي خلفهاء وأحست بداخلها بسعادة 
كبيرة عندما رأت هذه الابتسامة على وجههاء ونظرت لها في انعكاس المرآة 
نظرة تحمل التساؤلء. فأحست "بارا" أنها يتوهجب عليها أن تقول شيئا ل- "إيفانا": 

- تبدين في أجمل حال 

ابتسمت "إيفانا" وقد أاحست بفرحة كبيرة حيت إنها لطالما أرادت أن تكون 
شقراء مثل "بارا" على الرغم من عدم تصريحها بذلك: وردت بالشكرء وبعدها 
قررت أن تطلب من "بارا" أن تأتي معها في رحلة استقبال صديقهاء أحست "بارا" 
داخليا أنها لا تريد ذلك: لكنها لا تحظى بمقابلة العديد من الناس منذ قدومها إلى 
"لويلن"ففكرت مرتين قبل أن تر بالابحاب: 

بعدها استعدت وارتدت ملابسها واختارت فستانا أرجوانيا صيفيا أضاف إلى 
جمالها الأشقر طابعا مميزاء وخرجتا من المنزل سوياء بعد ما قارب النصف ساعة 
على حديثهماء واستقلتا سيارة اجرة إلى محطة القطار في الجانب الشرقي 
من المذينة. حتى وصلتا بعد ما يقارب نصف الساعة. 


على الرصيف المواجه للقطارات كانت العديد من الأفكار تتداخل في ذهن 
"بارا" فبعد رحلتهما الصعبة إلى "لوبلن" وتبديلها العديد من القطارات أحست 
بالتشاؤم من وسيلة المواصلات هذه: فغالبا ما تأتي بهم دون أن ترجعهم, فإذا 
كانت الحياة عبارة عن محطاتء وحياتنا الشخصية هي القطار يكون السير دائما 
في اتجاه واحد دون العودة للمراحل السابقة: والعكس تماما بالنسبة ل "إيفانا". 
فهي تجد متعة كبيرة في القدوم إلى محطة القطار فهو غالبا مرتبط لديها 
بالنهايات السعيدة للرحلات المظفرة لحبيبهاء إنها نقطة التواصل المهم في 
حياتها... إنه اللقاء. 

وغالبا ما رأت "بارا" أن كل رحلة يجب أن تكون ذات نهاية حزينة: بينما تكلل 
الرحلات بالسعادة لدى "إيفانا". العديد من الأحداث والأماكن ذات الروابط بيننا 


غالبا ما تكون شرطية . مفهوم السعادة والحزنء. التشاؤم والتفاؤلء الحيادية 


والتأييد كلهم محرد انفعالات لتبرير ما بداخلناء قيم افتراضية نتخص مفهوم الفرد, 
ذكرياته وأحلامه؛ ولا ارتباط لها بالمفهوم الثابت الأوحد الذي يبحث عنه الجميع 


ولم يعثر عليه أحد بعد. 

كان قد مر على انتظارهما ما يقارب نصف الساعة:؛ وكلما مرت دقيقة أحست 
"إيفانا" بشوق أكبر مع زيادة رهبتها باللقاء؛ بينما مرور الزمن يعني الألم بالنسبة 
ل"بارا"” بسبب الألم في كاحلها بسبب طول فترة الوقوفء, وتم الإعلان في 
المذياع المكبر للصوت الذي يصل صوته إلى أغلب أركان محطة القطار بأن القطار 
القاذم من "رزبين" الواقغة في الجزء القربي من "بولنذا" على وشك دخوله 
المحطة. المسافة بعيدة بين "رزبين" و "لوبلن" . حيث يقوم "ميرون" بخدمته 
العسكرية على الحدود الغربية. التي أصبحت الآن مع ألمانيا النازية التي تحاول 
الحصول على المزيد من الأراضي ففغالبا ما كان الفكر الاستعماري لدى القادة 
المشوشين واحد. 
. وبعد سماعها إعلان الوصول في مكبر الصوت سعدت "إيفانا" للغاية وأحست 
أن ضربات قلبها قد زادت عن معدلاتها الطبيعية إضافة إلى شعورها بالقشعريرة, 
ولم ترّ سوى القضبان الخالية التي تنتظر أن يظهر عليها القطار بفارغ الصبر, 
أدركت أن صوت القادم من بعيد يعلو كلما مر الوقت حتى شعرت بسعادة كبيرة 
عند رؤيتها القطارء.و استقر بعدها بلحظات أمامهاء وبدأ الركاب بالنزول بأمتعتهم, 
وبدأت في تفحصهم الواحد تلو الآخرء وبعد لحظات ظهر حبيبها "ميرون" ومعه 
أحد أصدقائه وهو يلوح لها بيده. 


كان يرتدي الزي العسكري ذا اللون المتداخل به درجات الأخضر والرمادى 
للجزء العلوي من بنيته الذى يتوسطه سنة أزرار نحاسية بشكل رأسي لامعة 
وحول خصره حزام أسود يحيط به حزام آخر يصل ما بين الجزء العلوي من كتفه 
الأيمن والكتف الأيسر السفلي مكان خصرة:ء مرتديًا قبعته العسكرية دائرية 
الشكل التي يدور حولها خيط أحمر رفيع للغاية من فوق مقدمتها البلاستيكية 
السوداء. وحذاءه الذي يصل إلى ما تحت ركبتيه بقليل ذا اللون الأسود البراق. 
وبنطاله الذي يشبه بنطال الخيالة ذا جزء من الجدل الأسود ما بين فخذيه. 

جرت نحوه هو وصديقه الأشقر واحتضنته بقوة بعد أن أحاطها بذراعه فحملها 
ودار بها دورة كاملة حول نفسه؛ أحست أنها غابت عن الزمن لفترة. بعدها قبلته 


ثم أنزلها إلى الأرضء: بعدها انتبهت لصديقه وأخذ يقدمها إليه. وعرفها به 
"لوبومير" الذي يرتدي نفس الزي العسكريء ومن بعدها قدمته إلى "بارا" فنظر 
إليها بإعجاب بالغ وهو يصافحها بعد أن قبل يديها وقال: 

- جمالك أخاذ. 

ولم تفهم "بارا" بالطبع لأنه كان يحدثها بالبولندية التي لا تعرفهاء فترجمت لها 
"إيفانا" بالتشيكية؛ فابتسمت وسألها "لوبومير" هل هي غريبة ؟ وابتسم ل 
"بارا" بإعجاب شديد. 

في المساء بعد جولة في قلعة "لوبلن" والمعبد اصطحب الرجلان السيدتين 


لأعد القطاعة الفاجوة قلى المور الذى:رقذم الأطعودة:الفاخرة العالية تسيا فى 
"بولندا" الفقيرة للغاية. الذي يعتبر مكانا للنخبة. جلس "لوبومير" إلى جانب 
"بارا" بينما جلست "إيفانا" بجانب "ميرون" بشكل مواجه على المنضدة الرباعية 
الذي تحمل غطاءًا أبيضن اللوث ذا خط©وط تجمراي وكانتتغالنا ها تعر جم" ابقاناة 
كلماف الوبوغير" "إلى "بارا" الني غالنا ما كانت تعمل كلماف الأطزاء غليها وعلئى 
حفالفا ورهد قترة قالت ‏ 'إنقانا" أت ""ناراا' “كيد عذة الفاكة منهاء الألفاتية 
والفرنسية وعندها سعد "لوبومير" ونظر إلى "بارا" محدثها بالفرنسية بشكل 


جيد وقال لها: 
- كل هذا الوقت كنت أطمغ أن تكلمينني بشكل مباشر. 
فابتسمت "بارا" ونظرت له قائلة: 


- ربما الترجحمة تمنحك مهلة أكبر في التفكير قبل الرد. 


وضحك الإثنان. ووجدت فرنسيته متوسطة. لكنها لم تكن مهتمة بتطوير الأمور, 
فغندشعورها :بان" الأفوز قد قاريك على التطؤر اخذت من حقيبتها السوداء 
اللامعة أحد الأوراق ونظرت لها جيذا... إنها الورقة التي طالما نظرث إليها حتى 
إنها اصبحت شبه بالية. فسالها عن هذه الورقة ففالت: 


- إنها صلاة تركها لها صديق قديم من قبل 

بعدها حاول تغير الحديث قائلا للجميع: 

- ربما خدمة الوطن صعبة للغاية في الغرب المشتعل. 
فردت "إيفانا" بتهكم: 


- الوطن يالها من كلمة عظيمة تستخدم في التفاهات عزيزي "لوبومير": أنا 
وانت و "بارا" و "ميرون" وملايين اليهود لدينا وطن واحد . لم يعلن بشكل رسمي 
بعد. لكن هذا لا يمنع وجوده. 

قاربت مدة وجود أسرة "بارا" في "لوبلن" على ما يقارب العام العبري؛ ومرة 
أخرى تأتي فترة الأعياد بشؤم آخرء. فمنذ أيام قليلة ووالدها رافض النطقء ولا 
يبقى إلا في غرفته من أثر الصدمة والأخبار الحزينة التي أتت من "براغ" فقد مات 
"ميرك" الرجل الذي استأمنه على مصنعه وعقد معه عقد البيع والشراء الصوري, 
وبعد موته منذ عدة أده وعدم وجود "نوفاك" بنفسه لقيادة مصنعه ووجود عقد 
البيع والشراء يكون الاستنتاج سهلا للغاية. فقد تقاسم ورثته المصنع ذلك 
المكان الذى كان يقضي به أجمل أيام حياته ورحلته الطويلة في صعود سلم 
السلطة: انهار بعدها باكيا لفترة طويلة. فقد خسر كل شيءٍ ؛. حتى إنه رفض 
أداء الصلوات بسبب الحزن الذي كان يخيم على البيت بأكمله؛ وبالرغم من 
الشموع التي تضاء من أجل الأعياد بشكل يوميٌ, فبعد أن كان ثريا ذا مال 
ويحاول الجميع استرضاءة: أصبح الآن لاجنًا في بلد غريب ولا يملك الكثير من 
الماك تسبت تفقاتة الشخصية: وأصبخ ضميره يؤتبة بشكل كبَيز: فهاذا سيكوث 
مصير الصغيرة ابنته؛ التي قاربت على عامها الثامن عشرء ألا تستحق هذه 
الصغيرة الحياة الكريمة التي طالما عاشتها فمن الصعب الهبوط من القمة إلى 
القاع. لكن دائما هذا هو حال الحرب. مجموعة من المتغيرات لمجموعة من 
التبعون: 

أما "بارا" ووالدتها السيدة "فيالا" فكانتا لا ت.هتمان سوى به في الأيام 
الماضية بالرغم من رفضه الكلام في أغلب الأوقات وبكائه شبه الدائم على ما 
أضاعه الزمنء. والحسرة على ما قد يحدث فالويل كل الويل لمن يتم اضطهادهة. 
وبعد إلحاح حاول السيد "يوهان" إقناعه بأن كل شيء سيبقي كما كان وأنه 
سيجد له وظيفة مرموقة في بنك "امشن" الذي يعمل بهءكان الهدوء المخيم 
على البيت قد أصبح أكثر من اللازم وما كان يحبط "بارا" هو عدم وصول أي 
خطابات من "فرانز" على الإطلاق طوال العام المنصرمء وأيضا عدم علمها شينئا 


عن جدتهاء لماذا كل هذا يحدث لليهود ؟ كانت تعتقد أن كل ما تقوله "إيفانا" حول 
إنشاء وطن لليهود أمر منطقيّ. لكن بعد كل هذه المعاناة أصبحت مؤمنة بشيءٍ 
آخرء فالوطن ليس في "براغ" أو "لوبلن" لكنه في مكان آخر ينتظرهم جميعاء 
ولطالما أحست بالخطيئة والسخف على ما قالته ل "فرائز" منذ عام مضى حيث 
إنها كانت مستعدة للتخلي عن يهوديتها مقابل البقاء معه. فلا شيء يساوي 
يهوديتها حتى بقاء والدها حيًا أو ميتّاء فالقومية أصبحت لديها العامل الأهم في 
تكوين فكرها وتعلمها للعبرية أيضا شيء مهم وستصبح قادرة على فهم الدين 
بشكل أكبرء كل هذا دار في فكرها وهي على فراشهاء وهي مُغمضة العينين 
محاولة التظاهر بالنوم بالقرب من فراش "ايفانا", وشعرت بأآن ضيقا بداخلها 
جعلها رافضة للنوم. فتحركت من على السرير بعد أن جلست عليه بشكل 
نصفيّ, وأشعلت المصباح الكهربائي الصغير الموضوع على منضدة صغيرة بجانب 
سريرهاء عندها استشعرت 'ايفانا" أنها لا تزال مستيقظة: فسألتها وهي في 
السرير قائلة: 

< لهاذ ا لم شامي :يا “اتا 

ردت وهي مستاءة للغاية: 

- لا أستطيع النوم على الإطلاق من التفكير. 

فردت "إيفانا": 

- لا تقلقيء ربما المستقبل أفضلء. سيكون كل شيء على ما يرام في الغد. 

فقالت لها "بارا": 

- آه ... الغد كلمة يصعب أن تعتمدي عليها. 

فهي تعتقد أن الغد ليست من الكلمات المطمئنة للقلب مثل الثواب أو الرحمة 
أو كلمة الله. فالاعتقاد أن هناك رحمة أوسع أو أن هناك خطأ دون عقاب؛ أو حتى 
مفهوم الغفران بشكل عام دافع في حد ذاته للإيمان بفكرة الله. الذي لم يحم 
اليهود إلى الآن. فكرت "بارا" في كل ذلك قبل أن تُطفِىّ المصباح وتقرر العودة 
للنومء فما أجمل الهروب للنوم تفاديا للهموم اليومية. 
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مكلف السيدة “سيتازا" إلى قرفة الفبافيق مسشرعة يعد تسروف السمسن 
بفترة قصيرة؛ وجرت إلى ابنتها لكي توقظها في شكل هيستيري؛, احست "بارا" 
بذلك واستيقظت بسرعة لترى والدة "إيفانا" وهي تقول بعض الكلمات للفتاة 


بشكل هيستيري فصرخت "إيفانا" بصوت مسموع, فسألتها "بارا" عما حدث 
بالتشيكية: فردّت "إيفانا" ببعض الكلمات التي لم تفهمها "بارا", فطلبت منها 
تكرار ما قالت بلغة تفهمهاء فقالت: 


علقد اجناع الالماك جتاع البوم الح الغوية نوق ارول 
اصطدمت "بارا" بالمنضدة وهي تحاول الوقوف وعلامات الاندهاش على وجهها 


ل يتركها الألمان في أي مكان؛ وهل قتلها هو الحل المناسب لدى 
الرايخ الثالث مانحا حياة كريمة للمجتمع أوربيء وقالت "إيفانا" لها: 


- يجب أن نجهز متاعنا الآن لأننا سنترك المدينة خلال ساعات. 
فسألتها "بارا" إلى أين. 


فردت "إيفانا" وهي متجهة إلى خزانة ملابسها لتخرج منها ملابسها وقالت 
وهي مصدومة: 


- الجحيم نفسه سيكون أرحم من "هتلر" 

وقف الجميع بالقرب من جانب منضدة الطعامء وبعدها اتجهوا جميعا للجلوس 
إليها. حتى أن السيد "نوفاك" تكلم وحاول تناسي ما حدث معه منذ عدة أيام 
فالمحافظة على البقاء هي الغريزة الإنسانية الأكبر. كانت "إيفانا" بجانب والدتها 
لتترجم لها الحديث الذي دار بالتشيكية؛ فقال "يوهان": 

- ربما سيهجم الاتحاد السوفيتي مثلما فعلت المجر من قبل. 


فرد "نوفاك": 
-"لينوانيا" سعكون الكل المناسني فقوي قلى :بحر البلظيق: ويمكن القراز من 
خلاله. 


وردت السيدة "نستازا" عبر ابنتها: 

- أوربا كلها لم تعد مكانًا آمنًا بالنسبة لنا. 

ورد "يوهان": 

- لكن "ليتوانيا" بعيدة. 

قررت "إيفانا" التدخل: 

- كلا ء لم تعد بعيدة عن الأطماع الاستعمارية: فآجلا أم عاجلا ستهاجم. 


فاقترحت بعدها اللجوء إلى "الاتحاد السوفيتي" نفسه؛ فرفض الجميع, 
بسنت أن الإتحاد السوفيتي أصبخ حليقا للألمات بعد مفاهدة عدم الاعتداء: 


قال السيد "يوهان": 


- لم تُظهر "رومانيا"” بعد أي مطمع استعماري» ويمكن أن نتخذ من حدودها 
الجنوبية على البحر الأسود نقطة انطلاق إلى أي مكان خارج أوربا. 
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الوصول إلى الجزء الجنوبيّ من رومانيا وبالتحديد إلى "كونستانزا" لم يكن 
سهلا على الإطلاق. فمخاطر الرحلة في حد ذاتها شيء صعبء وغريزة البقاء 
هي الدافع الرئيسيّ والمحرك الرئيسيٌٍ لأي كائن بشري , و قد اسغرقت الرحلة 
حوالي الأسبوع: ولكنه كان أحد أضعت الأسابيع التي مرت على الأسرة 
البولتدنة رزويها لغدمر | ختارهم على التمجير ضن:: قبل :ففديداث الركلة مجر 
اتخاذهم للسيارتين اللتين يمتلكهما السيد "يوهان" من "لوبلن" في اتجاة 
الجنوب إلى "لفوف" و منها إلى "تارنبول" عابرين الحدود البولندية الرومانية , و 
بعدها قاموا بالعبور إلى "هوتن" الرومانية و منها اتجهوا إلى الجنوب الشرقي مرة 
اخرى إلى مدينة "سوكيفا" التي استقروا بها يومين من الرحلة بسبب العناء 
الشديد الذي أصابهم لبعد المسافة: وقاموا كالمرة السابقة ببيع السيارتين 
بثمن بحس.» . وكان رأى "يوهان" يشير إلى عدم جدوى وجود سيارة معه في 
الدحر على ابه حال ورهة ذلك | تضدو | الفظاز إلى مدعة "تاكاة ' وتعدها '"نازاة" في 
الجزء النهائي من قضبان القطارء وبعدها استقلوا الحافلة إلى "سلوبوزيا" ومشوا 
بجانب نهر "براهوفا" حتى تخطوا الجسر العابر لنهر "الدنوب" واصلين إلى 
"كونستانزا" على البحر الأسود. حيث تعتبر الميناء الأكبر في رومانياء وكونها 
المدينة الأكيز بعد العاضمة "بوخزشت" والمركز الإشلامفي في روفانيا متذ آيام 
الدولة العثمانية. 


كانت المدينة مزدحمة للغاية وتتحدث العديد من اللغات مثل أية ميناء كبير 
لكن المثير فيها بالنسبة ل"بارا" لم يكن المعبد المسلم كما كانت تسميه. ولا 
اللغات المختلفة. ولا حتى الجو الحار بالنسبة لهاء كان المميز بالنسبة لها هو 
البحر فهي لم تره من قبل.ء ف "براغ" في إقليم "بوهميا" الحبيسء. كذلك 
"لوبلن", وعند رؤيتها للبحر للمرة الأولى شعرت بالخوف؛: وأحست بعدم وجود 
أراضٍ وراء هذه المياه الغامرة. أحست أن الحياة قد تنتهى بعد هذا اللون الأزرق 
الشاسع.ء بعد استقلالها لأحد السفن المتوقع خلال أيام في اتجاه المجهول... 
ففي المرة السابقة لرحلة هروبها كانت تعلم أنها ذاهبة إلى "لوبلن" لدى السيد 


"يوهان" وأسرته؛ لكن هذه المرة مختلفة إلى حد كبير. فهي ذاهبة في اتجاه 
المجهول؛ حيث إنها لا تعرف وجهة رحلتها بعد, بالإضافة إلى التأثير السلبي عند 
رؤيتها البحر للمرة الأولىء أصبحت مخاوفها أكبر بشكل كبيرء فهي غالبا لن ترى 
حبيبها ولا جدتها ولا مدرستها ولا الشوارع التي نشأت بها مرة أخرى. ستفتقد 
"براغ" في الشتاء. فمن الصعب أن تترك جزءًا من التاريخ وترحل إلى مكان آخرء 
أما الحال بالنسبة ل "إيفانا" فأصعب بكثيرء فلا أحد يستطيع أن يصف الحزن 
الذي يخيم عليها وبكاءها الدائم. خوفا على ما قد يصيبه من مكروه. فهو جندي 
ومن واحية القنال:. الحرب هي الحري: 

كان قد مر على وجودهما في أحد الفنادق المتواضعة يومان. بحث "يوهان" و 
"نوفاك" على مكان مناسب للجوء إليه. حيث إن مفهوم الوجود في أوربا مرفوض 
تماماء وبعد التشاور مع أهل الخبرة في الموانئء وما أكثرهمء حيث أرادوا مدينة 
يعمها التسامح بعيدة عن الحربء يتم تقبل الآخر بهاء فكانت الإجابة متكررة 
وواحدة بين عدد كبير منهم. 

بعد دخول "يوهان" و "نوفاك" إلى الغرفة التي تستقر بها السيدات في 
الفندق المتواضع حاملا بعض التذاكر الملاحية في يده. حيث وجدت "بارا" و 
"إيفانا" ووالدتيهما يتحدثون وقال "يوهان" والابتسامة تعلو وجهه: 

- سنذهب إلى مكان بعيد يعمه السلامء ويتقبل جميع الأديان. 

فقالت "بارا" في شوق ضاحكة : 

- أسنذهب إلى الجنة ؟ 

فرد "نوفاك" وهو يبتسم: 

- سنذهب إلى الإسكندرية. 
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الإسكندرية 1942 


مر أسبوعات: على زواج "ايزاك" من "بارا" وقد كانث أسعد القترات التي 
0 على الإطلاقء فالحياة مع "با ارا" تحت سقف واحد لا تقدَّرٌ بكنوز الدنياء 
ويوم بعد يوم يتبت بداخله إحساس 5 اختياره كان الأفضل على الإطلاق. فهي 
محِبّة له بشكل كبير وتحاول دائما الحفاظ على سكينته وهو ما كان يفتقده 
ذائما: ويكفيه من المتعة أن يستيقظ في الصباح قبلها بلحظات وينظر إلى وجهها 
وهي غارقة في النومء فيتلمس خصلات شعرها الأشقر ويمرر انامله على 
وجنتيها وجبينهاء وينتظر بعدها الابتسامة الأولى لها بمجرد استيقاظها مهما 
كانت الظروفء؛ فبداية اليوم وهي مبتسمة امر مقدس بالنسبة لهاء فمن راى 
الموت من قبل يعرف جيدا كيف يستقبل نور الصباح. اما عن حياته معها في 
الفراش فهي اللذة القديمة التي جعل اداء "بارا" منها ذات معنى جديدء. فقد 
عرف الجنس قبل الزواج مرات متعددة مع بعض الغانيات وبائعات الهوى. لكن 
"بارا" مختلفة إلى حد كبير؛ ففي البداية تكون هادثة كاغلب أوقاتها وبمجرد زيادة 
الوقك ومحاولة إثارتها بشكل أكبر يجد منها ما يزيد من رغبته بهاء وتكون بداية 
الحديث بينهما بالفرنسية وما أن تصل اللذة إلى درجة أعلى حتى يخاطب كل 
منهما الآخر طالبا المزيد بلغته الأصلية؛. فيتفوه حينها "ايزاك" بمراده بعربيته 
الدارجة: أما "بارا" فتعبر عن رغبتها بالتشيكية: حتى يمسك خصلات :شعرها 
الأشقر بيديه الاثنين كلجام خاص بمهرة جامحة ليروضها على الشكل الذي 
يريده وتَعِدّئ بعدها من رغبتها العارمة: فلو كان الاثنان يتحدثان عدة لغات يكون 
الجنس هو اللغة المفهومة لكل البشر. 
ومن الطقوس الأساسية في مخدعهما هو إشعال سيجارة واحدة بعد الوصول 
لمنتهى اللذة. يتقاسما دخانها معاء وابتدعت هذه العادة "بارا" فغالبا ما كانت 
تشعل السيجارة بمجرد انتهائها وبعدها فكرت في أنهما قد يشتركا معا في 
اللذة التي تحبهاء فالدخان متعتها الثانية بعد حاجة التكاثر؛ أما عن علاقاتها ب 
"ارينا" والسيد "حكيم" و "يوسف" فهي جيدة للغاية والجميع بدأ الاعتياد على 
0 بالمنزل: بالإضافة إلى تأديتها لصلوات السبت في الأسبوعين 
المنضرميت» هما بدا :يجعلها في منزلة خاصة عند السيد "حكيم". ف "ارينا" لم 
تفكر قبل ذلك في تأدية الضلوات المشؤؤلة من سيذة المترلء أماعن'"يوشسف" 
فيحاول على قدر المستطاع التواصل معها والعمل على تلبية مطالبها. ففي 
بعض الأحيان كانت تطلب منه إحضار بعض الأوراق والأقلام لسبب لا يعلمه؛. كان 
من الطبيعي أن تتوقف عن العمل بعد زواجها من "ايزاك", فهي ليست مجبرة 
على إيجاد قوت يومعاء فأسرة زوجها من اغنى أغنياء "الإسكندرية". وفي بعض 
الأخيان كانت تأتي والذتها لزيارتها مع "ايفانا" والسيذة "تستازا" وكانت تجذ 
الترحيب الكاملء: وقد قابل السيد "حكيم”" والد "بارا" السيد "نوفاك" مرتين وكان 


أغلب الحديث بينهما عن الأوضاع السياسية بالإضافة إلى الماضي المؤلم الذي 
يحمله السيد "نوفاك" معه في أي مكان يرتاده. 

وكانت الأحداث السياسية العسكرية في الأيام الماضية ملتهبة للغاية, 
فالمعارك بين قوات المحور متمثلة في الفيلق الأفريقي في ليبيا على أشدها 
مع قوات: الحلفاء: والمغارك. تدوز خول أهم النقاط الدفاعية: في "يتفارفق” قلة 
سقط ببعيكوت الظويق ممهد| ل ' رؤميل" إلى "الإسكتدرية" + ليبحث يداخلها عن 
جيتو لليهود. ولم يكن السيد "حكيم" رجلاً قليل الخبرة. فقد احتاط لمثل هذا 
الأمر المتوقع ويعرف جيدًا أين يختبئ بعد أن يترك "الإسكندرية". بالرغم من 
علمه التام أنها قد تكون الرحلة الأخيرة من "الإسكندرية", لكنه يظل الأمل في 
فقاومة الحلفاء ل "رؤميل" أطوك قترة ممكتة:: لكن هذا لآ بتر تخير:قالقوات 
النازية تتجه إلى ما تريد بدون توقف. 
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كان ' 'يوسف' ' في طريق عودته إلى منزله القريب من منزك "سارة" ٠‏ ووجد 
حينها اختلافا كيدا في الشارع الهادئ: فقد بدأ الشباب:في التجمع من أجل 
امراف مضاذة [لاختلا: يغرف ها يد | له بققم هاه الأحدات: فوى عالت | لم 
تكن جزءا من اهتمامه فهو لا يعرف ما سبب رفض وجود الإنجليز داخل مصرء ربما 
في حالة جلائهم سترحل معهم مربيته الآأنسة "هيلين", لكنه لاحظ أن الفرحة 
عارمة ونادى الجميع بسقوط الاحتلال : وأن يعيش الملك؛ وأن يكمل "روميل" 
طويقة إلى" الأمامة «النوس كان يعم- الشتارع: والجمع .سائر في انجاة ميدان 
"الرمل". اعتقد أن الوطنيين قد يكونوا اغتالوا أحد العملاء كما يسمع دائما من 
والده, اقترب من منزله فوجد أن سيارتهم تحمل متاعهم» فلم يعرف السبب, 
ووجد "عبد العال" الذي يعمل لديهم بمتجر الذهب يشرف بنفسه على إنزال 
الحفاقت وتعض. الصتاذيق: بالإضافة إلى ميارة أخرقف تشية إلى اخ كبير 
سمارتهم بدأ بها بالتحميلء اتجه تجو "عيذ الغال" وسأله غن,سبت تواعد الأمتعة 
في السيارات: فأخبره أن يصعد إلى والده و "ارينا" لكي يستعدء فسأله لماذا ؟ 
ولم يجد منه إجابة شافيةء. فقرر الصعود 7 يعرف ما السبب وأثناء صعوده 
درحات السلم: أخذ يفكر هل سيتركون "الإسكندرية" فعلاء لكن كيف ؟ ويبدو أن 
الجضيع شعداءفي الشوارغع: قل سترك مدينقة ؟:و"سمارة" ؟ كلا لسن الأمر 
بهذا السوء :على انوا الأحوال» وعند وضولة إلى باب الشقة وجد أن الباب 
الخشبي مفتوح, فدفعه بيده واتجه نحو غرفة والده فوجد أخاه الأكبر "ايزاك" مع 
والده يتحدثان عن دخول الألمان إلى "الإسكندرية" أصبح أمرًا شبة حتمي؛ وعند 
دكوله فاجأه والده بقوله وهو غاضب: 


فأجاب بهدوء: 


- في درس البيانو 


فأخبره والده أن يستعد للسفر في بدو وقت ممكن, وأن أخته "ارينا" قد 
أعدت حقائبه ويجب أن يذهب للتأكد من أن كل احتياجاته وأغراضة الخاضة الفى 
سيحتاجها قد اعدت بصورة جيدة: فأحس ساعتها أن كل ما كان يفكر به قد يكون 
صحيحاء وأنه قد لا يرىك "سارة" مرة أخرى فانتظر حتى تتجمع لديه الشجاعة 
وهو يتخيل عدم رؤيتها مرة أخرى وقال مفاجتا الجميع: 

لم اعد فر م 

وقعت الصدمة على مسامع والده وأخيه الأكبر . فما كان من والده السيد 
"حكيم”" إلا ان اتجه إليه بخطوات صارمة ومسرعة وصفعه وسط ذهول "يوسف" 
كيف المرة الزدلئ الت بصعم فيا والذد: خرن فيرظ بعص : اللسطلان انمومه 
حدث وبعد استيعائه الكامل للموقف ما كات فته إلا البكاء وهو ينظر إلى والدة, 
ونظل الائنات إليه وهو يجري نحو البات :ممترعًا :تارك البفت وزرك ذرحات: الفيلم 
بسرعة حتى إنه كاد ان يتعثر ويسقط, لكنه جرى وهو بالكاد يرى الطريق بسبب 
كثرة دموعه.ء لم يعرف إلى أين ستأخذه قدماه وسط زحمة الناس وانتشار 
الفوضىء فوجد المكان الوحيد الذي قد يستريح بهء وأطلق ساقيه للريح في 
اتجاه متزل "سارة" وهو يتخظى العديد من الناس الثائرة الهاتفة. 

اتجه عبر بوابة منزلك "سارة" إلى باب شقتها وأخذ يطرقة بقوة مرات متعددة 
وسطيكاته الدع رنارة هوت الال واخد يفكو فى نكم داك رقا الهرة الأولف» 
التي يصفعه فيها والده طوال حياته. لكنه لم يفعل شيئًا يستحق ذلك, فرغبته 
في عدم ترك المكان الذي يحب لا يجب أن يُوَاجَهَ بمثل هذه القسوة. ماذا فعل 

من آخل ذلك؟ لا شيءء وكيف لن يرى "سارة" مرة أخرى؛ أو "جحيمي" ؟ ما ذنبه 

في ترك ما يحب من أجل ما لا يعلم ؟ 

بعد انتظاره للحظات بدأ الباب قي الحركة: وظهرت من خلفه "سارة" التي 
ذهلت من الحالة التي كان عليها "يوسف" فهي المرة الأولى التي تراه يبكي 
لأي سبب كانء وقفت للحظات ناظرة إلى عينيه الباكيتين, وآثار الضربة التي لا 
نزال ظاهرةً على خده الأيسر. وأحست حينها بالخوف لسبب لا تعرفه, فغالبا ما 
كانت تشعر بالأمان وفي معه, ودموع_ه المنهمرةٌ جعلتها تشعر أن ثمة أمر 
كارتي؛ ولمر يقاطع: الصمت الذي استمر للخظات سوق تواحد السنيدة "منال” 
خلف 2 


"سارة" بعد ان توجهت للباب بعد الطرقات المتعددة على الباب. اندهشت 
هي الأخرى من الحالة البائسة التي يظهر عليها "يوسف" ... لكنها سرعان ما 


- ماذا حدث يا "يوسف"؟ 

فرد وهو لا يزال يبكي: 

- لا أريد أن أترك "الإسكندرية". 

فطلبت منه الدخول للمنزل. واتجه جميعهم إلى الجزء الخاص باستقبال 
الضيوف بالمنزل؛ وبعد جلوسه بفترة ومحاولات "سارة" والسيدة "منال" تهدثته, 
فأخبرهم أن أسرته ستغادر "الإسكندرية" لمكان لا يعلمه وأن رغبته في البقاء 
ملحة. حيث إنه أصبح قادرًا على الاعدما: على نفسه والبقاء بمفرده. عرفت 
حينها السيدة "منال" أن أسرة "حكيم بك حداد" في طريقها نحو الهروب من 
"الإسكندرية" مقل أغلبي اليهود السنكندريين: واستتكرت في تفسها فكرة: بقاء 
ولد لم يفاوق الثالنة سشورة من فهرو رقي مكان خد الا يرجن توجوه طائفقه كن 
في أيام لا يعلم نهايتها أحد بعد. 

فبدأت بالتخفيف عنه في محاولة منها لإقناعه أنه مجرد أمر وقتيّ وان العودة 
للحياة الطبيعية التي يحبها في وقت قريبء بينما كانت "سارة" لا تفهم السبب 
الرئيسي لتركة "الإسكندرية" هو وأسرته غلى أية خال تركت السيذة "فال" 
الطفلين للحظات صاعدة إلى غرفتها لترتدي الملابس المناسبة للخروج من 
العدرلك :ؤاعاذة الضيين: الى اسرقة: “قرت الحظات: قاين «صهينة: نين "وف 
"سارة" وما كان منه إلا أن نظر إليها وأكمل البكاء. أيقنت حينها أنها قد لا تراه مرة 
أخرف] 'فاتحوت الى الكرسي الجالس علية ووضعة يدها على :رأسة تتلمسن 
خضلات: شعزة :وكاتها تداعت قطها "تنا" أحسن: حيتها "يوؤشف" أن كل :هذه 
الدموع قد تهون من أجل لمفسن أناملها له:. مرث: اللحظات. وكأنها زمن .من 
السكينة والطمأنينة. 

وقاطع الهدوء صوت السيدة "منال" وهي عند بوابة المنزد تطلب من الطفلين 
الحضور إلى الباب:فن أجل الذهاب لإغاذة "يوسف" إلى منزلة. شعر "يوسف" 
أنه لا يرغب في العودة . لكنه أيقن استحالة الموقف ووجد أن التعويض الوحيد له 
عن ترك "الإسكندرية" هو أن يتجه إلى منزله مع السيدة "منال" وهو ممسك 
بيد الفتاة التي لا يعرف سبب:ازتباطه النفسي والمعتوي بهاء وهو ممسك بيد 
الفتاة التي تجعل بداخله الرغبة القوية في البقاء. وهو ممسك بيد الفتاة التي 
طالما وجد في استقطاب جمالها له سراً غير قادر على كشفه وهو ممسك بيد 


1 : ١ "سارة‎ 
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لم يكن يتوقع أن يرى "يوسف" مرة أخرى في الجزء المَّتَبَقي في حياته, 
وكانت قناعته تتلخص بانه سيبقى جزءًا من الماضيء وصورته بمخيلته تمثل 
جزءًا من عنفوان الشباب. وظلت شاهدة على جماحه الذي لم يكبح؛ ورغباته 
الثائرة غير قابلة الإشباع: وصورة لتلك الأيام التي اعتقد أنها لن تنتهى أبدّاء. حيث 
كان يبحث عن المعنى الحقيقي لمفهوم وحودة, وتحويل أحلامه إلى واقع 
ملموس,» يتباهى به, أو بحرج منه. لكنه يبقى المتحمل الوحيد لعواقب قراراته, 
قفي التقانة كانت المحاولة قلخصض:فئ الوضول: للكماك... 

تكو "حدمي" إلى 'النقاء اكير المكون من :كمتننةخلواق تذق التتمزفاته 
الخشبية البارزة التي يغلب عليها اللون الأزرق المائل إلى درجة فاتحة 
المعناسية مع الظلة: الأبيضن: الكامل للميى»: وتفحكهن. الاسم الفكتوية يلوف 
ذهبي على الزجاج بالدور الأرضيء المجاور لباب الدخول الرئيسي لفندق 
"سيسل": واتجه نحو الباب الرئيسي بخطوات متثاقلة وهو يتكئ على عصاه 
الخشبية. مرتديا بزته ذات اللون الكحلي وقميصا ابيض, و تخطى الباب 
الرتشيي: للعدق» فاجنين" باختلاف. تام في قرحة خرارة” الهو التيتشي 
للاستقيال ذي درجة الحرارة المنخفضة نسبيًا عن الخارج بسبب مُكَيّ ف 
الهواء أوتقد بكوث الفنيب قطة الرخكام النتضاء الدي تفطىي. الأرصية كاملة: واتعه 
بنظره إلى يمينه ليجد عدة مقاعد كلاسيكية التصميم على هيئة تجمعات 
منفردة متجاورة يغلب عليها اللون الأزرق» ملتفة حول عدد من المناضد الخشبية 
الصغيرة: أما في الجزء المواجه له فرأى موظف الاستقبال وهو يتحدث في 
الهاتف الموضوع على الجزء الرخامي الذي يبلغ ارتفاعه من الأرض حوالي المتر 
ونصفء. ومن خلفه عدة ساعات متجاورة تحمل توقيتات عدد من المدن العالمية, 
وتشير الخاضة: ب "الإسكندرية" إلى الثالثة والنصفء اتجة إليه بشكل مباشر, 
حتى وقف أمامه وهو ينتظر أن ينيمي مكالمته, ٠‏ وضع موظف الاستقبال الذي يبدو 
على مظهره أنه في منتصف عشرينياته على أقصي تقدير: ذو الشعر الأسود 
القصير مرتديا الزي الموحد لجميع العاملين بالفندق: أنهى الشاب مكالمته , نظر 
إلى الرجل الذي تجاوز السبعين من عمره مفرط البدانة, ذي الشعر الأبيض 
الممتزج مع اللحية البيضاء والشارب الكثيف الذى يحمل نفس اللون؛. وهو يبتسم 
وقال للرجل العجوز: 


ابتسم الرجل الكبير مرحبا وقال: 
- ابحث عن "يوسف حداد". إنه نزيل لديكم منذ الأمس. 


تفحص الشاب الحاسب الآليّ الموجود بجانبه للحظات قليلة ثم اتجه إلى 
العجوز بالحديث: 

- السيد "يوسف حداد" في غرفة 305 يمكنك التحدث إليه عبر الهاتف بطلب 
رقم الغرفة. 

ابتسم له الرجل العجوز واتجه نحو الهاتف. وأمسك السماعة البيضاء اللون 
بيده اليسرى وهم بأصابع يده الأخرى بالاتصال... وتوقف للحظات وكأنه يفكر 
وبعدها وضع السماعة إلى مكانها الأول وعاد إلى الشاب وقال له ومبتسما 
وعلي ملامحة الماضي : 

- ربما يمكنك إخباره أنني بانتظاره. 

استغرب الشاب ولكنه تقبل الطلب وقال له مبتسما: 

- اسمح لي بمعرفة اسمك لأبلغه عنه 

فقال العجوز وهو يتجه مبتعدا نحو مقاعد الاستقبال: 

د "حمال: كمد ابو السزنى 7"تحوووينى" 

واستقر للجلوس إلى المقاعد بصعوبة بسبب بدانته المفرطة, اتكأ برأسه 
على العصى الخشبية وأغمض عينيه؛. فهو لم يستطع أن يأتي مبكرًا عن هذا 
الوقت يسبب كسوق الشمسن'الذي استفرق لحظات ؤ انتهى منذ عغذة سناعاث 
بسبب التحذيرات من اشعتها أثناء الكسوف... وأخذ يفكر للحظات ووجد أنه من 
القلة التي شهدت مراحل اختلاف "الإسكندرية" منذ أن كانت مدينة بها العديد 
من جنسيات ,إلي أن هاجر من بها من أجانب؛ والتحول الذي حدث في شرائح 
المجتمع بشكل عام ومرت بذاكرته العديد من المواقف بيدءً| من حادث محاولة 
اغتيال "عبدالناصر" وتأميمه بعد ذلك بسنوات لقناة السويس من نفس المكان. 
حتى العدوان الثلاثي. لكن أكثر ما استوقفه هو حرب 1967 واحتلال إسرائيل ل 
"نبيناء". :ولا يعلم لماذا تذكرحيتها "يوسف" بعد كل:هذة:السنوات: :مذ أن :ترك 
"الإسكندرية" دون إرسال خطاب واحدء ربما الإحساس بالهزيمة العسكرية جعل 
من عقله الباطن رافضا لاحتمالية أن يكون "يوسف" جزءًا من الاحتلال المغتصب. 
مغيرا هويته؛. ويتعدى على وطنه مصر... وحاول إقناع نفسه أن "يوسف" قد قصد 
مكانا آخر... كان يعلم جيدًا أن السنوات كفيلة بتغيير أي شخص, فحاول حينها أن 


يمحو جزءًا من تاريخه. كون صديقه المفضل قد يحمل جنسية العدو المغتصب 
للأرض... حتى بعد الانتصار العسكري لمصر عام 1973 وإحساسه التام بالعزة 
والكرامة المسترجعة. لم يشأ ولو للحظة بالتفكير بما كان يقتنع به في طفولته: 
وأيام شبابه الأولى. 

. وعبر سنوات الصراع التي استمرت أكثر من نصف قرن لم يشأ أن يسترجع مع 
أحد من أبنائه الثلاثة أوحتى مع "انطونيلا" الراحلة, ذلك الجزء من الماضي الذى 
كثيرا ما حاول اعتباره كحلم قد انتهىء, بالإضافة إلى التعبئة النفسية التي يحمل 


بها كل يوم من جراء النشرات الإخبارية عن الأوضاع في فلسطين... من 
الاستشهاد أو عمليات تفجيرية أو حصار.. . كل ذلك جعله يرفض أكه بتخل ا 
"يوسف" في غرقته:, فوضعه مشوش إلى حد كبير حيث إنه غير مؤهل نفسيا 
إلى رؤيته 'بشكل مباشر: كانت المفاحاة الكبرى بالنضسبة له -منذ ما يقارب شهر 
مصى: فبعد انتهائه من صلاة العشاء وهو يتلو اذكار المساء وجد حفيدته الفغيره 


تأتي لغرفته وتخبره أن أحد أصدقائه القدامى يتصل بهء وعند سؤاله لها عن 
هويته أخبرته أنها لا تعلم وعندما اتجه إلى الهاتف وبدأ بالتحدث وجد صوتا 31 
يعرفه على الإطلاق يحدثه بالعربية الركيكة ولم يخطر بباله ولو للحظة أن يكون 
"يوسف حداد", يبعدها أخبره المتحدث عن هويته. فلم يصدق نفسه أبعد كل 
هذه السنوات التي قاربت على خمسة عقود لا يزال حيّا ٠‏ وكيف وصل إليه ؟ 
وكيف يعيش ؟ ومن اين يتكلم ؟... 

قاطع تسلسل أفكاره صوثٌ يناديه باسمه؛ ففتح عينيه واتجه بنظره في اتجاه 
الصوت ليجد رجلا عجوزا يقف أمامه يرتدي نظارة طبية سميكة ذا شعر أبيض 
طويل يرتدي قميضًا ذا لون أخضر داكن وأخذ للحظات يتأمل ملامحه عينيه 
البئنيتين من تحت حاجبية الكتيفين اللذين تتخللهما القلة من الشعيرات السوداء 
والحسنة السوداء الصغيرة على خده الأيسر... لكن يبدو أن السن قد أثر على 
بشرته فأصبحت مترهلة قليلا عمًا كان علية صغيرًا إنه "'يوسف", اتكأ على عصاه 
بشكل قوي حتى يقف من جلسته مُرتَسِمَةَ على وجهه ابتسامة كبيرة فارقته 
كثيرًا منذ وفاة "انطونيلا" وقف أمام "يوسف" للحظات وكل منهما يتأمل الآخر... 
واتجه "حيمي" إلى "يوسف" واحتضنه بقوة وهو يقول له: 

- اعتقدت أنني لن أراك ثانية... في هذه الحياة على الأقل. 
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مرت عدة سنوات على محاولة دخول الألمان مصرء والتغيير غالبا ما يكون 
السمة الأساسية في الحقب الزمنية الهامة في تاريخ الأممء وما حدث في تلك 
السنوات التي تحصى على أصابع اليد الواحدة. قد فاق ما يتخيله أو يتصوره أو 
حتى يطمح له البعض. والنهايات غير المتوقعة للأحداث المؤثرة كثيرًا ما تضيف 
إطارًا دراميًا نادرًا ما يتوقعه أحدء فبعد أن كان الطريق خاليًا أمام الجيوش النازية 
لدخول "الإسكندرية", تغير اتجاهُ دفة سفينة النصر إلى الحلفاء. والفضل يرجع 
إلى القائد "منتجومري” الذي أقصى الفيلق الأفريقي للجيش النازيء ما لم يكن 
فقا أخير لكوت الألمانية على التقهقر في اتجاه الغرب وهكذا انتهت أحلام اله 
النازيّ لمصر لفترة... 
واستمرت الحرب ثلاث سنوات أخرى تبادل فيها الحلفاء ودول المحور دفة 
القيادة حتى ساد طموح الحلفاء؛ وبدأت النهاية المأساوية: فقبل أن ينتهي إبريل 
للعام 1945 كانت قوات الحلفاء على أعتاب روماء وبعدها تم القبض على 
"موسيليني" وهو يحاول الهروب إلى ألمانياء وأعدم وتم تعليق حتته أمام أحد 
محطات الوقود في قلب العاصمة التي اعتبرها البعض أنها ستكون الأمبراطورية 
الرومانية الجديدة. واتجه جزء من جيوش الحلفاء نحو فرنسا لتحريرهاء و ابعد 
الاخر إلى "برلين" داخل "ألمانيا", وسقط "هتلر" وسقطت معه أحلام وآمال 
شخص اقتنع ذاتيا أنه قادر على حكم العالم بمفرده؛: وتم إعلان الاستسلام 
الألمائي غير المشروط. ورسخت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها كقوة 
عظمى بعد أن أخذت الثأار من اليابان بقنبلة لم يعرفها البشر من قبل 
واستسلمت اليابان... وراح ضحية الحرب ما يقرب من سبعين مليون شخصا . كل 
فرد من هؤلاء كانت له طموحاته وهوياته : وأيضا حبيبٌ ينتظره لينظر إليه في 
لهفة... ربما بعضهم مات مدافعا عما يؤمن به؛ والبعض الآخر اضطر للتضحية من 
أجل كيان مقتنع بالتبعية له أو من أجل إنقاذ امرأة أو من أجل إنقاذ طفل أو حتى 
وطن, الغريب أن جميعهم أصبحوا مجرد جزءٍ من الماضيء قد يكون شابا أو كهلاء 
يافعَا أو عجورّاء بطلاً أو مخادعًاء عذراء أو ثيبًا. الجميع اشترك في نفس المصير... 
فما الحكمة من وجود الأسلاك الشائكة على قطع من الأرض وادعاء البعض 
لامتلاكه لهاء وما العظمة في وجود الحواجز بين البشر واختلاف التقاليد 
والمواريث الشعبية والقبلية؛ ولو كان البعض على جانب من الحواجز وقام بطلب 
ملكية الجانب المقابل لأي سب كانء معتقداته الدينية أو الشخصية: ميوله 
العدائية. إحساسه بالذاتية. رغبة في المجدء أو حتى من أجل امرأة... أو ربما 


نروة... 

اصبح مفهوم رؤيته من كلا الجانبين مختلفا مختلفا. البعض يراه بطلا السمى من 
البشرء قائدًا من الظلام إلى النور الأبدي . نصف إله؛ راعيًا للبشرية: والجانب 
الآخر وحدة غازيًا أو محتلاً أو قاتلاً أو حتى داعرا : وفي النهاية الفرق بين 
الاختلافين ليس في القيم أو القيمة أو نبل الأخلاق أو رفعة الأصل أو دنوه... 
الفارق يتلخص في حاجز وهمي ابتدعناه وأنشأناه وآمنا به مقتنعين بالانتماء 
لأحد الجانيين: وكل الصراعات الإنسانية من أجل السلطة والمال هي في 
النهاية من أجل الأرض وامتلاكها... تلك الأرض الطيبة التي تمنحنا ما نحتاجه. كل 
هذا من اجل حدود وهمية على ورقةٍ يحيطها لون أزرق يدل على المحيطات 
والبحار. كل هذا من أجل شيءٍ وهميّ وسيادة على الأشخاصء يدلل المعتقد 
الغالب أنهم متساوون, العالم بتغير تشكل دوري. 


عد 6د ضع 


كانت الأيام الأولى من ديسمبر شديدة البرودة في "الإسكندرية" بالإضافة 
إلى الأمطار التي نادرًا ما تتوقفء. وبالرغم من أن الساعة قد قاربت على التاسعة 
صباحّاء إلا أن الشمس قد أبت أن تظهر بكامل نورهاء وفي الجزء الغربيّ من 
"الإسكندرية" الجميلة بالقرب من قلعة "قايتباي" نسبة إلى السطان 
المعلوكى . والتي يقال إنها سيت على أنقاض فنار "الإسكندرية" الشهير 
على جزيرة "فاروس", كان شابان في مُقتَبَلٍ التمردي أحد قوارب الصيد الصغيرة 
الكلفي هونقارب الصدد ار حافلا ضتارة صيدة الملقاة خيطها الى البحن وهة 
يتابع صديقه "جيمي" الجالسَ في الجانب الآخر من المركب الصغير ويحمل هو 
أيضا صنارته؛ تأمل وجهه ورأى كم اختلف منذ طفولتهما إلى الآن... فهو لا يزال 
أبيض البشرة ذا شعر بني طويل وممتلئ الوجه؛ لكن ما تغير هو لحيته الخفيفة 
التي ظهرت علي وجههة وجسدهة الذى اشتد واصبح على هيئة رجل.. . كان 
يرتدي معطقًا جلديًا بالإضافة إلى قبعة مضادة للمطرء تحمل نفس اللون تقريبًاء 
ويبدو هو الآخر أنه يفكر بشكل عميق» ريما يعلم "يوسف" السبب في كل ذلك. 
لقد مرت خمسنّ سنوات على معرفته ب "سارة" وكونه في "الإسكندرية" الآن 
مرة أخرى. لم يكن سهلا على الإطلاقء إنه يتذكر يوم ترك "الإسكندرية" وكأنه 
البارحة. رفض السفر وصفعه والدهة وهروبه إلى منزلها... تلاحقت الأحداث في 
ذاكرته وكأنها فيلم سينمائيء. عودته إلى منزله وسط الزحام مُمسيكا يدهاء 
الرغبة في البقاء. لكن كل ذلك كان مستحيلا في ذلك الوقتء لكنه يحمد الله 
على استمرار وجوده هنا على أية حال... فالقدرة الإلهية أقوى من الدوافع 


البشرية في أغلب الأحيان. 


لكن توالي الأحداث في الفترة التالية وكثرتها ربما لم يكن غير مقنع إلى حد 
كبير: فالجميع :لمر يغاذر "الاسكندرية": قاليوم السابق للسفر كان آخر يوم يرق 
فيه أخته الكبرى "ارينا" مما اضطر والده للبقاء في "الإسكندرية" ليوم إضافيٌ 
لكي يبحث فيه عن ابنته الوحيدة؛ أيقن بعد فترة بسيطة أن الفتاة الطائشة قد 
هربت مع الفتى ذي الأصول الإسبانية, أحس وقتها أن الفتاة بالرغم من خطيئتها 
فهي ضحية إلى حد كبير:؛ فما ذنبها في أن تحب شخضًا غير قادرة على الارتباط 
به بسبب ديانته؛ ولم يعلم أحدّ إلى اليوم هل ما تزال حية أم لا؟ أسعيدة أم 
تعسة؟ وما المدينة التي يقطنان بها مع إيمان تام بكونهما خارج البلاد. ربما 
"إسبانيا" أو إحدى الدول المتوسطية... لا أحد يعلم. 

وبعد ذلك اتجه والده إلى القاهرة المكان الذي أصبح ملاذهم لفترة من الزمن, 
فقد كانت خطة هروبهم مبنية على فكرة الاحتمالات إلى حد كبير. حيث إن 
والده يحاول بشتى الطرق المحافظة على وجوده داخل مصرء ولم يفعل مثل 
أغلب اليهود ذوي الأصول الأجنبية بالذهاب إلى الخارج هرويًا من النازية. ففي 
بداية الأمر قرر ترك "الإسكندرية" بشكل مؤقت نازخًا إلى القاهرة حتى تتضح 
الرؤية بشكل كامل أمام تفكيرهء فلو أتم الجيش الألماني الدخول إلى مصر كان 
اللجوء إلى الجنوب هو خطوته التالية؛ ولو بقي الحلفاء على موقفهم بالمحافظة 
على "الإسكندرية" لكان الوضع مختلفاء وعادت المياه إلى سابق مجراها المعتاد 
» وعاد إلى "الإسكندرية" تلك البلدة المفضلة إلى قلبه مع من تبقى من أسرته. 

لقد كان هناك دورٌ مميرٌ ل "عبد العال" العامل المخلص لهمء فهو من وفر لهم 
الإقامة ب "حارة اليهود" بالقرب من "الموسكي"... الغريب في الأمر أنه تعرف 
حينها على طوائف اخرى من اليهود, فيهود القاهرة هم من جماعة اليهود 
القرائين. وعرف انهم يؤمنون ان كل التوراة قد كتبَت في حياة النبي "موسى" ولا 
يؤمنون سوى بالعهد القديم فقط؛ هذا بالإضافة إلى الاختلاف في الصلاة. 


كانت الأيام في القاهرة يحدوها الترقب والحذر في أوقات كثيرة: والتفكير 
المستمر فئ "شارة" في أوقات آخرف بالسيبة لد "يوسف"... بالإضافة الى حرث 
والده الشديد على هروب ابنتهء أما "ايزاك" و "بارا" فقد كان أغلب الوقت تحزيًا 
لإنجاح علاقتهما وزيادة التفاهم بينهما . كثيرًا ما وجه "ايزاك" اللوم لوالده بأنه 
السبب الرئيسي لهروب "ارينا" بسبب تدليله الزائد عن الحد لها... وامضي 


"ايزاك" وقته متعمقا في القراءة بمراجع أغلبها بالفرنسية عن الصهيونية... لم 
تكن القاهرة محببة إلى "يوسف" بالرغم من جمالهاء ويرجع السبب في ذلك 
لمفهوم الافتقاد... فقد افتقد كل ما يحب دون سببء حتى أخته التي كان يحبها 
قربت من أجل آخر لا تفرقة,.. مرت الشهور تنظ تندية ذون تخديد المصس 
فالانتظار أمر مهين وممل إلى حد كبير... تتابعت الأمور من سيئ إلى أسوأء 
حيث اشتد بعد ذلك المرض على والده لسبب غير معروف إلى الآن.ء حتى 
أصابته الحمى وبدأ في الانهيار. وخلال وقت قصير للغاية افتقده هو الآخر... لم 
يكن يتوقع أن يفقد اثنين من أسرته الصغيرة في غضون بضعة أشهر... انهار 
بعدها لفترة فوالده كان الجزء الأقوى المتبقي لديه في الأسرة: وكانت العودة 
لمرحلة شبه الاتزان بعد هزيمة الحلفاء للنازيين في معركة "العالمين". وشبه 
استقرار الأمور والعودة إلى "الإسكندرية" عاد هو وأخوه وزوجة أخيه فقط؛ء بعد 
أن كان من المفترض وجود أخته ووالده معه. قاطع استمرارَ تفكيره صوتٌ 
"جيمي" وهو يسأله: 

- أتعتقد أنني مخطئ؟ 

فنظر إليه "يوسف" مبتسمًا متناسيًا همومه التي يحملهاء وحرك رأسه في 
إشارة تدل على النفي وبعدها قال له: 

- لا أعتقد أن ارتباطك ب "أنطونيلا"” سيؤتثر على أحد. 

كان يعلم أن الفارق الطبقيّ بين "جيمي" و "انطونيلا" كبيرٌ إلى حد كبير, 
فمركز والده الاجتماعي والمالي لا يتناسب مع كون "انطونيلا" ابنة لخياطهم 
الخاصء لكنه أحبها بشكل كبيرء كان في بداية الأمر يعتقد أن علاقتهما قد تبدأ 
وتنتهي في مكان واحد هو الفراشء لكن بعد ذلك اكتشف بها ما كان يطمح له: 
ويحاول البحث عنه؛ على الرغم من تعدد علاقاته ورغباته الشديدة المتشابكة., 
وجد بها ما يحبه مما جعلة يرتبط بها نفسبيّا وعاطفيّاء ولم يكن من المقنع 
رفض والده ذي التاريخ الأسود في الرغباتء والعلاقات المشينة بالرغم من 
تظاهره بالتقوى ؛ فالمتعة والإيمان أجزاء مختلفة غير مرتبطة في وجدانه؛ فما 
المانع من وجود الاختلافات الطبقية أو الجنسية حتى في ذلك. 


مر الوقت المتبقي في هدوء وكلاهما يتآمل ماضيه, ويحاول التنبؤ بمستقبله, 
ربما لن تسير الأمور لما يطمح إليه كلاهما... لكن الصورة الوردية للمستقبل قد 
تكون مشرقة: إنها العامل المشترك في أحلامهما التي قد تحاول أن تقترب, 
وهنا تذكر "حيمي" أن يسال "يوسف" عن شيءٍ مهم للغاية فقال له: 

- ماذا أعددت لعيد ميلاد "سارة"؟ 

أخذ يفكر ' 'يوسف " لفترة. فهو لم يحضر شيئًا مُحددًا بعد. واكتفى بالنظر له 


وهو يفكرء ربما سينتهي الحال بأحد فعلاتهم الجنونية التي اعتادا على فعلها 
منذ طفولتهماء وعندها سأله "جيمي" عن الميعاد المحدد لعيد ميلادهاء؛ فرد 


وكأنه 00 مولدها عن ظهر قلب باساب امه - وجعه: 

في بداية مهد الصهيونية وبعد وعد "بلفور" لم تكن تتعارض الصهيونية مع 
العمل القطدف العضدف على الاطلاقو وكات سانسن عملهاا هو الاشيهلة الخيزية: 
وتوقين الدعم الفاذف اللازم لانساء الجامعة الغيرية فى كلسيظين: مع توزاد ندقق 
الهجرة اليهودية لأرض فلسطين: حتى اندلاع الثورة العربية الكيرى في 


فلسطين في عام 1936. بدأت نظرة التعاطف المصرية مع الصهيونية أن تأخذ 
منعطفًا آخرء ففي البداية كانت أوضاع اليهود الاقتصادية والاجتماعية مميزة 


للغاية, بالإضافة لكون الصهيونية تهتم بإانشاء وطن قومي لليهود على أرض 
إسرائيل والاهتمام باللغة العبرية. وهو ما كان يتنافى مع اليهود المصريين الذين 
كان اهتمامهم الأول بالديانة اليهودية وشعائرها دون الاهتمام بإقامة وطن قومي 


أو تَعَلِم العبرية. 

ووصولا لمرحلة الثورة العبرية الكبرى. مرت الصهيونية بمراحل متعددة, فالبداية 
في مؤتمر "بازل" تلك المدينة السويسرية وأصبح حينها "تيودور هرتزل" 
الصحفيٌ النمساويٌ ومؤسس نّ الصهيونية رئيس ئيس الحركة الصهيونية, وقبل وعد 
"بلفور" بسنوات عدة كانت أفكار إنشاء ون قومي لليهود تتركز في إقامة أماكن 
أخرى غير فلسطينء منها "الأرجنتين" و "كينيا", وبعد بداية الحرب العالمية 
الأولى كان من المنطقي اللعب بالأوراق السياسية لضمان تعاطف الجميع؛ وهذا 
ما أتقنته الإمبراطورية البريطانية. وتم التصريح بوعد "بلفور" في عام 1917: وبعد 
هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى في العام التالي. وبفرض 
الانتداب “البريطاني” على فلسطين في عام 1922 كان تفعيلٌ هجرة اليهود أمرًا 


حتميًا: وزادت نسبة هجرة اليهود لفلسطين بشكل ملحوظء وبدأ مفهوم آخر 
للظعور هو الهجرة اليهودية المنظمة لأراض فلسطينء؛ وبدأ اكتساب الأرض في 
البداية من خلال بيع الفلسطينيين لأراضيهم: ثم الإجبار على البيع؛ ثم الإجبار 
على البيع أو الطرد. ثم الطرد بشكل مباشرء وقد زاد مقدار الغضب العربي من 
تلك الظاهرة: بالإضافة إلى ما يشبه تواطؤ الانتداب "البريطاني" مع اليهود: 
وكانت الثورة العربية الكبرى عام 1936: وواجه اليهود الثورة العربية بتأسيس 
ميلشيات يهودية مسلحة بهدف القضاء على الثورة العربية ومنها الأرجون 
والهجانة. 

مع زيادة الاضطهاد النازي لليهود الأوربيين زاد التعاطف العربي مع اليهود 
بشكل عام مع زيادة أخرى في أعداد اليهود المماكرين لفلسطين هرة اخرى : 
وزاد الصراع العربي الصهيوني على الأرض بعد إعلان نية الانتداب “البريطاني” 


الانسحاب من فلسطين حتى وصل النزاع إلى الساحات الدولية: وقبل انتهاء 
نوفمبر للعام 1947 كانت قد وافقت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة على 


القرار بتقكسيم فلسطين لدولة عربية وأخرى بعودية. 
كانت السعادة الغامرة تعم "ايزاك" بعد معرفته بخبر التقسيمء وأيقن بداخله أن 
اللّه لن يتخلى عن اليهود مرة أخرى؛ فهذه بمثابة المكافأة الأولى لهم بعد فترة 
الاضطهاد في أوربا ؛ الله قد اختارهم مرة أخرى ليكونوا الدافع المؤثر في هداية 
البشرية. فجهوده في السنوات الماضية بالانضمام إلى حركة (الرواد المتحدين). 
التي قام بتكوينها المجلس الصهيوني العالمي لتوحيد صفوف الصهيونية في 
مصر", ولتجنب التوترات الحزبية: ودماء الآلاف من شهداء التضال اليهودي لم 
تضع هباءًا . المستقبل إذّا في فلسطين والقرارات الحكيمة التي اتخذت من قبل 
الحركة كانت غالبا صائبة: ربما الفضل يرجع بالإضافة ل "بارا" إلى"ايفانا". وكم 
اشتاق إلى تعاليمها بالرغم من صغر سنهاء لقد تركت مصر إلى فلسطين مع 
أول دفعة مهاجرة في بدايات 1945 لتنشيء المستوطنة المصرية الأولى 
بفلسطين بمصاحبة والديها بالضافة الي والدي "بارا" التي قررت ان تبقي فترة 
غير معلومة من الزمن بجانب زوجها, فهي تخلص لمن تحب , كما اعتادت 
إن "ارينا" ومثيلاتها السبب الرئيسي للوصول لما اصبحوا علية اليهود الان , 


أرض واحدة, ووطن يستحقى أن يولد ليبقى, كل هذه الأخبار السارة قفي الأيام 
الماضية جعلت "ايزاك" يتناسى آلامه الشخصية والعائلية, فقد زادت الأعباء عليه 


في العمل بشكل كبير بعد وفاة والده؛ بالإضافة لإيمانه العميق بأنه قد يكون 
السبب الرئيسىي : وراء هروب أخته الصغيرة "ارينا" و"يوسف" ' الذي لا يهتم بشيءع 
سوى حياة الرفاهية التي يحياهاء وكان من الصواب ما فعله بعدم إجباره على 
اختيار دراسته الجامعية, على الرغم من رغبته الداخلية بمساعدته له في أمور 
العمل: لكن الصغير "يوسف" اختار الدراسة الهندسية: يجب أن يمنحه الحرية 
لاختيار قراراته حتى يتمكن من تحمل مسؤوليتها في المستقبل: فهو يعتقد ان 
اختيارهة للدراسة الهندسية سيكون بالنسبة له العامل الأهم في مسيرته 
الشخصية, ربما على كل الأحوال أفضل من رغبة "يوسف" الحقيقية بالعمل 
بالينينقاء :فاشركة لن: تتامحة حدقها :طاله الومن لو يماهفر :في تلطية : انيدم 
الأسرة بمثل هذا العبث. فالسينما عمل الفاشلين والداعراتء: وهكذا كان اعتقاد 
غالبية الشعب المضري ::حتى أن أغلب: السيتماتيين من الجاليات الأجنبية من 
إيطاليين وفرنسيين» ٠‏ وحتى من بلاد الشام كثيرا ما حاوك ''يوسف" مصارحته 
بأنه مؤمن 1 كمخرج أو حتى كاتب سيناريو إذا كان ظهوره أمام الكاميرا 

لكنه وجد ا العافز وال كدق بالحرمان المطلق من مدخراته. فلن يكون ذلك 
التعس هو سبب تشويه السمعة العظيمة للأسرة التي تم المحافظة عليها 
جيلا بعد جيل. حتى عندما حاول "يوسف" استمالة قلب أخيه الأكبر من خلال 
توسيط "بارا" التي كانت تعتقد أنه لا مانع من العمل بالفنون بشكل عام,ء لكنها 
وجدت رفضا مطلقا وهو أمر لم تعتده من "ايزاك". 

كانت عقارب الساعة قد قاربت التاسعة والنصفء ووجود "ايزاك" في منزله 
بالقرب من المدفأة أمر منطقي في ظل الظروف الحالية؛ فبرد الليل القارس 
ب-"الإسكندرية" في هذا الوقت من السنة الذي لا يتوازى أبدًا مع سخونة 
الأحداث الجارية في الفترة الماضية: وقد تكون القادمة أيضاء فمنذ بداية العام 
والمظاهرات والإضرابات أصبحت السمة السائدة في أغلب المهنء بداية من 
مُدَرسي التعليمء ومرورًا بالأطباء والممرضين. وحتى موظفي التلغراف أما 
الفاجعة الكبرى فكانت في إضراب ضباط البوليس الذي ابتدأ مع منتصف أكتوبر: 
حيث امتنع أربعة آلاف من رجال البوليس والجنود عن تأدية عملهم, فما كان من 
الحكمدارية إلا الاستعانة بفرق الجيش لاحتلال أقسام البوليسء وانتشرت بعد 


ذلك المظاهرات التي تتضامن مع القوة الشعبية لتثور عما بلغه الحال الاقتصادي 


من سوءء حينها تم أعلان حظر التجوال في "الإسكندرية" للمرة الأولى منذ فترة 
ليست بالقصيرة. ففي النهاية الحاجة والرغبة الملحة تؤدي إلى الاستنكار 
فالرفض فالاحتجاج فالثورة. 

نظر "ايزاك" إلى ألسنة اللهب المتصاعدة من المدفأة التي أعطت المكان 
شعورًا نسي بالدفء: ووقام من الكرسي الكبير ذي طراز القرون الوسطى, 
واتجه نحو المدفأة بخطوات بطيئة وهو واضع يديه معا بسبب شعورة التسيى 
بالبرودة. وعندما كانت المسافة بينه وبين ألسنة اللهب أقل من قدمينء اتجه 
بيديه إلى الجزء العلوي من المدفأة التي يوجد عليها الشمعدان سُباعي الأذرُع, 
وأخذ القضبان الحديدية الطويلة المخصصة لضبط وضع الخشب المشتعل داخل 
النيران. وأخذ من الجانب الأيسر بعضا من القطع الخشبية وألقى بها داخل 
النيران مما زاد على اشتعالهاء مع زيادة صوتها غير القابل للترويضء, وأخذ يحرك 
العصى داخل النيران مما زاد من اشتعالها مرة أخرى؛ وبعد شعوره أن النيران قد 
اشتعلت بشكل مناسب تأكد أن مهمته قد انتهت بصورة جيدة: وعاد إلى 
مجلسه كما كان في البداية وأخذ ينظر إلي السنة اللهب. 


قطع شرود تأملاته صوت نش خطوات "بارا" القادمة بهدوء كعادتها وشعر بيديها 
«الحونارة إل كه كيوكا نه فرق التووى ونه (ممكناة المي امد 


ابتسم ابتسامة تدل على فهمه مرادهاء فما من شيء أخطر من أن تكون 
المرأة في حاجة إلى الدفءء, اتجه بيده اليمنى إلى كتفه الأيسر حيث يدهاء 
وأمسك بها وقربها من شفتيه ليقبلها ثم جذبها نحوه وتحركت "بارا" من الجانب 
الخلفي للكرسي لكي تكون في مقابلته مع اتجاه حركة يدهاء وقفت أمامه وأخذ 
بتفحص ما ترنديهء كانت مصففة لشعرها الأشقر بشكل مجعدء. وترتدي قميص 
نوم مكشوف الصدرء أخضرٌ اللون أضاف إلى جمالها البوهيمي بُعذًَا آخرّاء جذيها 
تجاهه بقوة حتى أجلسها في حجرة: واحتضنها وكأنه يبيحتصن الألم ا كان 
يعلم بداخله أنها تحاول أن ترضيه بأي شكل كانء فقد مرت خمسُ سنوات من 
الزواج دون حدوث حمل. .. هذا الأمر كان يؤرقه بشكل كبير» ففي النهاية يبحب أن 
يكون هناك وريث لكل هذه الثروة. ويجب أن يظل اسمه مُخلدًا كما فعل والدة 
وأجداده من قبله: لكنها تتفانى لكي تسعده على أية حال بالإضافة إلى أنه في 
البداية يجب أن يكون هناك وطن لذلك الطفل مع ملايين مثله يدينون بنفس 
الدين, ريما تكمن الأهمية في أن يكون مولد الطفل داخل وطنه الذي قَرْبُ 
اغلانة أن يكون تشتكل. وسفىي:: المستقيل: 'دائما سيكون أفضل “لأظقاله 


وأبنائهم في جميع الأحوال. ربما لقناعته بكل ذلك قام في العام الماضي بشراء 
العملة اليهودية الجديدة المسماة ب "الشيكل": وبعد فترة ربما قد يحول كل 
أمواله لها ويبقى الجزء المتبقي من عمره لزوجته المخلصة وأبنائه القادمين, 
حيث السعادة الأبدية والسكينة الدائمة في أرضه مع شعبه ذي الطموح الواحد, 
والرغبة الملحة في إيجاد دور مؤتر لهم على صفحات التاريخ كجماعة واحدة, 
فقد كان الشتات منذ آلاف السنوات كافيًا. 


د 6د ضع 


كان "يوسف" في طريقه إلى فيلا رقم 21 بشارع القائد "جوهر" عند صديقه 
الذي بكيرة باريعين عاماء فعلى الرغم من اختلاف الأجيال والجنسية والديانة إلا 
أث ثمة نقاظ مشتركة فى حياتهما, قصديقة إنطالى الختسية "الفرتع ماركو ” 
مهووس هو الآخر ينفس الحبء ذلك المتنفس العظيم للعقل؛ ومزج الفنون معا 
في قالب واحد لياتي بما تقتنع به وتجعله جزءا من الواقع ولو لبعض الوقت, 
تخلق فيه الآلام والطموحات. السعادة والحزن: القدرة الكامنة في مشاركة 
الشعور والوجدات ولو لفترة قصيرة مع اختلاف نوعية المتلقى. الجنة ذات 

كان "الفيزك" في الأصل مصوراً عشق الصورة بمعاملاتها وتفاصيلهاء وجد 
بالصور ما يقنعه ويحاول إرضاء طموحه ويعبر عن معتقداته ومشاهداته, وحد 
الحياة الكاملة في لقطة استغرقت جزءًا من الثانية. وكأنه سرق الزمن واختلس 
مما يمتلك محافظا عليه داخل إطار قد يستمر للأبد. ربما يعبر عن سعادة أو ألم 
أة عدى: رميه لكن. المتفة 'الكاملة إن +الاظار سيظل لمفرة أخرف أطول مها كات 
يعتقده البعضء ومع بداية انتشار السينما في بدايات القرن العشرينء وجد بعدًا 
اخرًا 'من: المدعة: .فقن اصيح قادر | على أن:يسرف: أجزاء من الزمن: ويحفل من 
بداخلها يفتعل ما يريدء لذة متناهية الآفاق, الحرية المطلقة في أن تكون ربا 
لبعض الأشخاص وتجعلهم لما هو متطابق مع رؤيتك الشخصية. معيرًا عن 
الواقع أو مُختلقَا لواقع آخرء لا فرق المهم أن تكون الصورة قابلة للرؤية. 

في بداية حياته المهنية كان يعمل كمصور للجالية الإيطالية ب "الإسكندرية" 
وعد إنسانة العافز شكرة السودهما > قامر شتدراء كامير انه ءوالات الظيع وقافي بانشناء 
استديو؛ وقد قام بإخراج بعض الأفلام في نهاية الثلاثينيات منها "ثمن السعادة"و 
"تحت السلاح" التي لاقت نجاحا مقنعا فى وقتهاء وبعد إحساس "يوسف" أنه 
بعلدلاة الموهقية اللازمة للفمل بالسيتما: كان اللقاء الأوك بيدهها عن ظويف "نزو" 
مدق ؤالذة القديية لفق كان حمل 'العذيد فين الأقكار لهدة أفلام ووتذكر "نوسن" 


دائمًا النظرة التي ارتسمت على وجه "الفيزى" أول مرة قابله. فقد اندهش من 


صغر سنه بشكل كبيرء واعتقد أن "انزو" قد أضاع جزءًا من وقته بمقابلة فتى 
صغير لا يفقه شيئا عن الحياة. لكن بعد الحديث معه لفترة قصيرة وعرض الشاب 
بعض أفكار مما يحملء وجد به موهبةً نادرةً قد لا تتوازك مع عمره: وبالتعمق في 
الحديث معه. وجد بداخله ثقافة قد تكون مبهرة في بعض الأحيان يحمل نظرة 
تأملية وكأنه في الثمانين من عمره: وتذكر السؤال الذى دل على مدى عبقرية 
الفتى اليافع. فقد سأله "الفيزى" بلكنته العربية الركيكة عما يفعله في حياته: 
وقد كانت إجابة الفتى مصدرا لدهشته بما يوازى السؤال نفسه: فما كان منه إلا 
أن رد مبتسما: 

- متعتي الكبرى في متابعة السلوك الإنساني 

وعرف حينها "الفيزى" أن الفتى الصغير جدير بما يطمح إليه. فهو ليس ذلك 
الفتى المدلل ذا الأصول الراقية الذي يحاول العبث واهما بان السينما هي التي 
ستوفر له الشهرة التي يحلم بهاء ذكره ايضا بنفسه وهو صغيرء الذكاء المبالغ 
فيه بالنسبة لعمره. وتعددت اللقاءات بينهما بعد ذلك وقد كان ''يوسف' ' يطلب 
دائما أن يكون اللقاء في الاستوديو حتى يبتعد عن أعين أخيه أولاء ثم للتمتع 
بمشاهدة الكاميرات والآلات الطابعة: العالم الخيالي الذي يرغب بأن يكون جزءًا 
منهء وتعمقت الأحاديث بينهما عن كل شيء بداية من مولد "الفيزى" بإيطاليا 
حتى شكل جسد الفتاة التى حلم بها "يوسف" قبل مقابلته له. وجد كلاهما 
نفسه في الآخرء والتجربة الزاخرة لحياة "الفيزى" كانت دائمًا مصدر إلهام ل 
"يوسف", والسينما والموسيقى العاملان المشتركان الأكبر في حديثهما. 

وقق "توشف اماف الباب الرئيسي للفيلا المقام داخلها الاستديو ووضع يده 
على الزر المخصص للجرس الكهربائي في الجانب الايسر من الباب. حتى سمع 
الصوت الخاص بالتنبيه يهز ارجاء البناء وبعدها بلحظات فتح الباب ليكشف عن 
رجحل قد جاوز الستين من عمره ذي شعر ابيض طويل للفغاية على هيئة ذيل 
حصان وعيوت زرقاء ولحية بيضاء مرتديا قميصا يغلب عليه اللون الزهري وبنطالا 
أسود وبدأت ابتسامة على وجهه بشكل كبير وأشار له بعد تحيته بالتوجه إلى 
الداخل. 


ودخل "يوسف" إلى البهوء وأخذ يتفحص المكان وكأنها المرة الأولى له بالرغم 
من حفظه لإحداثيات المكان عن ظهر قلب, البهو الرئيسي شبه الخالي عدا من 
هذة كرالبتى كادية مخمضة للا عفان إضاقة إلى العوضف الفارقة: المغاطة 
مها العتيد من الفكاكية الكسمية وف ا لهو العقارل للدي الغرفة المخصفة 


لمكتب "الفيزى", اتجه "يوسف" نحو الغرفة بشكل مباشر عابراً الصناديق 
الخشبية: وعند دخوله لمكتب "الفيزى" المتناثر الأرجاء الذى يوجد عليه صورة له 
مع "الفيزى" في إطار معدني وفي خلفيتهما البحر على الرمال الصفراء. قاطع 
الصمت دخول "الفيزى" وهو يحمل زجاجة نبيذ من نوع "أمارون" في يده 
اليسرى وكأسين فارغين في يده الأخرى. مع طبق صغير به بعض الجبن 
التركي؛ واتجه ليجلس على كرسيه في الجانب المواجه للأريكة ووضع الزجاجة 
والكأسين على المكتبء. واعتذر عن عدم وجود الخادمء وبعدها بدأ بمديح 


الزحاحة المعتقة وقال: 
- مذاقه قوي للغاية. يحتاج بعض الجبن ليظهر طعمه المميز. 
فرد عليه "يوسف": 


- تعلم أئني أقلغت عن الشراب من فتزة. 

أمال "الفيزى" رأسه إلى الأمام بشكل مستنكرًا ورد عليه: 

- "يوسف" تعلم كم أحبك. لا تجعل نفسك ترى الحياة كلها من وجهة نظر 
واحدة: والإيمان التام أن الله قد منحك "سارة" لتكون أفضل.ففي النهاية هي جزء 
من معتقداتك الشخصية . 

ويعدها احتسى كأسًا واحدًا من النبيذ الأحمر المميز ثم اتجه نحو مكتبة 
الاسطوانات الخاصة به على الجانب الأيسر من مكتبه, واختار إحدى 
الاسطوانات وتفحصها بعناية, ثم اتجه إلى الجرامفون ووضع الاسطوانة في 
المكان المخصص لهاء وأخذت تدور بعدهاء أمسك الجزء المعدني ووضعه عليها 
فبدأ الصوت في التصاعد لتصفيق حاد بعده بدأت الموسيقى في الارتفاعء: إنها 
الموسيقى التي يعرفها "يوسف" جيدًاء إنها الفصل الأول من رائعة المخلد "بيتر 
تشايكوقسشكي" "كشازة البتدق'”, كاذ أن:.يستئ أنها المفضلة: لدف "الفيوئ" 
في فترات نهاية العام فهي تذكره بصباه في "إيطاليا" والتلوج المنهمرة والبرد 
القازش واحراسن الكنائسن: 

عاد "الفيزىك" إلى مجلسه وأخذ في الاسترخاء وهو يستمع إلى الموسيقى 
الجالبة للرؤية الواضحة والتأمل الكامل؛ استرخى أيضا "يوسف" على الأريكة, 


وظل ينصت باهتمام وانفعال وتأثر وأخذ يسترجع ما بداخله. كيف وصل لذلك 
الحب الحم للشينها: .يبدو أن اتفغالاتة قد بدات مند اليو الذى يتذكره حيدًا مذ 
ما يقارب الثلاث سنوات تقريباء ربما قبل انتهاء الحربء. لقد كانوا معا في 
سينمافون "عزيز ودوريس" بمحطة الرملء. كان مع "سارة" ووالدتها و"جيمي" و 
"دودي" , كان الجميع في صف واحد وكان جالسا إلى جوار "سارة" واحس ان 
النتقة كاملة:فالضورة تقق:حذفه 'يشتكلن. كبيز والموميقى ممتعة ‏ والجلا بين 
انفة والعدية لعن تدورعوا الأحداتبروحة »روا العو من الكسحات يشكل 
متهفذذ مكل “الاسكتوررة "هذا :فين الجدود الألماث وقاذتوم واسهعرب كثيرا عتدها 
تم سؤال البطل عن جنسيته؛ فأجاب "ريك" إنه سكير كثير الشرابء فكان الرد 
أنه مواطن عالمى: :وكات مر المنانة أن ثفاء | الجموور مه الفرلم يضيعات 
عالية مؤيدة أو مستهجنة في بعض الأحيان. لكن "يوسف" كان في مكان آخر: 
مكان حيث هو وحده في صالة العرض يستمتع بكل لقطة من الفيلم: هائماً 
وحظ الغالم الاخرمن الضراء بعن الا سيفن والانبتؤة: 


تذكر البطل "ريك" وجوده مع "ايسا" في باريس وكان "سام" يغني على البيانو 
المشكرك تفن الأغفية ركلها بر الوق )لماذا ل بريد تستفاهها شدة دا 


أعادته إلى أرض الواقع لمساتٌ أنامل "سارة" ليده واتجه بنظره إليها ليجدها 
كما كانت أول يومء مطلقة الجمال ربما مشاهدتها للفيلم قد أثرت على تفكيرها 
وبالرغم من أن جمالها الأصهب متألق كما هو معتاد؛ إلا أنه وجد في عينيها شينًا 
لم يعرفه منها من قبلء فابتسامتها كانت تحاول أن تداري شيئًا ماء ربما هي 
بحاجة لحالة حب مثل "اريك" و "ايسا". بعدها اتجهت يداها نحو يديه وتعانقت 
أصابعهما سوياء عرف حينها أنه ليس وحده من يحبهاء فتأكد من تبادلها 
للمشاعر معه؛ ربما ليس كصديق بل كأكثرء ربما تحلم به مثلما يحلم بهاء ربما 
تتذكره كل يوم مثلما يفعل هوء ربما كانت بداخلها الرغبة في مصارحة العالم 
أجمع مثله؛ ربما تتنفس هي "يوسف" مثلما يتنفس هو "سارة", إنه الحب 
العذري الأول الخالي من الرغبة العارمة. مجرد السكينة والهدوء النفسي. 


قاطع تسلسل ذكرياته صوتٌ "الفيزى" الذي بدأ بالاندماج مع الموسيقى وبدأ 
في" الغناء. ‏ ونظر إلى الرخاحة الخضراء اللؤت: فوحد أن كثرة التبيذ قد:تكون يدات 


مفعول الثمالة بالنسبة إلى "الفيزى": بعد ذلك وضع الكأس على مكتبه بشكل 
قوي وبدأ بالحديث إلى "يوسف" قائلا له: 

- ستكون في يوم من الأيام أفضل من كتب للسينما قالموقبة ملكك والعمز 

ابتسم "يوسف" وعرف أن النبيذ قد يكون من نوع جيد فعلاء لكنه كان يعلم 
دائما بفضل خبرته أنه حينما يصل الإنسان لدرجة من الثمالة يفصح عن الذى 
بداخله بشكل واضح وعفويء كثيرًا ما ع نَ_فه "الفيزي": لكن يبدو إنه كان يعنفه 
من أجل الأفضلء وتذكر ما كان يقوله له دائمًا؛ حياتك هي فيلمك وأنت المخرج 
الأول له؛ تختار الأشخاص والأماكن والأصواتء ربما لا تختار الأحداث . لكنك تحاول 
التفاعل معها بشكل يناسب القصة كاملة؛: وقف بعدها العجوز مُِتَرَتْخًا من 
على كُرسِِيّه وبدأ بترديد بعض الأجزاء التي يعشقها من "كسارة البندق". 

- قد تكون السماء تنتحب حزنًا على البشر ... 

تصرخ ثم تنهار باكية ... 

أهذا هو المطر؟.... 

أيها العدمي... إنني أهيم بك. 

الأمطار لم تتوقف منذ صباح يوم الثامن من ديسمبر حتى دخول الساعات 
الأولى من الليلء والبرد القارس كان هو السائد في غالبية الوقت على الرغم 
من كل ذلك لم تستطع "سارة" عدم الاستعداد للخروج: فاليوم مميز إلى حد 
كبير بالنسبة لهاء فالأمور الهامة غالبا ما تصحبها المتاعب. 

كانت عقارب الساعة قد قاربت السابعة والنصفء وكانت "سارة" تضع 
اللمسات النهائية على استعدادها من أجل الأناقة المتناهية, وأخذت تنظر إلى 
نفسها في المرآة المتواجدة في غرفتهاء إنها لم تعد تلك الفتاة الصغيرة التي 
كادت أن تفقد قطها في اليوم الأول من لقائها ب "يوسف". لقد أصبحت شابة 
مفعمة الجمال والأنوثة. الجمال الأصهب غير قابل الرفض المزيج المختلف من 
الثقافات والأعراقء وانة الرغبة العظمى في الإحساس بالذاتية؛ وبالرغم من أن 
السمة المميزة لها وهو شعرها الأحمر الغجريء إلا أنها قد غيرت من طريقة 
تصفيفه فلم يعد ذلك الشعر الطويل الذى قارب منتصف خصرهاء بل أصبح أقصر 
بشكل ملحوظ يصل إلى كتفيهاء وحرصت على أن تصفف الجزء الأمامي منه 
بشكل قطرى من الجزء الأيسر إلى الأيمن مغطيا جزءا من جبهتهاء أما عيناها 


ذات اللون غير المفهوم بين الأخضر والبني فقد ارتسمت بها السعادة تحت 
حاجبيها المزججين بشكل أنيقء فبهما بُعدٌ عميقٌ لم يعد يستطيع فهم ما بهماء 
فالبراءة لا تزال يهماء لكن ريه هداك بض الأوضاف الأخرى قد تضم النهم: 


تأكدت من أنها قد وضعت مساحيق التبرج بالشكل المناسب على وجنتيها 
الحمراء. ثم بدأت بإلقاء نظرة عامة على صورتها المنعكسة في المرآة. وتأكدت 
من أن الفستان الأسود الذي ترتديه متناغمٌ مع خصرها النحيل كما أنه يحمل 
بعض الألوان المْ_تلألئة ذا أكمام طويلة. وأحاطت عنقها بعقد دائري يحتوي على 
حبات اللؤلؤ الأبيضء مما جعلها تتخلى عن رابطة عنقها الذهبية المميزة التي 
تحمل أول حرف من اسمها بالحروف الإنجليزية؛ و كان نادرًا ما يحدث ذلك ولكن 
الهوى غير قابل الرفضء أضافت بعضًا من العطر إلى جسدهاء ثم اتجهت نحو 
سريرها وأخذت من عليه المعطف المصنوع من الفراء الأبيضء واتجهت نحو باب 
غرفتها وهي تتجه إلى البهو الرئيسي. حيث كانت في انتظارها صديقتها 
"دودي", كانت تجلس في البهو الرئيسي بالقرب من البيانو. وكانت في قمة 
أناقتها مرتدية فستانا يحمل اللون الأصفر في أغلبهء. وشعرها الأسود مصفف 
بشكل مجعد على جانبيه. وعلى الرغم من عدم جمال ملامحها إلا أن العطر 
الذى وضعته يحمل عبق الرغبة العارمة: والأنوثة الكاملة وكأنها تحاول أن ترضي 
الرغبة الكامنة بداخلها بمؤثرات خارجية. اتجهت إليها "سارة" واستقبلتها 
"دودي" بحرارة وهي تثني على جمالها وعلى فستانهاء على الرغم من 
إحساسها الداخلي غير القابل للإعلان بالغيرة. فلماذا هي التي خلقت سمراء 
ذات ملامخ مصرية: بيتما "شارة" ذات شهر أحمر وأصوك أرستقراطية: قَما أخطر 
من غيرة الأنثى مع ادعاء الصداقة. و بعد ذلك اتجهنا إلى سيارة "دودي" الواقفة 
امام البناية عبر الطريق خارج المنزل وكلاهما قد أمسكت الشمسية المضادة 
للمطر. وعلى الرغم من اتجاه "سارة" بشكل مباشر نحو باب السيارة الخلفي 
فتحته بنفسها لتهرب من الأمطارء إلا أن "دودي" فضلت الوقوف بجوار الباب 
الخلفي منتظرة أن ينزل السائق الأسمر من مقعد قيادته لكي يفتح لها الباب, 
ريما فضلت الأمطار على أن تتساؤف مع "سارة". 


الطويق المَؤدف إلى مفوى '"كستال" كان شدنة :كالفى الأسششاض فالكمة 


يتحاشى الاقتراب من الجهة الشمالية عند البحر أثناء الأمطارء فغالبا ما تكون 
الأمطار أقوىء وأثناء الطريق الذي يستغرق خمسٍ عشرة دقيقة من منزلك 
"سارة" إلى المقهىء دار الحديث بينهما عن تفاني "يوسف" في الإخلاص ل 
"سارة" وحبه المطلق لهاء وبرهن على ذلك بإقلاعه عن الشراب بسبب رغبة 
"سارة", لكن "دودي" لم تستطع أن تداري غيرتها عندما قالت ل "سارة" بشكل 
- ربما يكون أفضل يهودي أخلص لمسلمة على الإطلاق. 
وكأنها تحاول أن تجعلها تتوقع النهاية المؤلمة لقصة حبهما الطفولية: وما كان 
من "سارة" إلا أن توقفت عن الكلام. وأخذت تفكر بعمقء. إن مشاعرها فياضة 
0 "يوسف" :فهو فصل من عاملها على الإطلاق بالرغم من اختلافه,. فهو 
بالنسبة لها الراحة المطلقة والسعادة الدائمة: أكثر من حاول فهم من هي, 
حاول مساعدتها بشكل دائمء ما الفائدة إذا من أن ترتبط عاطف_يًا على أساس 
دينيء. فالحياة مجموعة من الخيارات؛ وفي قررت أ تختار ما تراه صحيحاء ريبما 
حاول أن يفعل كل شيءٍ من أجلها تقريباء حتى إنه يهنئها في أعيادها 
الإسلامية. لكن ما هي النهاية المتوقعة أو المقنعة لكل ذلك قطع تسلسل 
تفكيرها صوث "دودي" وهي تنبهها إلى وصولهماء. كانت الأمطار حينها قد توقفت 
لهدنة تعاود بها تجمعهاء ونظرت "سارة" من خلف زجاج السيارة الجانبي الذي 
يعلوه بعض ما تبقى من الأمطار المتوقفة, فرأت المكان المفضل لها وهو مقعى 
"كستال" في الجهة المقابلة لنادي "سبورتنج" في الجزء الغربي من المدينة, 
إنه مكان تجمعها بأصدقائها وفي أغلب الأحيان ب "يوسف", أيضاء المكان ذو 
طابع إيطالي يمتلكه أحد كبار الجالية الإيطالية : بالإضافة إلى أن أغلب العاملين 
به من الإيطاليين والإسبان؛ ودائما ما تحمل الموسيقى التي تعمل بداخله طابعا 
مُتوس_طيا مميرًا مما أضاف له شهرة عارمة بين الطبقة الراقية وصفوة المجتمع 
السكندري . فوق الجزء العلوي من الباب المؤدي إلى المقهى لافتة تحمل اسم 
المقهى مصنوعة من اللمبات الملونة التي تحمل الحروف اللاتينية لاسمه. 
وقفت الشابتان أمام الباب الزحاجي ذي الإطار المعدني تنظران إلى اللافتة 
المكتوبة بالعربية والإيطالية بأنه (مغلق): وتقدمت "دودي" إلى الباب الزجحاجي 
وطرقت ثلاث مرات متتالية على الرغم من الأضواء الخافتة في الداخلء: وبعد مرور 
لحظات قليلة بدأ في الظهور من بعيد عبر الباب الزجاجي النادل الإيطالي "باولو" 
الذي تجاوز ريبما الستين من عمره بجسده البدين وبزته البيضاء الناصعة 
وابتسامته المعهودة وشعره الأبيض المصفف للخلف ونظارته الطبية دائرية 


الشكلء وعند اقترابه من الباب غير وجه اللافتة المعلقة بإغلاق المقهى إلى 


الجانب الآخر لتبتسم "سارة" بشدة بعد قراءتها الجانب الآخر منهاء حيث أنها 
كانت تهنئة لها بسبب عيد ميلادهاء فخفة ظل "باولو" غالبا ما جعلتهم يفضلونه 
على جميع العاملين بالمقعى. 

فتح لهما "باولو" الباب وتقدمت الشابتان بالدخول وهثا "سارة" بعيد ميلادهاء 
وهو يحني رأسه لهما في احترام واستبقهما نحو المنضدة المفضلة ل "سارة" 


في الجزء الأيسر من المقهى الذي يحمل ألوانًا مُرِيحةً نفسيًا لها بين البني 
الفاتخ :واللون الأحهر مر الداكن المتماضىي مع المفارش: المخصضة المناضة الدي 


20 نفس اللونين2, وبعد جلوسهما إلى المنضدة بعد مساعدة "باولو" ل 
سارة" لكي تخلع معطفها ذا الفراء الأبيضء, وسط الفراغ المطلق للمقهى الذي 

نادرًا ما يحدث. 

بدأت الإضاءة في الزيادة النسبية مع تصاعد الموسيقى التي بدأت لتوهاء 
لكنها غير معتادة عليها. فهي ليست مثل الموسيقى الدائمة المتصاعدة من 
الجرامفون: لكنها تقترب وكان أحد الأشخاص يعزفهاء إنها نغمة عيد ميلاد سعيد 
الشهيرة. وعندها علا صوت "يوسف" في الغناء نظرت إلى الجزء الأيمن المظلم 
تمامّاء لتجد بعدها أن الإضاءة بدأت بالعمل لتجد "يوسف" وهو يرتدي بزة سوداء 
أنيقة للغاية ورابطة عنق سوداء. وهو ينظر لها مبتسما حتى أنهى أنشودته 
السماوية على البيانو الأسود الذى يحمل صندوقا ذا حجم متوسط. داخل أوراق 
ملونة . واتجه إليها بشكل مباشر وهو يحمل الهدية ويتحاشى النظر لدون 
عينيهاء فما كان منها إلا أن وقفت وهي تنظر إليه أثناء قدومه وهي تحمل في 
عينيها السعادة الأبدية. واتجه لكي يُقََبّلَ يدها وأعطاها الهدية وهو يهنئها 
بمولدها وسط نظرات الحقد من "دودي" قائلا لها: 

-" سارة" أن تمنى أن تعيشي معي مائة عام 

بعدها جلس إلى جوارها ودار الحديث بينهما عن قدرته على حجز المكان 
المميز, بالإضافة إلى اصطحابه البيانو الخاص به إلى هناء ومرت نصف الساعة 
حتى أتى "جيمي" في بزة أنيقة مع صديقته الإيطالية "انطونيلا" ذات الشعر 
الأسود ارون ون اررق مرتدية فستانا أبيض بسيطا متناسبًا مع جمالهاء وبعد 
التأسف للجميع عن تأخره وتقديمه ل "انطونيلا" للجميع, أحستت "دودي" بغيرة 
مضاعفة فعلى الرغم من ارتدائها فستانا غالي الثمن للغاية إلا أن "انطونيلا" 
أيضا تبدو أكثر أناقة منها في فستانها البسيط. وعند قدوم "باولو" ومعرفة 
"انطونيلا" بجنسيته ما كان منها إلا أن بدأت بالحديث معه بالإيطالية. وطلبت منه 


أن يشغل اغنية "قيّلني كثيرًا" لكى ترقص عليها مع حبيبها "جيمي". وبعدها 
بدأت الموسيقى في العمل واتجهت إلى الرقص والتمايل مع حبيبها في الجزء 
الخالي المقابل للمناضد ذات الأرضية الخشبية. وبعد الانتهاء من الرقص قام 
جميعهم بالتصفيق بمن فيهم "باولو" الذي بدأ بوضع العشاء على المنضدة 
بالإضافة إلى زجاجة من النبيذ الأبيض؛ وعند عودة "جيمي" إلى المنضدة قام 
بإهداء تحياته إلى "سارة" وقام بفتح الزجاجة وبدأ بوضع النبيذ في كأسه 
والكأس الخاص ب "انطونيلا". وعند اقترابه من ملء الكأس الخالية أمام 
"يوسف" ما كان منه إلا أن وضع يده على فوهة الكأس كاملة في إشارة منه أنه 
لا يريد النبيذء اخوية "سارة" بسعادة وقتها لقدرتها على محاولة تغييره. وطلب 
"يوسف" من "باولو" لحنه المفضل لكي يرقص على نغماته مع "سارة" وقال له: 

- "باولو" فلنستمع إلى أغنية "برفيديا"... من فضلك. 

ابنتسم "باولو" حينها وأجابه بالطاعة. وقبل ذهابه لتغيير الاسطوانة عند 
الجرمافون سألته "سارة" عن معنى اسم الأغنية بالعربية فاكتفى بالابتسام 
ورد بقول غير مقنع قائلا: 

- يكفى أن تستمتعي بالرقص على ألحانها ففي بعض الأحيان تكون معاني 
الأسماء غير ضرورية. 

واصطحب "يوسف" حبيبته "سارة" إلى الأرضية ذات الطابع الخشبي وهو 
يستمع إلى لحنه المفضل "بيرفديا" وهو ناظر إلى عينيها غير عابئ بما تعنيه 
الكلمة. الهعم إتها لا تزاك.فقه وسيففل محاولا على يقاته معها إلى الأبد؛ وسيظ 
نظرات الغيرة من "ذودي" تجاههماء لكن :رضن ذلك تحولت إلى اتسافة متشقية 
لمعرفتها ما تخطط له؛: ابتسامة تحمل الرغبة المطلقة والغيرة المطلقة؛. فليس 
هناك اخطوهق ان نكون المراة وحكيدة. 


د 6د ضع 


كان الهواء يتخلل خصلات شعر "سارة" الأحمر عبر النافذة المجاورة لها وهي 
تقود سيارتها الحمراء من طراز "موريس 8". اتجهت بيدها اليسرى لتحرك اليد 
المخصصة لإغلاق جزء من زجاج النافذة. ثم مررتها على خصلات شعرها لكي 
تعدل من تصفيفه. نور الشمس كان مشرقا إلى حد كبير على الطريق 
الإلسفلت_ي المجاور لشاطئ البحر المؤذي إلى الجزء الغربي خارج 
"الإسكندرية". وبالتحديد إلى الأرض شبه الخالية التي تُدعى "العجمي". 
المسافة بين "العجمي" تلك الضاحية الصغيرة و"الإسكندرية" لا تتجاوز عدة 
كيلومترات. 


على الرغم من أن يوم الأربعاء غالبًا ما يكون يومًا دراسيًا في أيام شهر 
ديسمبرء إلا أن "سارة" فضلت التخلي عن محاضرتها اليوم من أجل تلك المقابلة 


الهامة. ربما تجبر الظروفٌ الإنسات أو رغباثه الجامحةٌ عن التخلي عن الأشياء 
العامة من أجل الأشياء الأهم. 

لقد :فرت "سارة" بعذة :فعارك 'خلال. السنة الماضية: ضد تقاليد المجتمع 
الشرقي وفي النهاية كان لها ما أرادته, فبعد انتهائها من دراستها الثانوية 
وحصولها على "البكلوريا" بمجموع جيد كانت تقاليد الأسرة تنص على كون 
الفتاة قد أنهت تعليمها ويجب أن تبقى في منزلها حتى يأتي الفارس المغوار 
على حصانه الأبيض ليخْتَطِفَها لتبقى معه إلى الأبد في مكان بعيد أو قريب, 
لكنها رفضت وجهة نظر المجتمع بشكل كبير؛ وأصرت على أن تكمل تعليمها 
ليش هذا فقظ بل اختازت الآنضمام لكلية الطب بالرفُم من :صعوبتها لإخسناسشها 
بقدرتها الدائمة على مساعذة الآخرين: وبعد الشد والجذب بين والدها من جعة 
ووالدتها من جهة أخرى وجدتها الإنجليزية من جهة ثالثة؛ ونظرًا للمحاولة للوصول 
للأفضل في حياتها ومراعاة امتزاج الثقافات, تم إقناع والدها بتقبل الأمر وتمت 
الموافقة. 

اليوم الأول لها في الجامعة كان صعبًا للغاية. فوجود البنات في الكليات نادر 
الوجود. أما بالنسبة لكلية الطب الأصعب على الإطلاق فوجود البنات يُعَدٌ 


منعدماء وجودها وحيدة مرة أخرك في مكان اختارته كان صعبا للغاية والدراسة 
معقدة إلى حد كبيرء وجميع العقبات لا توازي دخولها إلى المشرحة: وتتذكر 
دائمًا رؤيتها للجنث للمرة الأولى في حياتهاء حيث وقفت للحظات وهي تدمع 
لفقة عدها لوعي لقترف :واضبكت الطيية :الفاقة -ذات اقفر الأحمر عديك 
الكلية كافلة: لفنود لست رالفصير 6 لكق هن فكرة اتععة لمحا ضر تا وبداخلها 
رغبة. جامحة لكي تكون مميزة, ليس من. دافع .حبها للدراسة. المقززة» لكن 
داقع عن قراراقها الخاضة ريها كان لها قن الأفمل: أن تمسسفر الف لقتل 
عند يعوا "دودى"" ريما كان اعنفاذ :ها يذاخلها هو الفجرك الفاء تخة الوضولك لدف 
رغبته منذ البداية, لكنها وجدت الطريق المؤدي له صعبا تتخلله المتعرجات, 
أصضرثت أن تدافع عن ذاتيتها وحلمها الشخصي لكي تبقى أيضا كونها تقود 

سدارتها القاصة اتتفسدها لم يكن :ددهلا على الاظلاق فقانيا ها كان السائد دحو 
سائق خاضن اللسيذ ات وهذا ها: كان لها فى اليداية.. لكن .بعد قنرة. لينييت 
بالطويلة اكتشفت تواطوقًٌ السائق مع ابن خالتها "عاصم" لينقل إليه كل أخبارها 
وتحركاتهاء .ذما كات منها إلا أن طليت من والدها اسعدالة بسائق اخن: فكان ها 
ما أرادت. :وبعدها :ظلبى»من السدائق أن يعلمها القيادة. وتعد قيرة تعلمتها لكقوا 
إلى حد بعيد لم تتقنهاء لكنها وجدت السبيل للخلاص والحرية المطلقة. ووجدت 


في الطريق مجالات الحياة وصعابها التي تحاول المرور منها وصولا لما تريد دون 
قائد يحدد سرعتها أو طرقها بل في وفي وحدها التي ستختار وتحدد وتحاولك 
الاستماتة في. سبيل الوصول للنهاية التي أرادتها أو حتى اقتنعت بكوثها 


مناسبة. 

وبسبب قيادتها السريعة وعدم إتقانها التامء كادت العواقب المفزعة ان تكون 
متوقعة وبالنسبة ل "يوسف" فهي أهم كائن بقي له على وجه الأرضء ربما لن 
يستطيع أن يكمل الطريق بدونها مهما كانت الصعاب أو الضغوط: فما كان منه إلا 
أن عَنَفها بسبب سرعتها المفزعة؛ وتركها وحيدة بسبب رفضها الرضوخ لما 
يعتقد أنه الأفضل من اجل حياتها التي تمثل حياته. وبعد هدوء نار ثورته. وجد أن 
الحياة بأكملها لا تساوي لحظة تحزن فيها تلك الحسناءء ربما أخطأ عندما نهرهاء 
لكن كان ذلك واجبًا عليه من أجل المحافظة عليها. 


وبعد عقد ما يسمى ب "مجلس الحرب ذلك الاجتماع الثلاثئي بينه وبين 
"جيمي" و صديقه "الفيزي" الذى غالبًا ما يعقد في المواقف الحاسمة أو الصعبة 
في حياتهمء كان رأي "جيمي" أن يبعث بباقة زهور إلى منزلهاء أما العجوز فكان 
رأيه أن يختار إحدى صديقاتها ليرسل معها خطابا يعتذر فيه. فلم يقتنع "يوسف" 
بذلك,. بل وجد أن كل ذلك لن يؤدي إلى النتيجة المطلوبة. وهو كبح جماح 
سرعتهاء واقتنع أن الاعتذار المناسب والمبهر قد يقنعها بالتحول عن سرعتها 
الجنونية: وبعد أيام من التفكير العميق والتركيز على فكرة واحدة في جميع 
0 من اليوم ألا وهو كيف يجعلها تقود بأمان؟ ووجد ضالته في السؤال 
.. وبعد مرور عدة أيام على اختلافهماء وهي في طريقها من كليتها إلى 

فدلقا وحدت قال يكن وقفة عدي الرطلرف على السسر الخلو الذي عه 
الطريق بجهة عمودية. كان هناك ثلاتثة الواح خشبية متجاورة على الحافة 
الخارجية, يبلغ عرض اللوح منهم حوالي الثتلاث مترات, ويبلغ الارتفاع نصف 
العرض تقريبا ومكتوب على اللوحتين الأولين منهم بحروف خضراء إنجليزية 
متناسبة مع ضخامة الألواح الخشبية السوداء "2:56" و "366و" أما على اللوح 
الخشبي الثالث فاسمها بحروف تميل إلى اللون الزهري لكن بحجحم أحرف أكبر» 
نظرت إلى الألواح الخشبية وانتابتها العديد من المشاعر المختلطة. حيث إن 
شعورها بالسعادة المطلقة. والإحساس بقوتها الداخلية العارمة. وإحساس آخر 
بأن ما فعله ربما يكون أفضل ما حدث لها على الإطلاق: بالرغم من كونها لا تزال 
حزينة مما فعله: إلا انه مبهر إلى حد كبير. محب لها لدرجة العبادة. حالم بها إنها 
الجنة بالنسبة له... اللعنة. .. كيف استطاع أن يتخيلها ليصنعها وكيف أصبح جريئا 
إلى هذه الدرجة لوضعها أمام الناس جميعاء وكم كانت تفضل أن يضع لها "حبك" 
مثلا.. كلا ... كلا. إنه ليس ذلك الشخص الذي يعبر عن مشاعره امام الجميع, 


وهي تعلم ذلك بشكل مقنع... وتذكرت الأيام التالية لما فعل: وانتشار الإشاعات 
بى "الاشكتدرية" فمن ذلك المفيز: ومن تلك ال "ينارة"..وقال: البعضن :إن عبينًا 
خسر حبيبته منذ زمن وقد انتهت حياتها في حادث سيارة تحت الجسرء وقال 
البعض: إنها مفكرة تست للراقية الفى كاث استهفا العلماتئ "سشارة" التى كانت 
متواجدة في الكنيسة الإنجيلية في الشهر السابقء وقال البعض إن صانعها هو 
رجل عسكري إنجليزي واختار "سارة" كاسم مستعار لتبادله الحب مع زوجة 00 
الباشاوات» القريب: ان كذ لمر يتقدم :من اخل::نرعها قفي الغالب: إن يعض 
المجتمعات تحتاج لوجود بعض الإشاعات حتى تجد ما يحدث تغيرا في حياتهم 
الرتيبة المملة. فليس المهم معرفة "سارة" الحقيقية أو العاشق الحقيقي, 
المهم هو أن العلاقة بينهما مميزة للغاية. 

قاربت سيارة "سارة" على اجتياز قصر عائلة "هانو" في الجانب الغربي من 
"العجمي". وعلى الرغم من الطريق الضيق الم_وازي للبحرء وبعد اجتيازها 
القفرعمسباقة كيلو مترين: وففث بالستيازة الى الحاني الأيمن من الظوية .وفىئ 
تنظر إلى "يوسف" وهو جالس على الرمال الصفراء ناظرًا إلى المياة الزرقاء 
المتلاطمة لعله لم يلحظ وجودها إنه هو الآخر قد أخل بدراسته وفضل أن يرى 
"سا رة" على أن يذهب إلى كليته فحبه للهندسة جم لكن مقابلته ل "سارة" لا 
توازي اية متعة اخرى في الحياة: ربما لا توازي حبه للسينماء إنه يعشقها بكل ما 
بداخلها من احاسيسء ورغبات وتصنعات ورحمة وتكبرء يعشق تفاصيل ملامحها 
وتكبيزاثقاءيعنتدق. نظارثها وخضلات«تتعرها الأحمق إنه "عق حعتى معاظ فوا 
البيضاء التي تستعين بها في دراستهاء ويعلم الاختلافات البسيطة بينهماء 
فعندها ثلاثة . يعلم أنه عند رؤيتها غالبا ما يرى الصورة للحياة أوضح, الألوان 
أزهىء والموسيقى التصويرية لتلك الصورة غالبا ما تكون عذبة: إنه يشاطرها 
أحلامها وهى تلهمه الإبداع الدافع المحفز للوصول إلى الفضيلة أو الكمال. حتى 
0 الفكرية وأحلامها الصعبة يراها متناسبة مع وجودها... فطالما ا 

على رعيتها الملحة فى. إتحجاب ارعة عشير :ظفلا بالرغم من" عغدمر :مفرفته 

السبب الرئيسي وراء هذا الرقمء إنه لم يفكر مطلقا في مناقشتها في ذلك 
العدد... أراؤها وأحلامها جزءٌ من الواقع المستقبلي لحياتهما المشتركة... يصبح 
مغيباً عند رؤيته الحسناء ذات الشعر الأحمر... 

وأثناء وحدته وصمته وهو يشاهد تلاطم الأمواج... وأصواتها المتلاحقة القوية 
مثل الرغبات البشرية متلاطمة متخالطة غير معروفة البداية أو النهاية... مجرد 
قشور متحركة على سطح لا يعلم أحد ما في أعماقه.. . سمع صوت محرك 
سيارة مما نبهه حتى توقف الصوت فنظر إلى ساعة يده فوجدها العاشرة: إنها 
"سارة" بالتأكيد ونظر إلى الجهة الخلفية من البحر حيث الطريق فوجدها بدأت 
في الاقتراب منه بعد تركها لسيارتها الحمراء حاملةً في يدها اليسرى حذاءها 
الأسموة: وقدماها حافيتات تتلمس: الرفال الصعراء؛ قرتدية فسبتانا يميل الى اللون 


الأخضر الزاهيء والهواء يتخلل شعرها الأحمر. وعلى وجهها ابتسامتها المميزة 
ذات الطابع الخاصء إنها صورة الجمال المطلق بالنسبة له... والحياة الرغدة 
الوردية في الفضاء الكوني. 

اتجه إلى حقيبته الجلدية السوداء الموضوعة على الرمال إلى جواره وأخرج 
منها حبيبته الثانية. إنها كاميرته الشخصية من طراز "ارجوس" التي تعتبر 
الأحدث في العالم؛ وجهها إلى "سارة" واختلس من الزمن عدة صور لها كما هي 
عادته؛ إنها في كل الأماكن وكل الأزمنة كما يؤمن دائما. 

وعند اقترابها منه بشكل كبير أمسك بيدها بقوة وجذبها بشدة نحو الأرض 
حتى تجلس إلى جواره وهو يبتسم لهاء فما كان منها إلا الابتسام وقال لها: 

- أعرف أن تغيبك عن محاضرتك أمر خاطئء, لكن رؤيتي لابتسامتك في الصباح 
لا يوازي الخطأ. 

- ربما رؤيتي لك أفضل من رؤية الجنث بالمشرحة. 

فقال لها وهو لا يبالي ناظرًا في الشيء : 

- "سارة" أفهم ما تحاولين التظاهر به... لكني أعشق تَمرنُعك. 

بالرغم من أنه يعلم تماما أنه قد يكون الشخص الأكثر تميرًا في حياتها 
والأحرص على مشاعرها إلا أنها أحيانا... تعرض الجانب الآخر من ارستقراطيتها 


التى بظهر على أنها عرق وتمنة: إنه يعقيقها كما قي :ود وبينهها الكدين. 2م | 
حدث في حفلة عيد ميلادها الرسمية بين أهلها وأقاربهاء وكانت إجابتها أنها لم 


تفع يها كما اسعمفعف بحفادهم الخاصة: واخذا ينظرات الى 'البعر كمااله أنه 
المسعقيل قن المعروف: والتمانة غير المعلوقة. 

تذكر حينها "يوسف" تلك العرافة الغجرية التي مرت بهما في لقائهما السابق 
في- نفين المنطفة: الى اذعت: قدرتها .على «معرفة :م تقبلوها “مقابل: أموال 
زهيدة وقالت بعد إلحاح إلى "سارة ": 

- ستبقيان سويا حتى نهاية عمركما المديد. 


عد 6د ضع 


يضم نادي "سبورتنج" في الجزء الشرقي من "الإسكندرية" بين أعضائه صفوه 
المجتمع السكندريء الامتزاج بين أصحاب السلطة والمالء بالإضافة للمميزين 
من الأجانب بالرغم من ترددهم على الأماكن الخاصة بهم مثل النادي اليوناني 
والإيطالي؛ عدا أن الظهور بنادي "سبورتنج" يمنح بُعدَا اجتماعيًا أفضل من 
التغلغل في الذاتية القومية , النادي راق إلى حد كبير يضم العديد من الأماكن 


المميزة لممارسة الرياضة مثل ملاعب التنس والكروكيه وأيضا صالات للبلياردو 
وملاعب لكرة القدم والكرة الطائرة بالإضافة إلى ما يميزه بشدة بالنسبة 
للمغامرين والمقامرين أنه مضمار تسابق الخيلء ربما قناعة المقامرين تتلخص 
في إيمانهم التام بقدرتهم الدائمة على الربح؛ أو التنبؤ بالنتائج المتوقعة؛ ترتجف 
قلويهمر مغ كل حركة لفدوز الخيل “نكو الأمامر متمنين فور الجواذ ذم الفتاعة الأكير 
بداخلهمء يفضل إحداهما على الآخر: وقد يفضل آخر في يوم مختلف, المهم في 
النهاية ألا يضارب بأجلامه من أجل الأسرع؛ ربما يتطفل بعض القلائل من 
الطبقات الأدنى من أجل ربح المال؛ وأحلام الثراء السريع؛ لكن الغالبية من 
الصفوة غير المهتمين بالأمور المادية بمقدار اهتمامهم بمفهوم الفوز والعظمة 
الشخصية والقدرة على التنبؤ أو الإيمان بوقوف الحظ إلى جوارهم بشكل دائم, 
فالحظ حر من المعاذلة. السحرية للتحاة, حت لو 'ثقاؤث: مقدازة قلا يرال خزةا 
رئيس امن المعادلة القافة: 

قد يري البعض الآخر مضمار السباق كالحياة كاملة. الجميع يمتطي أحصنة 
متفاوتة السرعة والقوة تجري في اتجاه واحد دون سبب محدد للوجهة نفسهاء 
وخط نهاية, وهو لا وجود له في الواقع. مجرد خط وهمي يحاول الجميع الوصولك 
إليه بأقصى سرعة وطاقة؛ ففي النهاية لا شيء سوى العودة في سباق آخر 
في وقت لاحقء والبداية من "حديذ: ريقا كان خظ النفانة :هو الأحلام والامال: 
الرغبات... حتى إنه قد يكون الموت نفسه تتخطى لتجد بداية جديدة؛ والجميع 
يتوقع والقلة تكسب والغالبية العظمى تخسر دون سبب مقنع أيضاء فالجميع قد 
أتى الى السساق :دوت وخوة مخددة أو مقضد:ستوف الرقبة المتوظية في انباتك 
جدارة الذات: لكن ما يصعب فهمه هو إثبات الجدارة لمن وعلى حساب من, لا 
احد يعلم على وجه التحديد. 

أغلب مالكي الخيول يكون مقصدهم نادي "سبورتنج" بشكل دوري بسيب 
سباقه الشهير, ربما يكون الأشهر في "الإسكندرية" بأكملهاء أجود الخيول تأتي 
لتبرر وجودا لتربيتهاء تتبارى من أجل البحث عن الأفضل لتوضيح المربى الأفضل 
تلك العادة القديمة 'للعرب تشكل عام الى تدامت.قى أغلت أماكن الغالم. 

اعنات" يوسيف ا قنة صكرة, الفدومز الى :هذا المكات مع والدة الراطن: ففد كان 
الرجل مولعًا بالخيل مما جعله يعتاد حبها في بداية الأمر حتى وصلت إلى مرحلة 
العشق المطلقء وبمجرد عودته إلى الإسكندرية", أصبح دائم التواجد في 
السباقات الشهرية: يقامر بما يملك من مال من أجل إرضاء انفعالاته الحادة, 
وكان من المنطقي أن تكون "سارة" معه فيما يحب من أجل توحيد الشعور 
بالسفادة أو الحزن» سكزد تواضل التيييية :لها على الفسدوف الفاظفى ليسم 
رفقه الجامحة فئ المفاهزة. 


بكلول النجناعة التاونفة من الصناء: نذأ المضهان :تفتلت بالكيول المتئازية الف 


تستعد للتسابقء أما المدرجات فكانت ممتلئة بالتوقعات والطموحات: الجميع 
يحاول التنبؤً بالحصان الرابح والغريب أن "سارة" لم تظهر في الأفق إلى الآن 
بالرغم من تأكيد ميعادها ل "يوسف" في اليوم السابقء حاول "يوسف" جاهدا 
البحث عنها منذ قدومه إلى النادي إلا أنه لم يستطع أن يعثر عليهاء مرت عيناه 
على آلاف الأوجه: لكنه لم يرَ عينيهاء لماذا لم تخبره مسبقا في حال نيتها عدم 
القدومء ربما أمر ما قد استجد على موقفهاءحتى أنه قرر ترك المدرجات والذهاب 
إلى ساحة انتظار السيارات ليرى سيارتها الحمراء. لكنه لم يجدها وظن أنها قد 
تكون قد أتت مع صديقتها "دودي", لكنه لم يجد أيا منهماء لم يجد مفرا حينها 
سوى الذهاب إلى الاستعلامات لكى يستعلموا عنها في مكبر الصوت طالبين 
قدومها إلى الساحة الخلفية للسباقء وبعد تكرار نداء اسمها عدة مرات على 
مسمع من آلاف المتابعين لم يجد ما يقنعه بالبقاء في الساحة الخلفية أكثر من 
ذلك..: استنتج حينها مالا يرضية وهو أن الفتاة ذات الشعر الأحمر لم تآت اليو 
وأحس حينها أن السبب قد يكون قهريًا أو قد كان يأمل ذلك. 

تحرك نحو النوافذ الخاصة بالمراهنة في الجزء السفلي من المدرجات واتجه 


كذ الناقذة. الرابعة .من الجهة اليسرف «وسط الغشر .توافقذ لمنع- التكدس 
الجماهيريء كان قد اتفق مسبقا مع "سارة" على الرهان على الجواد الذي 
يحمل. اسم "أريغة وتسعون” لصاحبه. مالك. الكيول "انسي فراج” الذي: ابتدع 
تسمية جواده برقم يتفاءل به أو عريب لكت الجواد اتيك أنه يستحقى التميز 
بفضل أدائه. فقد فاز في أكثر من ثلاثين سباق منذ إدخاله مجال التسابقء ريما 


اسمه الذي يحمل رقمًا كان تميمة حظه ؛ وأيضا ربما كان سببًا في لفت الانتباه 
له. لقد راهن عليه من قبل هو و "سارة" عدة مرات وكان الفوز دائمًا حليفهماء 
حتى إن "سارة" أخبرته أنها دائما تتذكره عند رؤيتها للرقم 94 في أى مكان و 
بمجرد ارتباط شرطي بين الرقم والفوز و"يوسف". 

قابلته السيدة الجالسة على المكتب الخشبي من خلف النافذة المخصصة 
للرهان بابتسامة يبدو أنها مصطنعة بسب معرفتها بيوسف وترددة على المكان 
وبعد تحيته سألته: 

ما هو الجواد الذي ستختارة اليوم سيد "يوسف؟ 

فأجاب وهو يخرج حافظة أمواله الجلدية بنية اللون وهو يرد عليها مبتسمًا: 

- دائما ما أختار الجواد الرابح. 


ظهرت عليها ابتسامة حزينة وهي تتأمل أحلام الشاب وفي داخلها القناعة 
بفضل عمرها الذي تجاوز نصفه. وعملها الدائم بالمقامرة وهي تعلم جيدًا ان كل 
مقامر بداخله إيماث مطلقّ بالفوز في كل مرة: ولولا ذلك ما كان ليقامر فالاعتقاد 
هو المحرك الرئيسي لردود الأفعال الإنسانية, ردت علية قائلة: 

- ليتك تصيب اليوم. 

أخرج مبلغ أربعين جنيهًا ليراهن به وأخذ من السيدة الإيصال الخاص بمراهنته 
على الجوادء بعد أن أخبرها أنه سيراهن على "أربعة وتسعين". واتجه نحو 
المدرج بخطوات ثابتة تحمل الوثوق التام من الفوزء بينما بقي عقله منشغلاً 
بعدم قدوم "سارة" إلى الآن؛ إنه يتذكر آخر مرة رآها بها أمام البوابة الرئيسية 
لنادي "سبورتنج" وهو يتجه معها إلى ساحة انتظار السيارات الخارجية منذ 
يومين تقريبّاء لكنها لم تكن في حالة جيدة؛ كانت ترتدي السواد حدادًا على وفاة 
والدة إحدى صديقاتها وكانت عيناها ممتلئتين بالدموع: مثل أول مرة رآها بها 
وهي تحاول إنقاذ قطها وقد كانت الدموع بعينيها متراكمة حتى مالت لدرجة 
كبيرة من الاحمرارء لقد نضجت كثيرًا منذ أول لقاءء لكنها لا تزال تبكي وغالبا ما 
يكون السبب هو الافتقاد أو الخوف من الافتقادء إننا كما نحن فالبشر من الصعب 
تغيير طباعهمء وربما آمالهم أيضاء حاول حينها أن يهديء من روعها لكن دون 
استجابة. رفض بأن تقود سيارتها وهي في هذه الحالة حتى تحسنت قليلا 
وحاولت التماسكء وبالرغم من أن والدة صديقتها قد تكون مؤثرة في حياتها أو 
محبة لها إلى حد كبيرء إلا أنه وجحد في بكائها مُتنفس آخرًا عن شيءٍ يجهله: 
ربما بداخلها حزن أكبر أو افتقاد لشيء ما لا يعلمه. ويذهب ذلك الإحساس 
بالافتقاد على هينئة البكاء الانفعالي . كيف لم يفكر في ذلك من قبل... على أية 
حال يجب معالجة ذلك في أول مرة يلتقي بها من جديد ويسألها عن السبب في 
ذلك البكاء. حتى يحاول الوصول إلى حل مشترك عن حالة الافتقاد. 

وقف ينظر إلى المضمار عبر مدرجاته وهو يتفحص أرضيته المبللة بعض الشيء 
. ربما تؤثر على السباقء واخذ من حقيبته الجلدية السوداء التي يحملها على 
كتفه الأيسر المنظار المكبر ذا العدستين . ونظر إلى الأبواب المعدنية المخصصة 
لاستعداد الخيول لبدء السباق الذي يصل إلى ميل ونصف الميل: وعلم من مكبر 


الصوت بأن جواده ( أربعة وتسعون ) سيتسابق عبر الرواق السادس وتابع بعينيه 
عبر المنظار المكبر دخول الجواد إلى الرواق وإغلاق الباب خلفه واستعداده التام 


لبدء السباق. 


قاطع متابعته للجواد لمس أحد ما كتفه الأيسر وكأنه ينبهه لتواجدة لعلها 
"سارة" فاتجه بعينيه بعد ترك المنظار إلى الجانب الأيسر ليجد مالم يكن 


يتوقعه... إنها "دودي" وتفحص ما حولها ليجدها منفردة فنظر لها وهي تبدو في 
قمة أناقتها مرئدية قستانًا زبيعمًا يتماشى مع القبعة الدائرية على رأسيها متبعتة 


منها رائحة عطر أنثويٌ ممتلئ بالرغبة التامة . وابتسمت له ورأى بأنها المرة 
الأولى التي تبدو فيها في غاية الجمال» وبعد تبادل التحية وسؤاله عن "سا رة" 
أخبرته أنه من الأفضل لكليهما التركيز في السباق الذي سيبدأ في خلال 
لحظات؛ كما أخبرته أنها فضلت الجواد "براديسو" اليوم لقناعتها بفوزه ثم انطلقت 
رصاصة بدءٍ السباق في الهواء. وفتحت أبواب الأروقة لتعلن عن بداية التناففس 
وتزاحمت أرجل الخيل وفي نتجه نحو النهاية بأقصى ما تملك من قوة وسط 
صيحات المتابعين بالمدرجات... الجميع يأمل ويحلم بأن يفوز جوادة. 

بدأت ملامح السباق تتضح لقد بدأ "براديسو" و ( أربعة وتسعون ) وجواد آخر 
يحمل رقم 5 في الانفراد بالمقدمة بفارق طول كامل عن بقية الخيولء وبعد 
لحظات فقد الجواد رقم 5 المقدمة لصالح ( أربعة وتسعون ) وسط مزاحمة من 
"براديسو" وبدا "اربعة وتسعون" في الانفراد بالمقدمة يفارق نصف طول على 
حينانة "تراديسسو :وثدات: انتسنامة الفوق تظهن على شرفت "يوويقك" :ففالبا ما 
يراهن على الجواد الفائزء الجميع يعتقد أن "براديسو" في حاجة إلى معجزة من 
أجل الفوزء تبقى على نهاية السباق أقل من ربع الميل و ( أربعة وتسعون ) انفرد 
بالمقدمة بفارق طول كامل وهو يسير نحو النهاية بخطى ثابتة... وفجأة انزلقت 
قدم الجواد أربعة وتسعون على الأرض المبللة دون تدخل من أحد ليسقط على 
الأرض وفارسه معه؛ ويستكمل "براديسو" السير نحو خط النهاية دونما التفات 
نحو الجواد المنزلق ليربح السباق ويحاول بقية المتسابقين من بعده تجاوزه 
ليتخطوا النهاية... لقد خسر أربعة وتسعون السباقء أو بمعنى آخر لم يستطع 
إكماله. 

أحس "يوسف" حينها بخيبة أمل كبيرة بسبب خسارته غير المتوقعة للسباق, 
ونظر إلى "دودي" وهي سعيدة بشكل كبير وقالت له: 

- لعل الحظ بجانبي في الفترة الأخيرة بشكل كبير. 
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كان ' 'يبوسف" و "دودي"' ' يسيران جنيا إلى جنب في اتجاه الخروج من باب 
المدرج وكان "يوسف" لا يزال حزينًا بشأن خسارته للسباقء بينما حاولت 
"دودي" أن تهون عليه؛ لكنه بعد لحظات حاول التغيير من حالته ففي النهاية قد 
يكسب سباقا آخرًا بعد أسبوعين على الأكثر. تذكر حينها عدم قدوم "سارة" 
فسالها: 

لماذا لم ناث سارة اليوم ؟ 

بدت ملامح "دودي" بالتغيير إلى ادعاء الحزن المصطنع وردّت عليه وتعلو صوتها 
نبرةٌ حزينة: 

- "يوسف" أنا اليوم في مهمة لإخبارك بأمر هام 

كدي "يوسف" حينها بأمر غامضء فرد عليها مسرعا: 

- ماذا حدت؟ 

أجابت الفتاة وقد ازدادت نبرةٌ حزنها: 

- التفاصيل لما حدث ليست هامة: كل ما أريذ أن أبلقة لك + أنك لن تسطتيع 
رؤية "سارة" بعد اليوم. 

وقع الخبر كالصاعقة عليه من هول المفاجأة ولم يستطع التفكير. فوجدت 
"دودي" أن الفرصة سانحة لكي تكمل ما تبقى: 

يبدو أن والدها قد منعها من رؤيتك. وستتم خطبتها على ابن خالتها "عاصم" 
في خلال الأيام القادمة. 


وحد الحروف متثاقلة على لسانه:, ولم يجد ما يقوله.. . ومرت بجسده قشعريرة 
حوكولم يدها من كيل ورد عليها وقد بدأت الدموع تملأ عينيه قائلا: 


فردّت "دودي" وقد ظهرت بعض الصرامة على ملامحها وهي تقول: 
- كن واقعيًا... ففي النهاية هي مسلمة., وأنَت بيهودي. 
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الإسكندرية 1999 


وقفت.: السيارة الرمادية: ألمانية الصنع من طراز منتصف التسعينات أمَام 
مدرسة "سان مارك" ونزلك من المقاعد الخلفية للسيارة كل من الصديقين 
اللذين تجاوزا السبعين عاماء ربما قاربت رحلة حياة كل منهما على النهاية. لكن 
تظل الأحلام قابلة للتحقيق حتى اللحظة: ربما بسبب مفهوم الأمل أو الرغبة 
الأساسية في البقاء أطول فترة ممكنة فالغريزة الأساسية للإنسان هي 
محاولته البقاء. قد يكون السبب البحث عن استرجاع الهوية أو العودة للأصول. 
لكن تظل النهايات شبه واحدة دون وجود سبب مقنع لتفعيلها والرجوع لها. 

شار اتحيم" ' للسائق الموجحود بمقعد القيادة بيده اليسرى فيما يعني 
الانتظار وعدل "يوسف" من الحقيبة الجلدية السوداء على كتفه وهو ينظر إلى 
المبني الضخم الذي يقارب عرضه الكيلو مترء بارتفاع ثلاثة أدوار تتخللها العديد 
من الأشكال نصف الدائرية يغلب عليها اللون الطوبي عند سقف الدور الثاني, 
الذي يتمائل مع الثلاثة أشكال نصف الدائرية الموجودة في منتصف المبنى. من 
تحت القبة العالية الدائرية الشكل ذات اللون الأبيض الذي تشوبه الصّفرة نتيجة 
العوامل الجوية. ومن تحتها ثلاثة أبواب مغلقة سوداء ضخمة يصل إليها عدد من 
درج السلم المقابل لهاء وهو غير مصدق لما يرى. فبسبب رحلته الطويلة خيل 
له أنه لن يستطيع أن يرى مدرسته التي تعلم بها بعد كل هذه السنينء لا يعرف 
لماذا شعر أن كل ذلك قد يكون جزءًا من حلم... تأمل تفاصيلها وكأن الرحلة على 
وشك البداية. عاد إلى ما كان عليه عندما كان عمره لم يتجاوز الثانية عشرة . 
راكتكانه كلها على هيقة هو “وا خقة .وكا نها: فيل مما مت يد النسدد 
"انطوان"... رحلة العودة من المدرسة... شتاء "الإسكندرية"... البزات الموحدة 
كحلية اللون... رابطة عنقه وكأن الحياة كلها تبدأ من جديد... شعر برعشة قوية 
في يده اليسرى وأصبح غير قادر على السيطرة عليهاء حتى أن الحقيبة الجلدية 
كادت أن تسقط من على كتفه... نظر "جيمي" إليه فوجد أن عينيه قد امتلأتا 
بالدموع من خلف نظارته الطبية. فحدته قائلا: 

- من هنا ابتدأت الرحلة ومن هنا تنتهى أيضا. 

فردٌ عليه "يوسف" وهو يحاول تفادي ظهور بكائه: 

- إنها كما هي متذ أن تركتها... توقغث أن وجوذها سيبقى جزءًا من ذاكرتي . 

فقال له "جحيمي" مبتسما: 


- أمثالك يجعلون الذكريات واقعًا يتأمله الآخرون. 


بالرعم من أن الساعة قد كارت علي را والنضب إلا أن الشوارع كانت 
الصديفان له متتاقلة نحو الترام الذى لا يتجاوز بعده الستماثة متر, وأكذلةويه 
على المبنى القديم في محاولة منهما لتأمل الماضي كاملاً... وبعد انتهائهما من 
اجتياز المبنى عبرا الشارع في اتجاه قضبان الترام ذات الاتجاه العرضي المواجه 
لدار 0 التي يعلوها العلم اليوناني ذات السقف ذي الشكل الهرمي من 
جبهتين فقطء . وظهر من بابه الأسود المغلق أنه لم يفتح لسنواتء واتجها إلى 
الشارع الذي كان يأتي إليه بشكل أسبوعيء إنه الشارع الذي يحمل مقابر 
العديد من الطوائف منهم اللاتين والفرنسيون والبريطانيون البروتستانت خاصة 
الطائفة الإنجيلية بالإضافة إلى مقبرة والديه في الجزء الأيشتر عند تقاطع شارع 
الترام وشارع المقابر... وتخطيا القضبان الحديدية للترام وعبرا الشارع وكان 
"يوسف" كله شوق ليرى قبر والديه الذي لم يزره منذ فترة قاربت على الخمسة 
عفوة اققة إلى يدانة : الشارع مهم «قتديقة "حيفى" ا الذعه نذا لت تنيت 
المسافة التي قطعها ونظر إلى الجانب الأبيسر ليجد مالم يكن يتوقعه على 
الإطلاقء. لم تعد هناك نجمتا داوؤد على الجدار العلوي للمقابر؛ والباب الحديدي 
مغلق بعدة أقفال, وكأنه لم يفتح منذ سنوات. حتى اللافتة المكتوب عليها 
التعريف بهوية المقبرة لم تكن موجودة وكأن جزءا من التاريخ قد تم قطعه, لم 
يصدق ما رآه . واتجه نحو الباب وهو يدق الجرس وحاول فتح الأقفال المتعددة 
دون جدوى » واخذ يطرق على الباب الحديدي اسود اللون عدة طرقات . ولكن 
لم يجبه أحد. .. وبعد لحظات ظهر الحارس الخاص بالمقيرة المجاورة ونظر إليه ثم 
اتجه إليه بخطوات متثاقلة وكأنه يعرف هويته:, انتظره ' 'يوسف" حتى انتهعى ثم 
قال له: 

- أريد الدخول الآن ؟ 

تفحصه الرجل الذي يبدو عليه أنه في منتصف الثلاثينيات ثم قال: 

- أتتبع الطائفة ؟ 

فلم يفهم "يوسف" السؤال في البداية بسبب لفته العربية المتناساة وعند 
استفهامه رد الحارس: 

- أأنت من الطائفة اليهودية ؟ 

فأجاب "يوسف": 


- نعم أنا يهودي 
ففال الجارين عدم اكذراك: 


- يجب أن تذهب لرئيس الطائفة فهو الوحيد الذي يملك مفاتيح الأبواب 


ثم أدار له ظهره دون أن يكمل الكلام واتجه نحو باب المقبرة المجاورة التي 

اتجه إليه "حيمي" بخطوات متباطئة وقال له بهدوء: 

- لا تقلق في الغد سنذهب لرئيس الطائفة لتزور مقبرة والديك 

واصطحبه عبر الشارع الطويل الذي يصل بشارع "أبو قير" الرئيسي الموازي 
لشارع الكورنيش على الخط الساحلي إلى مقبرة الكاثوليكت حيث ترقد 
"انطونيلا" وبعد حوالي مائة متر دخلا عبر الباب الرئيسي للمقبرة واتجه 
"جيمي" إلى الجزء الأيسر عبر الأراضي التي يكسوها العشب الأخضر والعديد 
من الأحجار الرخامية حتى وصل أمام إحداها فوجدها مكتوب عليها اسمها وتاريخ 
مولدها وأيضا وفاتها الذي تجاوز العقدين من الزمنء نظر بخشوع إليه هو 
وصديقهء ثم نظر إلى "يوسف" وبداخل نظراته العديد من المعانيء فقد يكون 
دافع عن حبه تجاهها وترك والده . لكنه تذكر أيضا قبل وفاة والده بأيام ومصالحته 
له ورجوعه لما كان عليه: تذكر أيضا أبناءه الثلاثة وأحفاده الخمسة... وتذكر موتها 
بسبب المرضء وابتسم للحظة, فقد عاش حياة طويلة ومديدة. وحاول الدفاع 
ها احد: لأخليها أفئردف لكن "ا تطوولةة كانت عدف 5[ لله الها كيه 

أمسك "يوسف" حقيبته السوداء بيديه الاثنتين ثم فتحها وأخرج منها مُشَعْلاً 
للأقراص المضغوطة الذي يحمل سمعات داخلية ووضعه على الحجر الأسودء ثم 
بحث في الحقيبة وأخرج اسطوانة تحمل عدة أسماء من المُعَيِِّين ولكن لأغنية 
واحدة ووضعها في مُشَّعْل الأقراص الصغير للغاية, الذي لا يتجاوز مساحة اليد 
الواحدة. وقام بتشغيلها وبعد لحظات تعالى صوت أغنية "انطونيلا" المفضلة 
(قبلني كثيرًا)... نظر "يوسف" إلى "جحيمي" وقال له: 

- عندما قررت العودة وجدت أنها الهدية الأفضل بالنسبة لهاء لكن بعد معرفتي 

أنها قد رحلت أردت أن تسمعها ولو للمرة الأخيرة. 
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سبب إيمان معظم البشر بالدين بالرغم من اختلافه واختلافهم هو الحاجة 
للوصول إلى ملجأً أو ملاذ قويّ قادر على تحقيق النجاة والآمال للبشر والأهم من 
كل ذلك الوصول للمعتقد الأسمى أو المفهوم المطلق بوجود المطلقات بشكل 
مجمعء الخلاص التام والأبدية السعيدة لأول مرة جالت هذه الخواطر برأس "ايزاك 
حداد". إنها المرة الأولى التي يدع مجالاً لعقله بالتفكير دون حواجزء. دون معوقات 
تمنع الوصول لما يحاولك الجميع البحث عنه وهو سبب شدة الحاجة لوجود مبرر 
للخلاص. 

لم يكن من السهل عليه الوصول لتلك الدرجة الكاملة من الرؤية الواضحة: فقد 


كان للتغيير غير المتوقع لمسار الأحداث في حياته دورٌ كبيرٌ في الوصول لما هو 
عليه الآن؛ لقد كانت لديه العديد من الأحلام بعيدة المنال التي حاول 0 


السعي للوصول إليهاء لكن أصعب ما يواجه الإنسان في تحقيق طموحاته. هو 
تحرك الهدف أو الطموح بحيث تكون رحلة الوصولك بلا نهاية متوقعة: 0 
الطموح . والطموح يتجه لما هو ابعد بينما الوقت يمرء معادلة بلا ثبات: متغيرة 
الأطراف الناقصة لا حل متثاليّ لهاء هكذا الحياة في أغلب أوقاتها. 

كلما مرت نسمات الهواء الرطبة بالغرفة الصغيرة الموجودة بالطابق العلوي من 
البناية المتواضعة في حي "بحري" الشعبيء أحس "ايزاك" بقشعريرة الخهف 
تمر بجسده بالرغم من الحرارة الشديدة لمساء هذه الليلة من بدايات أغسطس 
. لم يعد "ايزاك" بعد ذلك الصبي فارع الطول ذا الشارب والشعر الأسودء لقد تق 
الزمن عليه كما أثر على كل شيء آخر: تخللت الشعيرات البيضاء شعرهة الطويل, 
وارتسمت ملامخ مرور العمر على جبينه وخديه. حتى قامته لم تعد مستقيمة 
كذي قبلء؛ بل أصبح محنيًا بعض الشيء للأمام بسبب طوله الفارع؛ ربما أكثر 
من سخر من هذه التطورات على جميع البشر هو الزمن. 

تفحص أرجاء الغرفة الصغيرة للغاية شبه الخالية من الأثاث إلا من سرير صغير 
ومنضدة وثلاثة كراس متهالكة والإضاءة الخافتة القادمة من دورة المياه الصغيرة 
الملحقة بالجزء الاأيبسر من الغرفة. وقام من على كرسيه الخشبي واتجه نحو 
دورة المياه بخطوات يظهر من إيقاعها التعب . مرتديًا لجلباب ذي قماش مخطط 
بشكل طولي بين اللونين الأبيض والرمادي وأزاح الباب بيده ودخل وبعد خطوات و 


وقف أمام صنبور المياه ومن فوقه مرآة مكسور جزءها الجانبي وأخذ يحدق إلى 
صورته المنعكسة عليها يتفحص تفاصيل ملامحه ولحيته البارزة بشكل يوحي 
بعدم حلاقتها منذ ما يقارب الأسبوعين وبداخله صوت عاك يصارحه أنه 0 
وليس لديه الشجاعة الكافية لمواجهة ما فعله من أجل تحقيق معتقداته » كيف 
لم يلحظ أنه لا يملك الشجاعة الكافية من قبل, حتى أن أغلب خياراتة كانت 
مستوحاة من الآخر. حتى أن دوره في أغلب ما حدث له هو رد الفعل في جميع 
مواقفه وقناعاته المتأصلة بداخله استمدت من خلال الآخرين أيضاء دراسته, 
عمله. حتى معتقداته السياسية., أو إيمانه العقائدي . حتى قرارته الحاسمة 
في البحث عن رجولته. رد فعل لأفعال والده. رد فعل لمعتقدات "بارا" رد فعل 
لكبح جماح "ارينا"... مجرد ردود افعال. 


فتح بيده اليسرى صنبور المياه وأخذ ينظر إلى المياه المتجهة مع الجاذبية, 
وأخذ نفسًا عميقا وهو يحاول إقناع ذاته أنها مجرد محنة وستمر بسلام 
كسوابقهاء لكنه داخل.يا كان يعلم أن هذه المرة ليست كسابقاتها بجميع 
الأحوال: اتجه برأسه ليضعها تحت المياه. وشعر بعدها أن حرارة الجو قد بدأت 
تقل تدريجيًا مع زيادة المياه و الوقت. وأغمض عينه للحظات متناسيًا ما به الآن 
لكن بعدها لم يستطع.؛ وأخذت الصور تتلاحق بداخله؛ لكن كيف وصل به الأمر 
لهذه المرحلة. كي يكون مُطارَّدًا من الشرطة: هاربًا من العدالة.... 


عادت به ذكرياته قبل هذه اللحظة بما يقارب الست سنوات بالتحديد عام 
, فبعد قرار الأمم المتحدة بتقكسيم فلسطين لدولة يهودية وأخرى عربية. لم يكن 
يتخيل أحد حتى من المضريين. أنفسهم أن تتدخل مضر :بحرب :نظامية».بل كان 
المعتقد السائد هو تأليف قوات غير نظامية من أهالي فلسطين ومتطوعين من 
الدؤلة العرضة: :وات يكتفي الذهر العريئى الرسمي تالنانية. المادى والمعدوف 
والسفاء: لحتباظ :مسبتف لين :من الكيوش. العزنية تفياذة: اللفقاففة.- وترقيدها 
بالسلاح بالطبع؛ وقد ظهرت هذه السياسة على السطح قبلٍ الموعد المحدد 
لاسبحات القوات التريظانية ف متصف: فاتق. وعلال. الثلاثة: اسهد الأول مت 
تلك السياسة. كانت تنظيمات المقاومة تمتد من ثلاثة جبهات مصرية وسورية 
وفلسطينية, وكبد العرب الإسرائيليين خسائر فادحة؛ واعتقد الجميع أن الحركة 
الصهيونية أضبحت نهايتها وشيكة والدولة العبرية ستكون مجرد محاولة في كتب 
التاريخ. حتى إن "بن جريون" اعلن انه يجب ان تحدث معجزة من السماء حتى لا 
تضيع الأحلام الصهيونية, مما استنفر يهود العالم. وتدفق سيل من المتطوعين, 
غالبيتهم من جيوش الحلفاء ممن لهم باع في الحرب العالمية الثانية؛ اما 
الأسلحة::ففن كانت من ترتيتانات الفرب تعدف. واعد .هو الاستيلاء» على أكثر 


اتجه بعد ذلك بفترة الجيش المصري نحو الشرق لتحرير فلسطين وهو يحمل 
الوهخ الأكبز لروح الرعامة العربية: وزعة إغلات الحرث بأنام تمر اغتقال المعارضين 
والصهاينة والشيوعيين. 

يتذكر "ايزاك" هذه الأيام. حيث كانت المرة الأولى التي يعرف بها معنى سلب 
الحرية والقهر في معتقل "أبو قير" وبعدها تم إصدار الأحكام العرفية. لقد تم 
اعتقاله بصفته من قادة الحركة الصهيونية فترة قاربت الستة أشهر بعد تحويل 
الحركات والتجمعات الصهيونية والشيوعية إلى جريمة في نظر القانون؛ كان يعلم 
أخبار الحرب على فترات متباعدة. وكلما سنحت له الفرصة بالرغم من عدم 
تأكدة: من صحة الأخبار إلآ أنه كان يداخلة داقع يدقعة نحو الإيمان ‏ بقدرة إنجاز 
وطن على الرقمرمن المذلة والقهوة اغل المعتفل: 

وبعد خروجه إلى النور في بدايات يناير 1949 اصطدم بما كان غير متوقع, 
فيفضلح: الأحكام العرقية: ثم وضع تحميع: املاكة: وبالتالي» اقلاك أشرتة نحت 
الحراسة. وفقد متجر الذهب, بالإضافة لأمواله بالبنوك... خسر كل شيء قرر 
حينها أن هجرته لإسرائيل مع "بارا" و "يوسف" هي الحل الأمثل؛ لكن بعد ضغوط 

من المبعوثتين الصهاينة وبإقناعه أن وجودة كمصري صويوني قيادي أمر معم 

بالسسسية للحركة؛ بالإضافة إلى أن دوره في المعركة قد يكون بتوحيد الجهود لعدة 
حركات صهيونية داخل "الإسكندرية" يعد التحول للعمل السّريّ سيكون أقوى 
تأثيرًا من هجرته لإسرائيل؛ أما عن أمواله التي خسرها بسبب وضعها تحت 
الحراسة. وعدم قدرته على التصرف بهاء فقد قررت الوكالة اليهودية أن تمنحه 
عملاً مرموقًا بأحد البنوك مع التعويض الماديّ بإيداع مبلغ مناسب جدًا لجهوده 
غير مُقَدَّرَةِ الثمن باسم "بارا" في أحد البنوك الأخرى حتى لا تتمكن الحكومة 
من مصادرتها . وقبل التضحية من أجل الوطنء؛ وبعد قرار الهدنة وانتصار إسرائيل 
الكاسح: وقرار وقف إطلاق النار وهزيمة العرب والعودة أحس أن تضحياته المقدرة 
ماليا لم تكن بلا داع: فالوطن قد خلق وسيظل ليبقى. 


هذا كل ما شغل تفكيره في العام التالي لخروجة من السجنء العمل على 
جمع شمل اليهود. والبحث عن قادة المستقبل مع توخي الحذر التام بسبب 
متابعة السلطات المصرية القوية له وأخذ العمل النضاليٌ مُنعطفًا آخر أصعب هو 
الاتجاه للعمل السريّ بعد أن أصبح التواجد الصهيوني جريمة في نظر القانون: 
فحاول التواصل مع الشباب اليهودي عبر التجمعات الشرعية في النواديء: وكان 
مقره نادي "سبورتنج" ونادي "مكابي" مع وقوف "بارا" الدائم بجانبه وكأنها 
تحاوك أن تعوض ما قصرته من حياة كاملة لشريكين. 

واتتفرت الخياة غلئ :تلك الؤتيرة ما يقارب العام حتئ ثم إضدار قاتون إأشقاط 


العسيحية :عدن حرف الدؤلة عاد انهم للمصالح العلياء :وكات اكير مواجكيية هه 


سحب الجنسية منه حتى يتثنئ: له البقاء أطول فترة ممكنة في "مصر":. حيث 
أصبحت هجرته لإسرائيل مع "بارا" أمرًّا حتميّاء وسارت الأمور في هدوء وسط 
السخط العارم على الملك وتناقص شعبيته الحاد. حتى وصلت إلى أقل معدلاتها 
في بداية العام 1952, حيث تم إحراق القاهرة وأغلب المحال التجارية في منطقة 
وسط البلد وكان السؤال الشائع بين الشعب. متى سيرحل الملك؟ 0 

اتجهت يده اليسرى نحو صنبور المياه وحركته بعكس الاتجاه الأول لتغلقه, 
وبدأت المياه المتساقطة على رأس "ايزاك" بأن تقل تدريجيًا حتى توقفت. 
واتجهت يده اليمنى نحو الجانب الآخر من الصنبور حيث قطعة بالية من القماش 
يستخدمها ليجفف شعرة المبلل, ووضعها على رأسه ليجفف شعرة واتجه 
بخطوات متباطئة نحو الغرفة. 
وبالرغم من وجود مصباح كهربائي ضعيف في أعلى الغرفة إلا أنه لسبب ما 
احس ان الظلام الحالك قد سيطر عليه بل على حياته؛ لم يعد يرى السعادة مثل 
السابقء بالرغم من الأحوال المؤثرة السعيدة التي استجدت على حياته؛. فيعد 
انتظاره لأكثر من عقد من الزمن,. حدث ما كان يحلم بهء لقد أخبرته "بارا" أنها 


حامل منذ ما يقارب الشهرين. وصل إلى السعادة المطلقة؛. فهو ليس عاقءًا ولا 
هيء وسيرزق بأحد الأطفال وسيكون شابا يافعا في أحد الأيام وسيساعده, 


لكنه لم يحلم كما حلم والده من قبلء لا يريد أن يتم تكرار اسم العائلة في 
"الإسكندرية" بل يريد أن يتم الترديد في مكان آخر, يكو فيه جُزءًا من الأغلبية, 
وليس كطائفة نادرة التواجد, ولو كان يعلم أن هذا هو ما سيحدث, لما اتخذ 
الخيارات التي أدت به إلى هذا الحال... مجرد هارب من العدالة. 


امتلأ قلبه بالرعب فجأة بعد أن سمع الطرقات المتتالية على الباب الخشبي 
للغرفة. وشعر أن الحياة لن تكون مثل سابقتهاء في أغلب الظن... إنها الشرطة 
التي تبحث عنه منذ فترة... اللعنة... إنه لن يصل لما كان يظمح له من قبل 
وستكون نهايته خلف القضبان؛ لن يشعر أحدّ بما ضحى به ولن يعرف البعض ما 
كان يطمح إليه. فكر في الهرب... لكن المنفذ الوحيد القابل للاستعمال هو الباب 
الخشبيء ما الحكمة في أن يكون الباب هو المدخل والمخرج الوحيدء الكل 
سيسلكه حتى لو كان مجرمء أو حتى شرطي... الجميع يسلك الطريق عبر 
الباب. لكن فجأة توقفت الطرقات وسمع صوتا من الخارج كأن أحدًا يعنفٌ الآخر 
على خطيئته. وبعدها تم طرق الباب الخشبي حسب الطريقة المتفق عليها 
سابقا مع الأشخاص الذين يتولون حمايتهء وبينما استنكر سذاجتهء. فمن المقنع 


أن “قوقدم الشوظلة النان ولا تظلن الاتند ان اتج تكو البانة بخطوات مسترفة 
بعد أن تأكد من هوية الطارق وفتح الباب بحرص ليظهر رجل عجوز وآخر شاب 
يرتديان بزات تبدو عليها مظاهر الثراء. وابتسم له الرجل العجوز ذو الشعر الأبيض 
وقال بعد تأسف على خطئه: 

- السيارة بانتظارك في نهاية الشارع سيد "ايزاك". 
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أصعب ما قد يواجهه المبدعون هو غياب الدافع. حيث هو المحفز الأوحد 
للوصول للغايات المنشودة؛ المحرك نحو النهاية التي حلم بها منذ ظهور الفكرة, 
الحلم الذى يحاول تحقيقه من أجل ذاتيته والبقاء. فقد تولد الفكرة على يد 
المبدع في اجزاء من الثانية. ومع مرور الوقت تسيطر على وجدانه واحاسيسه 
حتى مشاعرة: وتتلخص الحياة في إتمام الفكرة والوصول لمبتغاهاء هكذا يكون 
التطور البشري على يد المبدعين في جميع المجالات. 

هذه كانت مأساة "يوسف" الكاملة. حيث خسر كل ما يتمنى من الحياة 
بابتعاد "سارة" عنه؛ لقد كانت الهالة الأكبر حول شمسه:. أشعتها تحمل النجاة: 
والوجود بقربها هو الأمان المطلقء الرغبة الغريزية في الإيمان بالوجود... فعندما 
تتوقف الحياة من أجل حلم غالبًا ما تصعب المواصلة و عرف وأحس بالضعف للمرة 
الأولى في حياته. وظهرت دموعه أمام الجميع؛ لم يعد ذلك الصلب الذي يحتفظ 
بأحاسيسه داخلهء بل أصبح الهوان والحسرة هما أصدقائه. والآلام المزمنة " 
الجزء الأكبر مما قدر له من تلك الحياة البائسة: لعله لم يشعر بهذه الآلام عندما 
تركه كل من يحب والداه واخته الحبيبة "ارينا" و "سارة". الجميع تركه وبقي 
وحيدًاء عار على القدر الذي لا يعرف الرحمة أو العدل. 


إنه اليوم الرابع ل "يوسف" داخل زنزانة الحبس الانفراديٌ. حيث تم إلقاء 
القبض عليه منذ ما يقارب العشرة أيام بينما هو عائد من إحدى سهراته بكازينو 
"لاموري" الليليّ الذي يغلب عليه مزيج من الطابع الإيطالي والشرقيء, حيث أنه 
أصبح من رواده بعد أن خطت قدماه إليه للمرة الأولى مع صديقه "الفيزي". حيث 
المجون هو السمة الغالبة على المكان راقصات شرقياتء وإيطاليات بالإضافة 
إلى تواجد الداعرات بشكل مبالغ فيه وسط أنهار من الخمر وسحب من الدخان 
الأزرقء العديد من علية القوم بالإضافة إلى الإنجليز كان مقصدهم اليوميء فما 
كان يحاول أن يقنع به نفسه في تلك الفترةء أن المتعة الكبرى في الحياة هي 


تساقط كؤوس الخمر تحت أقدام الداعرات. 

في أحد أركان الزنزانة المظلمة تمامّاء الصامتة إلى حد كبير عدا من صوت 
ارتطام قطرات المياه بالأرض المتساقطة من الصنبور الصغير في الركن الآخر من 
الزنزانة. كان يجلس "يوسف" على الأرض متكئًا بظهره إلى الحائط وهو مغمض 
العينين مسترخ إلى حد كبير, تجول بداخله العديد من الذكريات والمشاعرء قرر 
الهروب من ذلك السجن عن طريق تفكيره ب "سارة", حتى لو ابتعدت عنه, 
وأصبح الاقتراب منها أمرًا مُحالاً لا تزال الجزءَ الأهم من تاريخه: ربما الجزء الأهم 
من آلامه. حاول تجميع كل قواة العقلية باستحضار صورتها... كلا إنه لا يريد أن 
يراها كما رآها آخر مرة أمام ساحة انتظار نادي "سبورتنج" منذ ما يقارب الست 
سنواتء والدموع تملأ عينيها بسبب وفاة والدة أحد أصدقائهاء إنه يريد أن يراها 
كما كانت اول يوم وهي تحاوك إنقاذ قطها وقي طفلة صغيرة؛. عندما كاد أن يؤذي 
نفسه من اجلهاء والغريب أنها كانت تبكي أيضاء كلا ... كلا.. إنه يريد أن يراها في 
قمة أناقتها كما هي 3 يوم عيد ميلادها بمقهى "كستال" كم كانت 
جميلة... ربما أجمل ما رأى في حياته. لكن اللحظات الجميلة لا تبقى إلى 
الأندبي. تذكر أنضًا :قلادتها . الذهبية: القميرة العى. تحمل اول. حروف: انتهها 
الإنجليزي. 

لا يعرف سببًا مُحددًا لعدم واقعيته في التفكير فهو في النهاية يهودي . وهي 
مسلمة. والأحلام التي راودتها بإنجاب أربعة عشر طفلا مستحيلة التحقيق 
عمليّاء تذكر أيضا والدتها السيدة "منال" التي طالما أحبها وهي توبخه بعد أن 
أوْسْئل مجهوك لوالدها صورة "يوسف" معهاء وأخذت تعنفه على لقائه بالفتاة, 
وكم هو تعطيل لدراستها الطبية؛ بينما يحمل الجانب الآخر استنكارًا لاهتمامه 
بالسينماء وأن العلاقة بينهما يجب أن تنتهي من أجل خطبتها لابنة خالتهاء 
خسن حينها "يوسف' ' أن الدنيا انتهت وأصابه حزن شديد خيم عليه عدم الاتزان 
لما يقارب الشهرين حتى محاولاته الاتصال بها عن طريق صديقتها "دودي" 
انتهت بالفشل لأسباب غير منطقية: وبعد فترة من احتجازها بالمنزل قاربت 
الثلاثة أشهرء بدأت العودة إلى دراستها لكن هذه المرة مع سائق خاص وكأنه 
حارس شخصيء تتفادى الكلام مع أحدء مجرد المحاضرات والعودة إلى المنزل 
بعدها مباشرةء. بعد إعلان خطبتها بشكل رسميء عرف حينها "يوسف" ان 
النهاية التي طالما حاولك الوصول لها تبقى في ذاكرته مجرد احلام وردية لفترة 
المراهقة. 

وعاد لعادته القديمة حيث أصبح احتساؤه كؤس الخمر بشكل يومي أمراً 
طبيعياً. وهو يحاول أن يطلب منها مسامحته على عودته لما نهته عنه ؛ لكنه 
يريد أن يهرب من التفكير بهاء حيث لم يعد باستطاعته التفكير بغيرهاء كل مكان 


يذهب إليه يُذَكّره بهاء وصل إلى أنه يرى وجهها في جميع أوجه من يراه؛ وعند 
رؤيته لأي سيارة من طراز "موريس 8" يتذكرهاء حتى أنه في بعض الأحيان كان 
يتلمس الهيكل الحديدي للسيارة العابرة وكأنه يلمس يدها. 

أصبحت الهواجس تحيط به من كل مكانء: يتذكر ما قاله "جحيمي" عندما أفاق 
من إحدى نوبات سُكره: لقد كنت ستنتحر لولا العناية الإلهية. فبعد احتسائه 
لعدة كؤوس من "المارتيني" بدأ بالبكاء كالأطفال الصغار وهو يردد ل "جيمي" أنه 
لايستطيع أن يعيش بدونهاء وحاول "جيمي" تهدئته؛ فما كان إلا أن ترك "جيمي" 
واتجه مُسرعا نحو المياه الباردة وهو يحاول إلقاء نفسه بها حتى يتخلص من 
آلامه. 

وبعد ذلك قرر أنه يجب أن يراها دون أن تراه ريما يكون ذلك هو الحل الأمثل لما 
وصل إليه. مجرد اختلاس بعض النظرات لها دون ملاحظة وجوده؛: وكأنه يسرق 
أجزاءًا من الزمن. كما يفعل عند التقاطه إحدى الصور أن ينظر للواقع بمفهوم 
رؤيته الشخصية: واعتاد أن يتبع خطواتها دون أن يشعر به أحدء وكان من عادته 
أن ينتظر داخل سيارته أمام مكان دراستها لفترات مطولة على أمل أن يراها 
لثوان معدودة والغريب في الأمر أنه بعد فترة فكر في أن يخاطبها وجها لوجه 
وبشكل مباشر ؛ لكنه لم يرد أن يكسر الحاجز النفسي الذي احتجزت بداخله 
فهو في النهاية لا يريد أن تصل الأمور لما وصلت إليه مع أخته "ارينا" لا يريد أن 
يرى تلك الصورة فيها مرة أخرىء وبالرغم من ابتعادها وعلى الرغم أيضا من 
ابتعاده إلا أنه كانت هناك قناعة بداخله أنها تفكر به وتحلم به كما يفعل كل يوم 
وليلة. 

في إحدى المرات وهو مترقب ظهورها أمام كليتها وبدون وعي منه لما حوله, 
نظر فجأة ليجدها بجوار سيارته وهي تنظر إليه بل تحدق وآثار الصدمة لا تزال 
على وجهها بسبب رؤيته. أحس هو الآخر بإاحساس من الخوف الشديد لم 
يعرفه من قبل وفكر مرتين: ووجد أن الحل المناسب هو التحرك بسيارته في 
طريقه. فلم يعد من المنطقي أن يتحدث إليها على الرغم من كل ما يحمله من 
مشاعر تجاهها... فجزءٌ من القرار الصائب هو اختيار الوقت المناسب لتفعيله: 


تمتزج المشاعر بداخله عند رؤيتها فعلى الرغم من حبه المطلق لها إلا أن 
النهاية الماستاوية 'ستتكوث فى. انتظارة : زيها هر يها بالففل» لكته بداخله يرتد 


الإنكار. فهو غير قادر على فعل شيء آخر. 

لماذا وجد هو وهي على أديان مختلفة وما فكرة الإله الأوحد في تعدد الأديان, 
قد تكون الرسالة واحدةء مثلما هو الجمال واحد ؛ ولكن الرؤية البشرية المختلفة 
للأمور المطلقة. جعلت للصراعات الإنسانية مبررًا مع اشتراك النهاية لجميع... 
الموت القادم. 

اعتقد أن "دودي" تحاول الاقتراب منه من أجل التخفيف عنه؛ محاولة تغيير ما 
كان يعتقد أو يحلمء لكنه وجد أن العلاقة بها تسير إلى اتجاه مختلف ففي بداية 
الأمر حاول إقناع نفسه أنها الصديقة المخلصة ل "سارة" وبفضل الذكريات 
المشتركة والطفولة الممتزجة تحاول تجاوز هذه الفتاةء. إنه لا يراها سوى ظل 
لحبيبته "سارة" حتى ارتباطاته الانفعالية بها لا تخلو من وجود "سارة". تذكرة بها 
إلى حد كبير وهي تحاول افتعال دور الصديقة المقربة لكلا الحبيبين: وأنها 
المبعوثة الإلهية لإيصال الأخبار المتباعدة: لم يكن يعرف أنها تفعل كل ذلك من 
أجل أغراضها الشخصية. وأنها تعتبره المعادلة الأهم في تفوق "سارة" عليها 
والحلم الذي لطالما حاولت امتلاكه. ف_"يوسف" في حد ذاته لا يعني لها شيئًا 
سوى حبيب "سارة" لا تعنيها أحلامه وأماله ولا حتى تطلعاته أو ديانته المهم أنه 
من. الممتلكات» الشتخصية :لني "'سنازة ":. وحاولتث. افتلاك: هذة: الدمية الفقيرة 
للدهشة بشكل دائم لتعوض ما بداخلها من نقص لم تكن تعلم أنها قد تستطيع 
أن تمتلك العالم بأسره: لكنها لا تستطيع أن تمتلك مُحبًا للفنون... لكن من هذا 
المجهول الذي بعث الصور لوالدهاء من هو المتضرر من إكمال هذه القصة 
المؤثرة... لم تكن الإجابة سهلة على الإطلاق. 


زادت تأملات "يوسف" الفكرية بشكل كبير بعد دخوله المعتقل للتحقيق معه 
بسبب وحدته وبعده التام عن الخمرء بالإضافة إلى أسئلة المحققين التي تنتابها 
بعض الإهانة للضغط عليه من أجل الاعتراف بما لا يعلم عنه شيئاء ولاحظ أن 
الأسئلة قد تكون اكتشاقا لذاتيته وهويته: ووجد بداخله العديد من الأمور التي لم 
يكن يعلم عنها شيئاء كالذي يستقر على قطعة أرض فوق منجم للذهب, وكل 
مافوقها مجرد رمال أو في بعض الأحيان صخور لا يعلم عما تحتها أحد. 

قطع تسلسل أفكاره صوتٌ خطوات متلاحقة نحو باب زنزانته وبعدها بدأت 
صوث فتح الباب الحديديّ وظهر مع تحرك الباب شعاع من نور الشمس الذي 


حرم منه في هذا الحبس المنفرد. وتزاحم مع دخولك الأشعة أرجل متحركة 
للشاويش الريفي المكلف بحراستهء ونظر "يوسف" له ولم يستطع رؤية ملامحه 
بوضوح بسبب الإضاءة المنبعثة من خلفه عبر الباب المفتوح؛ كان يبدو الشاويش 
عملاقًا من وجهة رؤية "يوسف" بسبب جلوسه على الأرض وبدأ الشاويش 
بالتحدث ليظهر من صوته أنه ريفي ويبدو في نهاية خدمته العسكرية وقال: 

- قف يا 1109 ... إنه موعد التحقيق معك 


ابنتسم "يوسف" وقال وهو يهم بالوقوف: 

- إنها المرة الثالثة للتحقيق معي اليوم. 

واتجه نحوه الشاويش ليكبل يديه ورجليه بأغلال حديدية كما هي العادة: وبعد 
أن أتم مهمته ساقه خارج الزنزانة. وبعد أن وطأت قدم "يوسف" اليمنى المغلولة 
خارج محبسه حتى إنه شعر باسترداد ولو جزءٍ بسيطٍ من حريته. فكونه قادرًا 
على التحرك والمشي قدما في طريق مستقيم حتى لو داخل السجن حرا في 
اختياراته: أما أبعاد الرواق فكانت عبارة عن ثلاثة أمتار عرضية وطول أكثر من مائة 
وخمسين مترًا يتقاسم على جانبيه الأبواب الحديدية للزنزانات وعليها 
المسلسل الرقمي لهاء ويتوسط كل خمسة أبواب شاويش واقف متأهب بزيه 
العسكري الأسودء كان يمشي الطريق نحو نهاية الرواق في غرفة التحقيقات 
التي حفظ مكانهاء كل خطوة من خطواته كانت تحمل الأملء وشعر بألم في 
ذراعه أمام الباب الحديدي الخاص بغرفة التحقيق الذي اعتاد العبور منه ودخل 
إلى الغرفة التي بها مكتب خشبي وثلاثة كراس أحدهما في جهة مواجهة 
للمكتت: وأحلشسةه الشاوييكن على الكرسئي ‏ ذتاكد عن ربظ الأغلال فقئ قدم 
الكرسي المثبت على الأرضء ونظر "يوسف" إلى الكرسيين الخاليين أمامه, 
ربما سيتركون لفترة كما هي العادة قبل قدوم المحقق وكاتب التحقيقات وأخذ 
يفكر ما هي الحكمة في تحويله من شخص عاقل ذي أهل وأسرة وعملء إلى 
مجرد رقم لم يرغب بإهلاك نفسه بالتأمل في أسئلة التحقيقات كفيلة بإرهاقه 
بالشكل الكافي وبعد قليل دخل المحقق ومعه كاتبه. حيث أيقن "يوسف" أنه 
محقق جديد غير من اعتاد سؤاله؛: يبدو في الأربعينيات من عمره ويرتدي بزة 
سوداء أما الكاتب فيرتدي قميصًا أبيضّ . وبعد جلوسهما في المكان المخصص 


لهما أخرج الكاتب بعض الأوراق وبدأ بالاستعداد للكتابة بينما سأله المحقق بعد 
أن تفحصه بنظرات ثاقبة السؤال الذي اعتاد إجابته: 

ما قاف ونت تك موتك ؟ 

فأجاب وهو يحاول الابتسام: 

ب ""رؤرتناك حك عو ج240 عا سكرع هن : 


عد 6د ضع 


لم تعد تصفف شعرها الأحمر على الطريقة الغجرية المفعمة بالثورة. بل 
فضلت أن تصففه على هيئة ذيل حصان على الطريقة الكلاسيكية المعتادة, 
حتى الوهج الذي كان يشع من عينيها اصبح جزءا من الماضيء ومحيت 
الاتقيامة الجميرة قن على سيفنيها :وار بسعر طابة من الالض المصترع بالحسرة: 
لنت :في كما كانت قد اكثر من :فيت سيقوات تيايقة.. تلك الفتاة الطافيحة 
الثائزة . بل «أصبحت: امرأة يغلت عليها الحزت بالرغم.من كل ما حضلت علية 
حتى اختيارها لألوان ملابسها تغير فبعد أن كانت تعشق الألوان المثيرة مثل 
الأخضر والأحمر, أجبرتها نفسيتها على اختيار الألوان الداكنة التي يميل عليها 
الظابة الماسيادى والجداق لع ند اثارة مصطفيي؟ مل نهنا رقج هد يها .. 

وتذكرت بالتفصيل ما حدث لهاء لم تكن لتتوقع ذلك بالنسبة لحياتها 
المكتعلية عدم كانت فقع الثانية عيرة دم عمرهاة وحكى النامدة عشوة. 
وحتى اليوم لا تعلم على وجه التحديد من ذلك التعس الذى استطاع الحصول 
على نتسحة من الضور التي كان يلتقظها لها 'يؤينف” على الرغمر من أنها لا 
تحد بها ما يخذش: الحياء :على آي .يخال من الأحوال. وكيف كان :موقف :والدها 
بالتعامل: معها -تغتف... حدق أنها تذكرت- أنها كاتت المزة الأولى. التي يضفعها.. 
ريما .لع التفديعر مغ محظاب: ومحيل. يعن ال موز #حد ع 'منعة: لها من الدهاب 
للدراسة لقترة. وعدم خروحها من البيث... لمر بكوةنهذا :هو السبب الأكبر في 
العذاب:بل المعاناة.دوث: ذنب فما هو ذنبها لتبتعد عَمّنَ تحب يسبب اختلاف 
دينهاء واستغلال ذلك التعس ابن خالتها "عاصم" الأمور والتقدم لخطبتهاء ريما 
كات .هو الستية في إيضال نلك الصور اؤالدها ليؤئء لنفسة الأمون فهو بعلم 
مداكلة أن الامو لو سارف يشكل لبهي كدي إن كانتفة اكز الرهال على 
الأرض سترفضه "سارة" بجميع المقاييس, لكنه اختار الوقت المناسب لاهتزاز 
الثقة .بين الفناة: وأهلها بالإضافة إلى كونه: طالباً بالمدرسة الحربية وشيكون 
ضابطًا مرموقًا في أحد الأيام: بالإضافة إلى ثرائه النسبي, وأخيرًا قرابته لهاء كل 
ذلك جعل منه اختيارًا مُوَقَقَا بالنسبة لوالدهاء أما والدتها ققد كانت تعلم مساوثه 
يشكل كبير :وحماقنه: المتداهيةد.رتها لقر يكن« الامين الذكة ظالها حلمب :0 مق 
أخل انكياء لككة روه مقع وركي» عليه الرفيوا 6 برواخها وى للا "ترتيط لقنا 


عاطفيًا بشكل أكبر ب "يوسف". 

تذكرت الحفظ المظلق علي 'والذها من قبل التميع» والدها والسميدة "مَارير» 
حتى السيدة "هدى" خالتها من أجل عودتها لمواصلة الدراسة وبعد إلحاح تمت 
الموافقة على أن تصطحب سائقا معها في جميع تحركاتهاء وفي الفترة التالية 
شعرت أنها قد تكون أخطأت ربما ' 'يبوسف " كما يعتقده الناس هوائي . انفعالي , 
مجنون إلى حد كبيرء إنه لم يحاول حتى التواصل معها أو محاولة مخاطبتها : 
عرفت بعد ذلك ان العلاقة لا تزال متواصلة بينه وبين "دودي" وعند م 
السؤال عنها صارحتها "دودي" بمنتهى الهدوء: 

- لم يعد يتحدث عنك على الإطلاق. 


لكق نا كلها كات هناك شبك :| بعد كل تهذة الستواف المردعة تتكزف مدا نينا 
كان يستمتع بوقته بصحبتها فقطء ففي النهاية ماذا تتوقع من مهرجء يهتم 
بالستعتهاءتريما فد المحت لهاا"دودىع" أنه بريد أن يضل لها أنها مخرد-مرحلة مين 
حياته والقرار الصائب هو أن تتزوج من ابنة خالتهاء حتى أنه بعث لها بورود مع 
"دوذقك" + اللعنة القن كان تشتمنه: توقته مها فقط الكنها فى الثهاية لم تحب 
1-06دد-ب7-دجج-0-1ج010101010 ا اا 
كبظلة من بطلات- الروايات الحالمر بها واتقطع عن زوينها حيق لم يحاول ذلك؛ 
انقطع عن نادي "سبورتنح". ولم يعد أحدٌ يراه في مقهيعى "كستال", وعندما 
سألت نه "باولو" برد : إنه اتقطع مذ فترة ولجر يقد 'ياتيء. ما أكد لها كل ذلك 
عندما رأته أمام كليتها ونظر لها بشكل مباشر في عينيها ثم اتجه بسيارته هاريًا 
بشكل مسرع و هو يحاول تفاديها أو بالأحرى قد يكون نسيهاء ربما لم يعد يتذكر 
ملامحها على الإطلاف. 

حتى "دودي" صديقتها المفضلة لم تعد تراها كما كانت : بل شعرت أن هناك 
منعطفًا جديدًا من الصداقة: فقد أضافت الأيام حاجرًا بعد الآخر من الابتعاد عنها... 
والشتعور الذف خيم عليها بشكل, كامل هو احساسوا انها محرد 'ضحية...ضحية 
لمهرج لم يقدر حبهاء واصدقاء خونة واب لم يفهمها وام لم تساندها وابن خالة 
استغل الظروف , الجميع وقف ضد إرادتها واحلامها ورغبتها. 


ربما يجب عليها أن تؤمن بما قدر لهاء وبالرغم من كل هذه الخطايا من جميع 
الأطراف المشتركة في حياتهاء إلا أنها لا تزال تؤمن أن "يوسف" كان الشخصية 
الأكثر تميرًا في حياتهاء على الرغم من كذبه الذي استمر لسنوات. 

وبعد ذلك كان شرطها هو إتمام مراسم الزفاف بعد إنهاء دراستها التي 


ستستغرق سبع ع سنوات» قررت التراجع والموافقة على الزواج بعد أن .ينتهي 
افاضم" من إنهاءة رافصة المسكرية: أى"فى تصيف الغاعر 1050 خاولة أنه ترق 


"فاضم" "الروج المناستة» لكتها لم تتحد سيوف الحماقة والرعوية في" جفيع 


التصرفات حتى معاملته لها لم تتسم بالرومانسية الممزوجة بالجنون مثل 
"يوسف", لقد كان يعاملها كانها إحدى الممتلكات الشخصية. لا يحاول المحافظة 
على مشاعرها وأحاسيسها بل كانت همجية. وكأنها أحد الجنود في معسكر 
حربي مسئول عنه. وكانت جميع أحلامها بالوصول للسعادة تتذكر حلمًا بعد 
الأخر بهدوء حتى تكاد لا تراه. 

عندما انتهى "عاصم" من دراسته العسكرية: بدأت الاستعدادات الجادة من 
أجل التحضير لحفل زفافهاء حاولت حينها إلهاء نفسها بأنها ستكون عروساء 
وسيزف إليها زوجها بزيه العسكري, وست_تم دعوة صفوة المجتمع السكندري 
للحفل المهيب. هذا كل ما تطمح له أية فتاة وكأنها تحاول أن تخفي ما بداخلها 
من حب نحو "يوسف". ربما يكون قد تعرف على أخرىء وحاولك الوصول معها 
لنفس ما كان يطمح معهاء ربما اجنبية صديقة ل "انطونيلا", ربما إحدى 
اليهوديات: ربما أحد الممثلات الناشئات... لكن من المؤكد أنه كان يريد إبعادتها 
عن حياتهء: وتوالت الخواطر بداخلهاء أنه قد يكون هو من أرسل الصور بنفسه 
لوالدها حتى ينهي علاقتهماء ا 0 
الأفضل. 

لم تعرف اللذة في حياتها الأسرية الجديدة مع "عاصم" ٠‏ ووجدت في علاقته 
الحميمة أنه ساديّ إلى حد كبير يتلذذ بتعذيبهاء حتى أنه لا يحاول إشعارها بما 
تطمخ إليه:. ؤبسبب عملة العسكري كان تواجده في المنزل .شبه منعدم. يأتي 
في إجازته الأسبوعية على مدار يومين على الأكثر ووجودها بالمنزل من عدمه 
لم يعد يهمه بشكل كبير. بسبب سيهراته المتعددة. فهو يعتبر فترة الإجازة من 
العمل, كجزء مقتطع من الزمن من أجل متعته الشخصية التي افتقدها بسبب 
عمله الصارمء كثيرا ما كانت تبقى في شقتها الجديدة بالقرب من حي 
"الإبراهيمية" مستيقظة الليل كاملا والرعب يملأ قلبها بسبب وحدتها التامة, 
في أغلب الأحيان كانت تضيء جميع أضواء المنزلك بالإضافة للمذياع حتى تشعر 
بالطمأنينة في ليل "الإسكندرية" قارس البرودة: وهي تتذكر الأيام المفضلة من 
عمرها مع "يوسف". 

وما كان غريبا انها بعد انقضاء عام كامل على زواجهاء لم تكن تتذكر صورتها 
وهي عروسء. حيث رفضت وجودها بمخيلتهاء وانكبت على دراستها محاولة 
إيجاد ما يفرغ عنها تعاستهاء مجرد محاولة للهروب من واقعها المؤلم الذي لم 
تختره؛ وكانت زيارات والدتها بالنسبة لها المذكر الأول بأيامها الجميلة الماضية, 


بالرغم من القناعة بداخلها أن والدتها أحد الأفراد المؤثرين في تغيير مسار حياتها 
مِمّا كانت عليه إلى ما وصلت إليه... وكان يوم الاثنين هو موعد الزيارة الأسبوعية 


للسيدة "ماريز" بالرغم من أن اللقاء بينهما فيما سبق كان بشكل يومي؛: وفي 
بعض الأحيان أكثر من مرة في اليوم الواحدء لكن الأمور تغيرت الآنء بعد ابتعادها 
إلى المسكن الجديد. 

نظرت إليها السيدة "ماريز" وهي جالسة على الكرسي المفضل لديها منذ 
صغرها في بهو الاستقبال بمنزلها... متفحصة عينيها الممتلئة بالحزن,. وأخذت 
نفسًا عميقاء وهي تتحسر على وهج الفتاة الصغيرة الذي كانت تمتلكه 
"زيازة":ويدافه بالخديت إلدوا :من "على مقفدها المتكرلف الذي أخررف خلى 
استخدامه مما يقارب الخمس سنوات , يبدو أنها لن تعيش فترة طويلة بعد أن 
اجتازت حاجز الستين عاما وقالت لها: 

- تبدو الهموم عليك متثاقلة. 

أحست "سارة" بالخجل من أحزانهاء فالتذمر من أوضاعها المأساوية لا يجب 
أن يكون جزءًا من النمط الأساسي لزيارتها للسيدة "ماريز" وقالت مبتسمة: 

- لا عليك لقد اعتدت على ذلك. 

شعرت السيدة "ماريز" أن "سارة" لا تريد التحدث عن مشاكلها الشخصية 
التي لا تنتهي بسبب زوجها غير المهتم؛ ولكنها كان بداخلها يقين أن "يوسف" 
قد فعل كل ذلك حتى لا يسبب لها المتاعب. كما كانت تحاول الإيضاح بشكل 
دائم. لكن الأمور قد اختلفت كثيرًا ف "سارة" الآن متزوجة وأحلام الصّبَى غير 
قابلة التحقيق الآن: فكل ما أمامها مجرد صور متلاحقة للتطور الزمني لحياة 
"سارة" منذ أن كانت تأتي لها وهي لا تعرف الكلام ثم طفلة تتحدث بالكاد 
وتتلمس خطواتها الأولى وبعد ذلك الطفلة تتحول إلى فتاة وتحاول أن ترى العالم 
أجمع من وجهة نظرهاء وبعدها مراهقة تتعالى على من تعشق من أجل إقناع 
نفسها بسحرها الأنثوي العارمء القادر على تحطيم قلوب الرجال؛ ثم الشابة 
المتزوجة التي تحاول إعادة الخليقة والوصول للمعجزة الكبرى بإعادة تكوين 
الكون وتظهر بعد ذلك صورة السيدة الحزينة الناقمة على حياتها... التطور المقنع 
لحياة أي أنثىء لكن "سارة" إلى حد كبير ضحيةء. فهي كانت تأمل بمجرد 
الوصول لما تطمح له؛ ربما منحها الله الجمال. والأصل العريق لكن في بعض 


الأحيان تكون الحكمة غير مفهومة... هكذا يعتقد أغلب البشر. 

أكملت السيدة "ماريز" النظر إليها وقالت بعد أن شعرت بكم المعاناة التي 
تغستدها"سارة: 

- في بعض الأحيان يجبر الإنسان على بعض الظروف... لكن هذا لا يمنع أن 
الزكرى لا تزاك ملكه. 

حاولت "سارة" تأمل الكلمات بعد سماعها لتصل للمعنى العميق والحقيقي 

كانت نسمات الهواءٍ العذبةٌ لا تزاك هي الأكثرّ تأثيرًا على تلك الليلة الحارة ... 
قد تكون الساعة تجاوزت منتصف الليل بساعة على الأكثر. الغريب هذه 
الساعات من اليوم غير محددة إلى حد كبيز... قفي الإخصاء الشمسي تذل 
على البدايات الرسمية ليوم جديد... بينما تظل الجزء الأهم من مملكة الليل 
التي لا يعرف مداها الكتيرون. .. أو قد يكون مفهوم التقويم في حد ذاته نسبيًا في 
عالم لم يفهم العديد من البشر الجدوى من وجوده: فكان من المنطقيّ البحث 


عن مبررات؛ 'لستيب ١‏ الوجوذ... رزها “قد خلق .. الله اللبل :من: آخل. الاحيساسن 
بالسكيية»: أو فدركونة من أجل المتعة أيضاء فقي الغالت الحكمة غين ففهوفة: 


كان "ايزاك" يراقب السكون المخيم على الشارع الجانبي بالقرب من الميناء 
الغربي لم يكن المكان تعمه الحركة التجارية النشطة مثل الصباح, حيث يعتبر 
الميناء المخصص للبضائع وتنقلاتهاء حيث تمتد إليه قضبان السكك الحديدية 
الخاصة بنقل البضائع التجارية... نظر إلى عقارب ساعة معصم يده... فلم يستطع 
تحديدها فأخرج من جيب القميص البني الذي يرتديه علبة ثقاب وأشعل واحدًا 
تهون تالفوت من :عفازي السنافة ليراها "دين لج الواحدة والتضفب يفرف: أن 
ظهور "بارا" الآن أصبح وشيدكًا ومتوقعاء وانتابه إحساس الرهبة من السكون وأخذ 
يتأمل الأضواء الصفراء التي تنير الشارع عبر أعمدة الإنارة المنتشرة على جانبي 
الظريفه لمر يكن من الستيل.غلنة الواهد :قن هذا الفكاة: سيت تظارقة 
الشتوطة لف 'لكن الظروق تضغ الإنسان فى مواقف حاسيهة. 

تذكر ما كان عليه الحال منذ سنتين لقد اعتقد مثل آلاف اليهود حول العالم أن 
الضراع العوبي الامبراتبلئ قد باحد متعطقًاحديدا.:فبعد الاتقلاب الصمتكرف عل 


الحكم الملكي مصحوبا بالثورة الشعبية وتوقيع الملك "فاروق" وثيقة التنازل عن 
العرش وتركه "مصر" إلى "إيطاليا" عبر "الإسكندرية" على متن قاربه 
المحروسة. ظن الجميع أن الحكم العسكري بقيادة اللواء "محمد نجيب" قد يقبل 
وجود إسرائيل والتعامل معها بسلامء وقد ظهرت هذه الدلالات في زيارته المعبد 
الرئيسي لليهود بالقاهرة بشارع "عدلي" في يوم الغفران وإعلانه أن اليهود 
المصريين حزءً لا يتجزأ من الشعب المصرى العظيمء ربما كانت نقطة أولى 
للتواصل والبعد عن مسار الصراع: وأيضا إرساك الحاخام الأكبر برقية انيد للثورة 
الجديدة والحلم الأكبر بتحسين الأوضاع من أجل البحث عن وطن مفعم بالآمال 
قد يكون موجودا بالفعلء لكنها العادة البشرية في البحث عما هو غير موجود 
بدافع أنه الأفضل للجميع. 


ففى نهايات الحكم الملكيّ أصبح وضع الجماعات الصهيونية غير شرعيٌ وغادر 
كل المبعوثين الصهاينة "مصر"؛ وأصبح على الجماعات العمل السري عن طريق 
قيادات مصرية يهودية تحاول البحث عن الهوية المفتقدة أو المزعومة... هكذا 
تطورت الحياة السياسية ل "ايزاك" فبعد أن كان عضوًا مؤترًا في الحركة 
الصهيونية عن طريق جماعة (الرواد المتحدين) أصبح من القادة الاساسين 
للعمل السري بعد أن تفككت الحركاتء وبعد أن قامت الوكالة اليهودية بتأمين 
وتوفير احتياجات "ايزاك" المالية, بعد خسارته متجره بعد تأميمه؛ لكن الوكالة 
وجدت ضالتها بفكرة دخول بعض القادة الأجانب إلى "مصر" عن طريق جوازات 
سفر مزيفة؛ وانتحال شخصيات بريطانية حتى لا تثير الشكوكء: ففي ظل التواجد 
للاحتلال البريطاني يكون مفهوم وجود بريطانيين منطقيًا إلى حد كبير وكان اللقاء 
الأول ب "جون دارلنج" أو هكذا كان يطلق عليه الجميع. 


كان ذكاء "ايزاك" يمنعه من تصديق هويته التي يتعامل بها على أنه بريطاني 
الجنسية؛ لكن إيمانه بتوفير الأمن له؛ كقياديّ لحركة ستولد على يديه جعله 
يتعامل معه على الطريقة التي أراد الجميع التعامل بها معه؛ وكانت أوامرة 
واضحة له منذ البداية. العمل على إيجاد أهل الثقة من اليهود المصريين 
المؤمنين بالصهيونية كإيمانهم بالتوراة من أجل تزويد إسرائيل بالمعلومات 
الكاملة عن الوضع في "مصر", خط المواجهة الأول للصراع: وكان العمل في 
مدان مششكل كردي سك التساما: المباشر بين "دارلنج" و "ايزاك" حتى استطاع 
بعد عام كامل الوصول لإقناع أربعة أفراد مقربين منه للعمل المخلص لدى 
التنظيم. 


وبعد عدة أشهر أصبح "ايزاك" هو المسئول الفعليّ عن المجموعة المتواجدة 


"الإسكندرية", أما عن التمويل فقد كان عن طريق شخص يُدعى "ماير" وعند 
جاحة "ايزاك" إلى التمويل المادي ما كان عليه سوى الاتصال برقم يحفظه عن 
ظهر قلب ويقول رسالة محددة متفق عليها ليجد بعدها ما أراده. .. واستطاع إقناع 
عدة أشخاص بالعمل معه واستمرت الأوامر الرئيسية في تصوير الحالة العامة 
للشعب المصري... استمر العمل على هذا النحو حتى مارس من العام 1945. 
قطع السكون المخيم على المكان صوت محرك سيارة قادم من بعيد وازداد صوته بالوضوح من تزايد عامل 
الوقت؛. وظهرت أضواء السيارة الأمامية من على مسافة تتجاوز مائنتي مترء ثم توقف صوت المحرك 
والإضاءة بعد أن استقرت: الى الحاتب الأيسر من الطريقء وساد الهدوء مرة أخرئى 
للحظات بعدها تم إضاءة وإطفاء نور السيارة الأمامي مرتين متتاليتين. فما كان 


من "ايزاك" سوى تكرار نفس الفعلة من سيارته؛ وبعدها تم تشغيل صوت 
ار مرة أخرى وبدات السيارة في الاقتراب حتى استقرت أمام سيارته 
بشكل أمامي لتظهر "بارا" في الكرسي المجاور لمقعد القيادة وبجانبها شاب 
في مقتبل الحم رد فعيفا أستضئ اللون: 
نظر إليها "ايزاك" وحدق بعينيها فوجد بداخلهما الإحساس بافتقاده ممتزجة 
مع لمعة براقة لم يعتد عليها من قبلء ربما بارقة أمل أو آلام, لا يعلم إلى حد كبير 
ما ستسير عليه الأمور في النهاية القريبة المنتظرة... فتح باب سيارته وارتطمت 
قدماه بالأرض بهدوء وأغلق الباب واتجه إلى السيارة السوداء المواجهة لسيارته 
وعيون "بارا" تتأمل حركاته حتى فتح باب المقعد الخلفي لسيارتها وجلس بهاء 
اتبعته بخطوات سريعة حتى استقرت بجانبه؛ ثم تم تشغيل المحرك مرة أخرى 
وانطلقت السيارة بعيدًا إلى مكان لا يعلمه أحد سواهم. 


د 6د ضع 


كانت أمواجٌ البحر هادئةً بعضّ الشيءٍ على الجانب المواجه لرصيف الميناء 
المحمل بالعديد من أنواع البضائع القادمة عبر البحر التي تنتظر التحميل على 
السيارات للتوزيع بالأسواقء؛ بالإضافة إلى السيارة سوداء اللون التي تظهر من 
خلف ألواح الخشب الموضوعة بشكل منتظم يجاوز ارتفاعها المترين, كان يقف 
أمامه الشاب الذي يقود السيارة وهو يدخن في انتظار انتهاء الصلاة المقدسة 
التي يؤديها "ايزاك" و "بارا" في السيارة.... توقفت أنفاس "بارا" و "ايزاك" عن 
التصاعد من المقعد الخلفي للسيارة غير واضحة الرؤية عبر زجاجها بسبب 
الأنفاس الكثيفة المتلاحقة التي أدت لوجود ضباب داخليّ يمنع الرؤية بالرغم من 


الحرارة الشديدة داخل السيارة... تحركت "بارا" من على جسد "ايزاك" ذي 
الصدر العاري للجانب الآخر من المقعد الخلفي وبدأت بالنظر إلى الجزء السفلي 
من المقعد باحثة عن صدريتها وبقية ملابسها وأنفاسها لا تزالك تلهث بسبب 
وصلة الحب التي افتقدتها لما يقارب الأسبوعيين بسبب هروب "ايزاك", افتقاد 
الشريك لفترة يضيف بُعدًَا آخرًا للجنسء تلك الصلاة المقدسة التي تتوج الاتصال 
الروحي والجسدي والإلهي مكونة المعجزة الكبرى . فبعد الإحساس بالنشوة 
يصل الذهن إلى قمة الصفاء الروحي وبعدها الوصول للحقيقة الكبرى في الحياة 
من الكمال والطموح بحنًا عن إعادة الخليقة. 


أخذت من علبة سجائرها الذهبية إحداهنّ وهمت بإشعالها مما أضاف الإضاءة 
الوحيدة للمكان للحظات معدودة, دخنت منها القليل ثم أعطتها إلى"ايزاك" كانت 
تعلم بشكل كبير أت التدخين قد رؤثر.على تجملها :الذي لطالما انتظراه بعد أن 
كانت احتمالية كونها عاقرًا كبيرةٌ جداء لم :تصدق تفسها عند حدوث التفيرات يها 
مما يدل على حملها ففي النهاية هي لا تزال في النصف الأول من ثلاثينياتها, 
وريقا أراذ الله أت بؤخر حملها لتضغ طفلها الأوك :فى المكاث الذي طالما حلمث 
به؛ في الأرض المنتظرة المختارة للشعب اليهودي ... في إسرائيل التي أصبحت 
وافع | ملعوسا مُعصرف زهافن أغلب دولك العالض:., أخرج "ايزاك" دخان ستحارتنة 
من أنفه بعمق وهو لا يزالك شاردّ الذهن وهو يعلم بقوة أنها قد تكون المرة 
الأخيرة التي يتمتع بها بجسد المرأة الوحيدة التي عشقها... يعلم أن إقناعه لها 
بأنة سيلاقيوا فى "مارسليا" تعد يتفرها بأنام لتخليض اخيه مخرة: وهم ريما 
سدع سس ين أحل ها اتير .. فبعد ساعات قليلة ستكون في عرض 
البحر وحدها مثلما أتت إليه أول مرة... وبعد أسابيع ستكون في إسرائيل مع 
والديها و "ايقانا":-وأقنعها أن سفرها وحذها في البداية. سبيكون الأفضل لكليوما 
في رحلة الذهاب المقدسة إلى إسرائيل... لكنه لم يستطع أن يفصح لها عما 
بداخله. دعسن بالحاحة المُلحّة لاحتضان جسدها العاري بكل قوة وهو مغمض 
اقينية لتتكلصن: فين جؤاخرة النفسنية :ولى الخطاكني. احتمدها: وإقمض «هقينية 
وارتاح للحظات بعدها توالت في ذاكرته الصور لما حدث. 

في شهر مارس الماضي استطاع "جمالك عبد الناصر" أن يكتسح في 
الاستفتاء وأصبح الرئيس الرسمي للجمهورية, وتم تحديد إقامة "محمد نجيب" 
وكان هدفه الرتيكى هو تخليص "مصر" من الاحتلالك البريطاني» وبدأ بالبحث 
عن طريقة ما لإقناع البريطانيين بالجلاء. ومن وجهة النظر الصهيونية ستكون 
"مجر" خط الذواحوة لأون هرة مشيهلة ٠‏ فكا نت يمقابة القار نه السسية العميع 
ف "عبد الناصر" لن يعترف بإسرائيل والمواجهة القادمة في ظل الغياب 


البريطاني أمر حتمي ومقنع في نفس الوقت. 

كانت الأوامر القادمة إلى "دارلنج" صريحة ومباشرة؛ إيجاد طريقة لمنع 
الوصول للاتفاقية المصرية البريطانية بخصوص الجلاء. واهتدى لإيجاد خطة إلى 
تخريب بعض المنشآت الأمريكية الموجودة في "مصر" لتجبرها على عدم 
التفاوض... وعلى موجات راديو إسرائيل على البرنامج الصباحي تمت إذاعة 
طريقة عمل "الكعكة الإنجليزية" وكانت الإشارة إلى بدء العملية التي رتب لها 
"ايزاك" مع "دارلنج" لفترة طويلة. بمساعدة الخلية التي يترأسها "ايزاك". وفي 
يوم الأربعاء 2 يوليو انفجرت ثلاثة صناديق في مبنى البريد الرئيسي ب 
"الإسكندرية" وكانت الأدوات بدائية فهي عبارة عن علبة اسطوانية تحتوي على 
مواد كيميائية وبعضٍ من الفسفور الأحمر... ولم تكن الخسائر عظيمة ادعت 
الصحافة أن السبب ماسنّ كفرياتئى. وغمرت "ايزاك" النشؤة التي تسيطر على 
المنتصر وبعدها في يوم 14 يوليو انفجرت قنبلة ممائلة في وكالة الاستعلامات 
الأمريكية في الإسكندرية بشارع فؤاد . وبعدها بساعات أخرى بفرع القاهرة وبدأ 
الرأي العام في التيقن من أنه عمل تخريبي مخطط لأسباب غير معلومةء وكان 
للقدر دور أخر في كشف المخطط ففي الذكرى الثانوية للثورة كان من المفترض 
وضع متفجرات في محطة القطارات... وسينما (مترو ورويال) ب "الإسكندرية", إلا 
أن المتفجرات قد اشتعلت في جيب العميل المكلف بوضع المتفجراتء فأنقذه 
المارة وفي لحظات كان تواجد رجال الشرطة بالمكان وتم اصطحابه لقسم 
العطارين وفي أغلب الظن أنه اعترف على "ايزاك", لذا تم القبض على "يوسف" 
حتى يدل على مكانه: وعلى الرغم من أنه كان يثق برجاله ... لكن يبدو أن 
للشرطة أساليبها في أخذ الاعترافات... سمع صوت "بارا" وهي تقول: 

- متى ستلحق بي في "مارسليا؟ 

تنهد قبل أن يجبها: | 

- بعد اسبوعيين على الاكثر 

كان يعلم أن كل ما يقوله مجرد أوهام.. . فبعد ساعات قليلة يجب عليه أن 
يذهب للمكان الذي يجب أن يكون به إنه يملك الشجاعة الآن : لن يفعل مثل ذي 
قبل» لن يكرر المأساة مرة أخرى.. . سيذهب لتخليص أخيه الأصغر.. . ويسلم 


تفينة للسلظات المسستولة ريما نذا بالافعال :فض الذقت ؛ 


عد 6د ضح 


لم يكن يتخيل "يوسف" أن أحد الأيام سيكون الأخير له في "الإسكندرية":... 
لكن المعادلة مع السلطات كانت سهلة إلى حد كبيرء فبعد ان سلم "ايزاك" 
نفسه للشرطة بصفة الاشتباه به كاحد المتورطين الرئيسيين في العمليات 
التفجيرية ب- "الإسكندرية" و "القاهرة",. اصبح وجود "يوسف" في المعتقل غير 
مبررء وكانه الطعم الذي يستقطب به الصياد فريسته:» وكانت صفقة تسريحه 
مَذِلَةَ كما كانت سهلة إلى حد كبير... فبعد عودته من المعتقل إلى القسم 
الخاص "العطارين": وارتدائه لملابسه المدنية أتى به الصاغ المسئول عن قضيته 
"زكي العامري" إلى مكتبه الأنيق وبعد إخلاء المكتب ممن سواهما . كان الكلام 
الموجه ل "يوسف" سهلا للغاية. أخبره أنه يعلم أنه لا علاقة له بالصهيونية 
على الإطلاق واهتماماته تتلخص بالفنون, لكن السياسة العليا تفرص عليه 
الاختيار نين أمرين»: إما أن يترك "الإسكندرية" قبل انتهاء الأسبوع وستتغاضى 
السلطات عنه هاريًاء أو لاجنًا مضطهداء أما الأمر الثاني هو بقاؤه ب 
"الإسكندرية" وحينها يستوجب عليه أن يتحمل تبعات اختيارة؛ وأالمح إليه الصاغ 

"زكي" أنه لنِ يكون من المستبعد تورطه في القضية التي أصبحت قضية تهم 
الراى العام باكمله, ٠‏ ويجب عليه تقدير تضحيات اخيه بتبرئته: ولم يتسع وقت 
الصاغ السماع ما يريده وأخبره أن معرفته بقراره ستكون عبر فعله. .. هكذا يمكن 
للمرء أن يجبر على ترك وطنه بهذه البساطة: الم يعرف الصاغ "زكي" أنه مصري 
مثله ويجب عليه المحاسبة على أخطائه الفردية. وليس سبلوكا مبنيا على 
أخطاء آخريين من نفس الطائفة. قد تكون الرؤية السياسية الجديدة رافضة 
لمفهوم وجود طابور خامس من المدافعين عن آخرينء. لكنه في النهاية مصري 
متائر بوطية الى حذ كبير. 

وبالرغم من النجاح الذي لطالما حاول الوصول إليه قد بدأ يراهء بعد أن تم عرض 
فيلمه الأول "المهنة مختلف" الذي قابل استحسانًا من الجمهور والنقاد إلا أن كل 
هذا سينتهي بمغادرته "الإسكندرية", بعد أن سعى أغلب حياته العملية لكي 
فصل يعض :من أخلامه الى النايق-عبر الشاشة الفقضية: ننيضية :مجرد عملة 
اعتراضية؛. وجودها من عدمه غير ضروري على الإطلاق مجرد فيلم واحد لمخرج 
مغمور لن يتذكره أحد... بعد كل هذه المعاناة مع "الفيزي" في البحث عن منتج 
يتقبل فكره وأوهامه التي يحولها إلى واقع... كل ذلك سيصبح جزءًا من ماضٍ 
لحاضر لن يعرف عنه الكثيرون,. لم يكن من السهل عليه الاختيار » فبعد تحقيق 
جزءٍ من الأحلام التي يعتقد المرء دورها الإيجابي في حياته. يصبح من الصعب 


التخلي عنهاء ففي النهاية هو غير مذنب: ولم يحاول تفجير مكان أو قتل أحد... 
أولويات الدولة السياسية ليست من بينها أحلامه. مجرد قرار تركه للمكان الذي 
لا يعرف سؤاة::من آحل.:شيء لمريقمرية... هذة:هي الحياة: تقترب:-وتقترب أكثز 
وتحتضنها بقوة لتصبح بين صدرك وذراعيك وتغمض عينيك من فرط النشوة 
وتفتحهما لتجد السراب لا شيء سوى أحلام بداخلك لا تعني الكثير بالنسبة 
لآخرين:: الأحلام كلها تتلخض في "سازة": فب "سارة" هي المتفة والجمال 
والنشوة والحب والسكينة. ظل "يوسف" يحاول التقرب منها عمرة بأكمله: وعند 
إحساسه المتأمل في وجدانه أنها أصبحت ملكه وله وحدة: تجبره الظروف على 
البعد عنها بسبب لا يعلمه... مجرد معاناة دون ذنب ذلك هو العذاب الأعظم هذه 
هى "سارة" هذةفقىئ الحياة 

بالرغم من إجبارها على التخلي عنه منذ سنوات عدة: إلا أنه لا يزال يحاول 
إقناع تنفسه أنها لا تزال جزءا منه, أوحتى من ماضيه: من تورته... من إبداعه... 
حتى من آلامه قد تكون صديقتها "دودي ‏ السبب أو قد يكون ابن خالتها "عاصم" 
أو قد يكون أحد الحاقدين على اقترابهما أو اختلاف الدين أو اختلاف العرق: لكن 
في النهاية النتيجة واحدة. 
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- يوسف  ....‏ يوسيف 


ا '"جيمي " وهو يُرَدَدُ اسمّه؛ لعله كان مستغرقًا في 
أفكاره التي أدت به للوصول لهذه النقطة وهو جالس مع "جيمي" و "انطونيلا" 
بمقوى "كستتال" يختسدي قووتة لآخر مرة: في المكات الذى: اعتاد أن يرى .يذ 
"سارة" منذ سنوات مضت وكأنه رفض ترك الذكرى مع المكان ستظل الذكرى 
ملكه إلى الأبد. 


كان السكون المخيم على مجلسه مع رفيق دربه وزوجته؛ ليته كان بشجاعة 
جيمي"' ' الذي ضحى بكل ما يملك من أجل من يحبء حين خيره والده بين 
"انطونيلا" وإرثه. فاختار ما يطمح أن يكون ملكه إلى الأبدء اختار من آمنت به 
دوت ان يلتفت لمال. 5 اختلاف ديني 5 عرقي ٠»‏ محرد الإيمان بمفهوم أقوى هو 
الصلة الروحية الأبدية, السعادة المُطلقة بالنسبة له هى النظر لها قبل 
اسكيفانها:تلحظات» ويتافل ثور اغاذة الحباق من خلال مكونها. 


شعرَ "جحيمي" أن "يوسف" لا يزالٌ غارقًا في سكونه فالصدمة بالنسبة للجميع 
فظيمة.. لكنه اخسسن أن مث واحية التحقيف. غلية: قانكةه ندة إلى الجرة الأنسو 


من ذراع "يوسف". لينبهه حتى يسمع ما يقولء. فاتجهت عينا "يوسف" إليه 
مناشرة مكلما هن افكارة الدي طالها كانت اده الأكبر مو حناتة وفال رودو : 


1 


- تعرف أن كل ذلك مجرد أمر وقتي. وستعود "الإسكندرية" عندما تهدأ الأمور. 

ابتسم "يوسف" ابتسامة تعبر عن معرفته أن "جيمي" يحاول مواساته ففي 
النهاية عودته تعد جزءا من احلامه المؤجلة لفترة لن يعرف مداها الكثيرون حتى 
وجحوده في مقهى "كستال" سيبقى جزءًا من ذكرياته, احتي رائحة البن 
الظاهرة الممتزحة بعطور النساء المميزة.... قالت "انطونيلا" باسى وهي توجه 
الكلام ل "'يوسف": 


اقتى كرك السسفيية ؟ 

5 وهو يبتسم محاولا تخفيف آلامه. 

- غدًا في العاشرة صباحا. 

حاول التماسك للحظاتء ولكن بعدها لم يستطع ووضع رأسه بين كفي يديه 
وبدأ بالبكاء بصوت مسموع وأخذ يردد الكلمات متقطعة وكأنه طفل صغير وهو 
يقوك: 

- لا أريد أن أتركها... لا أريد أن أترك "الإسكندرية" 

وكان مُحِفَا فليس من السهل على المرء ترك المكان الذي تربى به. عشقه 
الأول؛ قبلته الأولى, قبر والديه ... مدرسته... حلمه إنها كل شيء بالنسبة له... 
إنها المكان.. إنه هي. 

توالت بذاكرته صور كل ما يحب.. كل الصعاب... كل النجاحات التي مر بها من 
خلالها "برفيديا" عبر الجرمافون, واختلط رؤيته بالدموع وبجانبه "باولو" النادل وهو 
يرتدي بزته البيضاء. وهو يحاول الابتسام له واتجه "باولو" نحو "يوسف" بخطوات 
ثابتة وبدا متأئرًا للغاية بسبب مغادرة "يوسف "الإسكندرية" وقال بعربيته 
الركيكة: 

- أعلم كم تحب هذه الأغنية؛ وأعلم كم من الألم سببته لك؛ لكن يجب أن ترى 
الجوع الاحن من العياة: 

نظر إليه "يوسف" و شعر مواستة هو في الآخر مواساته وبدأت ابتسامته 
تختلط بدموعه قائلا: 

- ألن تخبرني معنى "برفيديا" بالعربية؟ 

رد "باولو" في أسف وهو يحاول الابتسام: 


- ربما هذا الوقت المناسب سيدي "برفيديا" تعني "الغدر". 

ابتسم "يوسف" وتأمل أنه كان طوال السنوات الماضية يعتقد أنها كلمة 
عاطفية: أو ربما تحمل معان جنسية؛ لكن كل هذا الحب واللحن العذب من أجل 
"الغدر". ربما القدر كان يعلم ذلك فاختارها من أجلهما أو بالأخص من أجله هو... 

الغدر.... 

كل هذه الرقصات والحب الغامر على لحن الغدر... الحياة مليئة بالمفارقات غير 
المحتملة العقلانية... كلا ... كلا .... إنه يكتب النهاية وأغلب مؤلفاته كما تحلو له... 
سيتفاعل معها كما يرى... هذه هي عادته لن يترك "الإسكندرية" دون أن يفعل 
ما ينبغي تجاه من يحب... لن يتركها حتى لو كان القدر ضده. 


عد 6د ضع 


كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة والنصفء نظر "يوسف" إلى الجزء 
النشناسع من البحن الأزوق :وهو تافلة قن على: السفيية الصخمة:.. نبذة أنه 
مسافر إلى اللانهاية... وليس إلى "جنواه" بإيطاليا... قارب وجوده على متنها ما 
يقارب الساعتين... وضع خلالهما حقائبه في غرفته الصغيرة ذات السرير الواحد, 
بعدها تعرف على اركان السفينة "باريترو" الإيطالية. التي ستبقى منزله 
المعلوم لفترة قد تصل لما يقارب الأسبوع... كانت السكينة ترتسم إلى حد كبير 
على ملامحه اليوم: بالرغم من تأثره بهول الموقف. لكن ربما قد خلق الله الفراق 
فتن اج[ الشعور بوحة العؤذة: أو-ريما نسافك"التخفيف: ع نفسية تصحرة إنمانه 
بمعتقداته حتى لو لم تتماش مع مرادفات الواقع... 
ختر ابه على تطح الارقة السويد ال اسعية كات اسان را 
بالرغم من رحلات صيده المتعددة... إلا ان وجوده على متن سفينة وهو يحمل 
تذكرة في اتجاه واحد لم يشعره بارتياح كبيرء. مع إيمانه بعدم إمكانية وجود بداية 
خديدة.. ففي غالب قصصة الششخصية التى يذاث بالنسبة له بالفعل: .لمر بعر 
النهاية حتى لمرة واحدة؛ بالرغم من وفاة والديه لا يزال يزورهما, "ارينا" لا تزال 
قد تأتي "ايزاك" قد ينجو عبر المحاكمة. .. النهايات جزءً غير معلوم لديه... قد يكون 
الشبت عامل الزمن الذي لا يدرك تاثيرة الكثيروث: 


بالرغم من صوت البحر المرتفع ورياحه المؤثرة... إلا ان "يوسف" لم يكن يسمع 
سوى صوتينء, صوت ارتطام حذاثه الجلدي على الأرض الخشبية لسطح 
السفينة, وصوت ضربات قلبه التي بدأت بالارتفاع مع اقتراب موعد تحرك 
السفينة... نظر إلى إحدى مراكب الصيد الصغيرة على مرمى بصره التي يوجد 
ها انان ينكان بمتازتين الفيد متتظرين النقاط النمك للظعور الموضوع 


طامحين لذلك... تذكر صورته مع " ... وتذكر اليوم السابق لسفره. 

كان في سيارته أمام 0 رقم 94 بشارع "عبد الكريم الخطابي" الذي 
يتوسط بين شارع '"أبو قير " الرئيسي وقضبان القطار المؤدي إلى الجزء الشرقي 
من المدينة بمنطقة "الإبرأهيمية". 

نظر إلى المبنى المكون من أربعة طوابق ذي الطراز الحديث نسبيًا الذي 
يحمل بعضا من الطراز الإيطالي. وتفحص السيارة العسكرية الجيب الموجودة 
أمام المنزل وبداخلها السائق الذي يرتدي البزة العسكرية. كانت الشمس قد 
قاربت على المغيب... كان لتوه قادمًا من توديعه لصديقه "الفيزي" الذي ساعده 
على اختيار إيطاليا مقصدًا له. فهناك يستطيع البحث عمًا يحب من متعة. في 
مجتمع يتقبل ويقدر أمثاله من محبي الفنون؛ وقال له بعد أن تمل مُحَقُقًا آلامه: 

- "يوسف" السينما قي كل مكان. 

وكانت إجابته في أسى: 

- قد تكون السينما في كل مكان... لكن "الإسكندرية" ليست كذلك. 

وقد كان محقًا إلى حد كبير... ربما يكون "الفيزي" هو الوحيد ممن يعرف الذي 
عاش حياته كاملة على الطريقة التي طالما أراد. وحاول البحث عن هويته الذاتية 


دوت الالتفات لما يراة الآخرون: قد تكون هذه هي الطريقة الأمثل لتحقيق الآمال 
المدوية. 


قاطع سكوته محركٌ السيارة العسكرية الذي بدأ في الدوران ونظر إليها ليجد 
"عاصم" بزيه العسكري بجوار السائق والسيارة وهي تتحرك... اللعنة على ذلك 
التعس الذي اغتصب منه من يحب... كلا... ربما الظروف هي السبب وهو مجرد 
أداة بيدها... ففي النهاية هو يهودي و "سارة" مسلمة... هكذا فكرَ. 


ربما لا تزال التصرفات الانفعالية هي المسيطرة على أفعاله كما هي عادته: 
لكن ماذا عساه أن يفعل لرؤيتها؟ فربما ستكون هذه المرة الأخيرة التي يراها بها 
طوال عمره... إحساس مريب يختلط به الخوف المطلق والرغبة الوجدانية بإيقاف 
الزمن... كما يحلو له دائما عند التقاط الصور... شعر أنه الوقت المناسب له 
لاقتحام المنزل والصعود إليها... ربما ستكون المرة الأخيرة التي ينتزع منها نظرات 
الإبهار... أغلق باب سيارته بهدوء بعد أن نزك منها وتخطى الشارع إلى الجهة 
المقابلة حيث منزل "سارة"... تفحص اللوحة المعدنية المكتوب عليها رقم 94: 
وتخطى الباب الحديدي ونظر إلى الدرابزين الحديدي ذي الأشكال المفرغة 


المختلطة. وصعد خطوات السلم وبداخله أحاسيس مختلفة بين النشوة والحزن 
. وانتابه الشعور أنه قد لا يراهاء كان يعلم أنها تسكن في الطابق الثاني وصل 
لنهاية السلم المقابل لشقتها.... تفخص التلاتة أبواب الخشبية.. لم يكن من 
الصعب عليه معرفة الشقة بسبب الاسمين الأجنبيين على أبواب الشقق 
الأخرى. وقف أمام بابهاء وأغمض عينيه وأخذ نفسًا عميقا... ثم فتح عينيه وهو 
يضغط على الزر الخاص بالجرس الكهربائي الذي سمع صوت القادم من خلف 
الباب إنها قد تكون "سارة"... لكن خاب ظنه بعد أن رأى فتاة قد تكون في نهاية 
فترة مراهقتها ترتدي زيّ خادمة منزل أسود اللون يحيط به قطعة من القماش 
بيضاء على شكل شبه دائري وعلى رأسها غطاء الرأس المميز ,| بتسمت ل 
"يوسف" قائلةً له: 

- أرجو أن أعرف من حضرتك؟ 

رد "يوسف" بابتسامة وهو يقوك: 

- "محمد عبد الكريم شعراوي" ابن عم السيدة "سارة". 

زاد ذلك من ابتسامتها وأشارت إليه بالدخول... وأرشدته إلى الغرفة المغلقة 
التي تحتوي على أثاث كلاسيكي بُني اللون متماش مع اللون الكامل للمكان. 
عبر بهو المكان الذي يحتوي على البيانو. والمكتبة التي تحتوي على العديد من 
الكتب... 

دخل إلى الغرفة وأشارت له الخادمة أن السيدة ستأتي لمقابلته خلال لحظات 
وأغلقت الباب خلفها... أكثر ما شد إليه الانتباه في هذا المكان هو عدم 
إحساسه بلمسات "سارة" عليه وشعر وكأنها غريبة , لم يجد روحها المبهجة 
ولم يعلم سببًا لذلك, ربما كل هذه هواجس بداخله لا أساس لوجودها في 
الواقع ... لكن ربما أمنيات طالما أخبرته أن يختارا أثاث بيتهما سويًا... جلس على 
المقعد المقابل للباب المغلق وهو يترقب اليد المعدنية ذهبية اللون المخصصة 
لفتح الباب... مرت عليه اللحظات القليلة وكأنها دهر كامل... لم يستطع أن يلتقط 
أنفاسه عند رؤيته اليد المعدنية وهي تتحرك ومن بعدها فتح الباب ببطء ليرى ما 
لم يشاهده منذ سنوات عديدة وطالما حاول أن يقترب منه دون أن يستطيع... 


رع "سارة مصطفى". 

كانت ترتدي فستانًا صيفيًا يميل إلى اللون البني الداكن عاري الكتفين, وحول 
عنقها قلادتها الذهبية المميزة التي تحمل أول حروف اسمها باللغة الإنجليزية... 
كانت مصففة شعرها الأحمر على طريقة كلاسيكية لم يعتد أن يراها بها. راق 
بعينيها الفرحة الممزوجة بالفزع.. . حتى إنها صرخت باسمه وفي تصع يدها 
اليسرى على فمها من هول المفاجأة.. ا يوسف أن الخادمة قد تكتشف 
أمره... وتسبب لها المشاكل إذا أخبرت زوجها... فما كان منه إلا أن قام من على 
كرسيه وتقدم إليها مُسرعًا وجذبها من يدها اليُمني إلى داخل الغرفة. وأغلق 
الباب خلفها وأجلسها على المقعد المقابل لمقعده وأشار إليها بيده في حركة 
مفادُها أن تهدأً ... انتظر لحظات حتى استجمعت أنفاسها من هول المفاجأة... 
بدأت بالحديث إليه وفي عيونها نظرات اللهفة: 

- أهربت من السجن؟ 

ابتسم لها وهو يتأمل ملامحها وكأنها المرة الأولى. 

تكلا.يلم اهوب: لقدقم إظلاق سراحي هد أنامن 

ظهرت ابنتسامة أمل على وجهها و كملت: 

- أشكر الله أنك ستعيش حرا 

اقترب منها وحاول مسك يدها: 

- وما الحرية من دونك يا "سارة"؟ 

أحست أنها يجب عليها الابتعاد... فوقفت و تتحرك للجزء المواجه من الغرفة 
بارتباك: 

- سيد "يوسف" ليس من اللائق أن تتواجد هنا. 

أكمل"يوؤسف:: 

- أعرف... لكنها المرة الأخيرة التي أراك فيها... اليوم أتيت مُوَدّعًَا... لقد تم 
إحباري على ترك "الإسكندرية" وسأغادر غدًا إلى إيطاليا... ربما إلى الأبد. 


شعرت حينها أن الكلام قد لا يعني الكثير فهي تعرف من الصحف تورطه في 
القضية. أمسبكتك بيدها خاتم زواجها وقالت بلهجة رسمية وهي تحاوك تفادي 
النظر إليه: 

- أتمنى لك التوفيق سيد "يوسف"::وأشكرك على توذيع ضديقة قديمة: 


واتجهت نحو الباب وفتحته وهي تشير إلى عدم الترحيب بوجوده اكثر من 


ذلك... لم يصدق ما فعلت... وشعر أن الموت أهون عليه من أن يكون في هذا 
الموقف... رفض "سارة" له... عدم ترحيبها بوجوده... اتجه نحو الباب المفتوح وهو 
ينظر لها وكأنها النظرات الأخيرة... بينما هي ظلت تتحاشى النظر إليه... اتجه نحو 
باب الشقة بشكل مباشر وهو لا يعرف ما يفعل... تأكد من إغلاقه بعد أن فتحه 
ومر عبره وهو لا يزال غير مصدق لما حدث, ربما البعد والزمن لهما تأثير. ربما لم 
تعد تحبة: .زيما لم :تعذ تتذكرة: أصبح مخرة شخض مر خلال ماضيفا؛ وبذأ تقنوط 
السلم وهو يتكئ غلى الدرابرين الحدذيدي غير مصضدق. واخذت الصور تتلاحق 
قطها... صورة والدتها... فستانها الأحمر... وهى تصلي معه أثناء الغارة الحربية... 
صورتها وهي أمام كليتها وهو يهرب بسيارته... معطفها الأبيض... سيارتها 
الجمراف... ضورة الشائق الخاض يها كل ذلك أصبح رستفيا حزةا من الماضى: 


بدأ بالبكاء على كل ما كان يحاول الوصول إليه, ولم يستطع وتباطأت خطواته 
في اتجاه الباب_الحديدي كأنه رافضّ للزمن؛ وما قدر... كل ذلك أصبح جزءًا من 


الماضي أو قاضيا يتخيله, ويحاوك إقناع نفسه بوجودة. 

مرت قدمه اليمنى عبر الباب وبذات الأخرى بالتحرك وتوقفت عند سماعه 
ضونها الذي ظالما أحية وهو يضر باسيقة:.. شغر انها ريما نكوث أوهاما بداخلة 
لكنه تأكد من حقيقتها بعد تكرارها والتفت للخلف لكي يرى ما يحدث واختلط به 
صوت حذاء "سارة" المتسارع للهبوط عبر السلم وظهرت بعدها وهي تبكي 
قائلة: 

- "يوسف" لم أودعك بعد. 

حرف إلقى وسوقة واختشضهه : [لقعفلا فيك تلق ونه ملس كفنا انها 
بهدوء وهو ينظر إلى عينها التي اختلط لونها بلون أحمر بسبب البكاء الشديد.. 
وقال لها: 

- مثل أول مرة رأيتك بها... كنت تبكين أيضا. 

ظهرت ابتسامة وسط دموعها وقالت: 

- لعلها الصدفة الأفضل في حياتي. 

الجوت:يداها إلى غيقها المكلع قلاذتها المطيية القده تعن اولة خروف ادها 
باللغة الانجليزية, وامسكت بيد "يوسف" ووضعتها بداخلها وتعلقها عليها قائلة 


له: 

- حافظ عليها... سس يُذَكْرُكَ بي إلى الأبد. 

.اقترب منها "يوسف" وهم بتقبيلهاء بعد أن أغمضت عينيهاء وتراجع في اللحظة 
الاخيرة... اتجهت يده إلى شعرهاء نزع عنه رابطته واخذ يصففه بيده على 
الشكل الذى اعتاد رؤيتها به. طريقة تصفيفه الغجرية المفعمة بالثورة كما 
كانت... وقال لها: 

- أكثر ما يميزك هو وهج ثورتك... فلا تفقديها أبدا... ربما في يوم ما سأحاول 
متخليذك في التاريخ... عبر أحد أعمالي... ستكوتين "سثيلا" أخرف. 

فردّت بابتسامة وسط الدموع: 

#الكيك لضت اكوا 

فردّ عليها وهو يتأملها: 

حتى في أثناء الوداع ... وثما أكثرنها شتدذني اليك تلفانيتك. 

احتضنها بقوة مرة أخرى... ربما للمرة الأخيرة.. 

أخرجه من سكونه وشروده في "سارة" الصوت الخاص بصافرة التنبيه لانطلاق 
المركب... أمسك بيده اليسرى القلادة الذهبية التي منحتها له "سارة". شعر 
حينها أنه يجب عليه التوجه إلي الجزء المواجه من السفينة لرصيف الركاب, 
أطلق ساقيه للريح وهو يحاول أن يرى "الإسكندرية" من أقرب مكان ممكن... 
ربما للمرة الأخيرة... كان الزحام هو المسيطر على الرصيف الممتلئ بالعديد من 
مُوَدّعي الركابء تأمل النظر عبر الجميع: الأصوات تتعالى بالدعوات بوصول الرحلة 
بسلامر. . نظر وسط الجميع... هاهو "حيمي" وبجانبه "انطونيلا" يلوحان له و 
"الفيزي" أيضا... لوح لهم بيده وهو يبكي... فقد تكون المرة الأخيرة التي يراهم 
بها... لكن لا يمكن أن يكون ما يراه واقعاء مسح عينيه من الدموع للتأكد مما 
يرى... نغم إنها هي... إنها أبت أن يتركها دون أن تراة... إنها "سارة" وسط الزحام 
وهي تلوح له: إنها المتعة التي طالما حاول الوصول إليهاء لكن الوقت قد مر... 
تالسقده ندات بالقحرك لكيه هاج تصوت غال 'وكل نا شتلك من فو «فوحنا 
الكلام إليها: 

رة" في يوم من الأيام سأعود لنبقى معا إلى الأبد. 
لا يعلم ما إذا كانت قد سمعته أولا.. لكنه يعرف أنه سيحاول أن يخلدها للأبد. 


عد 6د ضع 


الإسكندرية 1999 


كانت تعلم أن الرغبات الحقيقية جزءٌ من الماضي في حالة توافر القدرة على 
تحقيقها... لكنها لم تمتلك تلك القدرة في أحد أيام رحلتها الطويلة. لم تعش 
الحياة التي حلمت بها في صباهاء وتزاحمت الهموم في قلبهاء وبقي البيانو هو 
المستمع الأوحد لآلامها , كثرا ما كانت المعاناة وعدم تفهم الآخرين لها هي 
الأسباب الرئيسية في إحساسها الدفين بأنها لم تحقق ما كانت تطمح له في 
حياتهاء لقد خذلها الجميع في أغلب مراحل تلك الرحلة الطويلة؛: بداية من أهل 
غير متفاهمين, إلى حبيب لم يكن على قدر المسئولية. وزوج احبرك على 
الارتباط به. باحث عن لذاته ورغباته, ثم تصل المأساة لذروتها بعد أن يتم إجبارها 
على أن تحزن عليه قبل أن تتم عقدها الرابع بسبب موته في نكسة 1967 تاركا 
لها تربية ابنتها الوحيدة "حياة" وظلت الهواجس تراودها أن "يوسف" قد يكون 
السبب في ترملها وفقدان ابنتها للأبٍ؛ والأصعب من كل ذلك عدم القدرة على 
إيجاد إجابة شافية لم تبان عنهء وأضبحت رؤية المجتمع لزوجها كبطل قومي 
ضحى بنفسه من أجل الوطن قد يكون ذلك على أحد الأوجه ولكن من منطلق 
رؤيتها فهو الزوج الخائن أغلب الأوقات غير المتفاهم كل الأوقات: الذي لم 
1 أو حتى يحترم أنوثتهاء مجرد عذاب ولكنه ممزوج بالأمل عن طريق 
1 ر 6" 

حتى بعد وفاته لم تكن كسابق عهدها وكأن الوهج الذي كان ينبعث منها قد 
تلاشى تدريجيا مع زيادة الوقت. حتى الإحساس بمتعة اللذات الجسدية: أصبح 
جزءًا من الماضيء الأيام متشابهة والساعات متساوية واللحظات المميزة 
معدومة الوجود. ووجدت أن السعادة تتلخص في سعادة "حياة",. حتى محاولة 
بعض الرجال التقرب منها باءت بالفشل نتيجة رفضها لذلكء وبعد عبور القناة 
وانتصار المصريين: لم تر البهجة كاملة كأغلب المصريين بسبب مخاوفها الدفينة 
على من تحب بالرغم من معرفتها أنه جزءٌ من الماضي غير القابل للعودة: وكثيرًا 
ما حاولت إقناع نفسها أن "يوسف" كان مجرد عابر سبيل في أحلامها يشعرها 
بالسعادة لفترة أثناء نومهاء وعند استيقاظها ابتسمت لما شعرت به من متعة, 
لكن غير متذكرة لملامحه إلى حد كبير, حتى عندما أنجبت ابنتها "حياة" حفيدها 
الأول لم تحاول أن تقترح ادم "يوسف" فهئ لا تزال تراه جزءًا من مهتلكاتها 
الخاصة التي ستبقى لها وحدهاء. وظل قلبها مغلقًا على سره طوال هذه 


السحوات:.. تاختضار لم زتهتن "تنا زة:مفظطفى شغراوف" الخياة الفك كانت تكلم 
بها او متوقعة لها على الاقل. 

كانت عقاري: السافة تشبير إلى الخامننة والتضف عبذما انوت "شسارة" النف 
فارفك على المسعين من كمرها من ارتذا ملا سه اتستعدا ذا الموعد المريقت: 
واتحوت يخطوات هاذتة الى المرآة الموجودة فى الجزء الأسنسرمن القرقة متتائرة 
الأرجاء التي يغلب عليها اللون الأبيض المكونة من سرير يتوسطها وخزانة 
ملابس مواجهة للمرآة من خلف المنضدة الصغيرة المواجهة لها التي تحمل على 
يوتظحها اعذة ‏ وجاحاث من العطور.وبعضي. اذوات: التترة: وانسشازت: ذا لون أخضد 
وجلست على المقعد الصغير المواجه لهاء ثم اتجهت بيدها اليمنى إلى الزر 
الكهربائي وبمجرد الضغط عليه زادت الإضاءة المواجهة إليهاء وتأملت ملامحها 
في المرأة أصبح شعرها أبيضًا قصيرّاء وزادت التجاعيد على خديها ووجنتيهاء 
حتى عند رقبتها ... لكنها لا تزال تمتلك لون عينيها وللمرة الأولى منذ عقود 
أحبنت انها لا نزال جميلة؛. ربما إحساسها بالجمال ارتبط ب "يوسف". اتجهت 
بيدها نحو الإيشارب ذي اللون الأخضر ثم وضعته حول رقبتها وعقدته لتخفي 
تجاعيدهاء وتضيف إلى أناقة الفستان ذي اللون الأخضر الداكن الذي ترتديه: 
وأمسكت إحدى زجاجات العطر ووضعت القليل منه حول جسدهاء وتأملت 
ابتسامتها في المرآة التي افتقدتها كثيرًا وتذكرت ما حدث معها منذ عشرة أيام 
فحت كتذما اذى "حنمي" الى منزلقا بعد كل :هذه الشتعدوات وق التذاية لم 
تتعرف على شكله:؛ لكن بعد إخبارها عن هويته شعرت بالسعادة الممتزجة 
بالتقرب» فهو أيضا جزء من ماضيها الذي احبته, واستغربت من معرفته منزلها 
ولكنه أخبرها أنه بحث عن مكانها فترة ليست بالقصيرة وأخبرها أن هناك أحد 
الأصدقاء سياتي إلى مصر خلال فترة قصيرة ويريد أن يراها بشدة:, إذا كانت 
ترغب هي في ذلك فأحست وكأن الماضي هو الحاضر لفترة من الزمن. 


د 6د ضع 


شعر "يوسف" بالصدمة عندما علم أن عدد اليهود ب "الإسكندرية" لا يتجاوز 
العشرّ أفراد من العجائز الذين رفضوا ترك وطنهمء: وكم تمنى أن يكون أحدهم, 
لكن الظروف كانت أقوى منه إلى حد كبيرء لفترة طويلة اعتقد أن "الإسكندرية" 
ستبقى جزءا من ذاكرته ولكن مساراً غير متوقع حدث جعله يفكر عدة مرات, 
فبعد تركه "الإسكندرية" إلى "جنواه" ب"إيطاليا" وبقائه لسنتين هائمًا على 
وجهه ولا يزال متأثرًا بما حدث له وإجباره علي ترك "مصر" وبالرغم من توافر 
مقومات نجاح أي فنان بهاء إل أنة اسمتستعر حريت إلى جه كيد ولح كد ا 
يستطيع أن يضمد به جراحه التي أثرت عليه فترةٌ طويلة: فقرر أث يبحت عن 
مكان بعيد يحتوي آلامه؛: وحاول البحث مع الوكالة اليهودية لتوفير مكان آخر 
فاستقر فلبه“علئ الذهاب إلى "اتستراليا"” وأخذ:من عاضمتها "سنيدنى"” فكانا 


له وبدأ بالعمل ككاتب مسرحي مغمور لا يعلم عنه أحدٌ الكثير: وبعد فترة بدأ 
بتحقيق النجاح, وحاول المحافظة على بقائه عن طريق الزواج» وأنجب طفلين 
ههاا "سيامين" و "سدائلى :-وانفضل عن والدقوها تعد مرلاد ' شنا بلي" الفترة 
قصيرة, 0 أن "ايزاك" قد تم رجوعه إلى إسرائيل في إحدى الصفقات التبادليه 
مع اييترى مصريين: وبقي مع "بارا" وكامل أسترتها مكونين الحياة التي حلموا 
ماك وجاننه جات | ليوات لبت عن أخته "ارينا" بمساعدة الوكالة اليهودية 
لمعه نا خرينا نهد ع عنقا حتى حدقا فى ميتس التقايقات: بط إن كدر 
أولاده. وأصبح مركزه مرموقا ككاتب من أصول مصرية؛ وذهبت لزيارته مع زوجها 
حيث: استقروا في "كتالونيا" بد "إسنبانيا"” في العام الماضي- ماتت "ارينا" 
وتركت لأخيها ما حول اتجاه حياته. فقد تركت له خطابًا بخطنردها بالاقة الكررنة 
تحثه فيه على العودة ل "الإسكندرية" ما دام الأمر أصبح ممكنا الآنء آسفة 


على تركها لوطنها باختيارهاء ومنها بدأت رحلة البحث عن "جيمي" التي 
استغرقت عدة التوو: وساهم فيها العديد من أضدقات ذوي الصفات السياسية, 
فقد كان يعرف اسمه كاملا وعنوان سكنه القديمء ومعرفته لعنوانه ورقم الهاتف 
الذي يحمل نفس اسمه امر سهل عبر مساعدات من السفارة المصرية ب 
"سيدني" وبالفعل حصل على مراده بعد عدة اشهر. 


كان "يوسف" جالسًا إلى المنضدة التي تحمل المفرش ذا الألوان الممتزجحة 
بين الأبيض والأزرقء: بجانب صديقه "جحيمي" ونظر إلى ساعة الحائط المجاورة 


لمنضدته الثى. تواجة الرتحاج المطل »على البحر :في: المطظعمر الخاض بالنادى 
اليوناني فوجدها قاربت السادسة وعشر دقائق, وسط ما يميز المكان من 
موسيقى هادئة ذات الطابع اليوناني نظر "يوسف" إلى "جيمي" وسأله بضيق: 

- أأكدت عليها الميعاد والمكات ؟ 

فردٌ "جحيمي" بالإيجاب وبعد لحظات سأله مرة هَ أخرى: 

د ألا يوكة الا هد المكات لحمل فسن الاسم ؟ 

فر اتكَيوئ" 'بالقفقى: واس تشهز '"توسيف" أنه التوفر يدا .هله علية فمدد 
الخظة الأولى لتفكيرة بالغوذة :وه حلم بلخطاة لفاتها بهد كل تلك الستوات: 
والأمل يراوده برؤيتها ولو للمرة الأخيرة قبل أن يترك هذه الدنياء وأن ينظر إلى 
عينيهاء أو يتلمس يديها بأنامله؛ إنه لا يريد أكثر من ذلك على الإطلاق: مجرد 
الوصول للحالة التي طالما حاول الاستقرار لها ولم ينجح. بسبب عوامل خارجية 
بفيدة فقن رقيانة واخلامة: ؤاتجة ريدة اليسرئ إلى القلادة الذهبية النئ تحيظ 
عنقه التي تحمل أول حروف اسم "سارة" باللغة الإنجليزية. وأحكم قبضته عليها 


وأغمض عينيه للحظات, لا يعلم السبب على وجه التحديد الذي جعل بارقة من 
الأمل تترآى له؛ إنها قريبة للغاية. وفتح بعد ذلك عينيه؛ واتجه بالنظر نحو الباب, 
ليجد سيدة قاربت على السبعين بيضاء الشعر وتأملها وتأمل تفاصيل ملامحها 
ولون عينيها إنها هي... إنها "سارة" كان يعلم أنها لن تخذله بعد كل هذه 
السنوات. وسمع صوت "جحيمي" وهو يقول له: 

- بالرغم من كل هذه السنوات تبدو فرنسية. 

قام "يوسف" من على مقعده وتخطى المناضد وهو لا ينظر إلا لها حتى اقترب 


متها وقف أمامها وهو يتامل عينيها وحد بذاخلهها ما لا تستطيع الكلفات وضفه: 
مرور الزمن والحاجة للسعادة؛ تلك المعاني المختلطة؛. قدمت يديها بشكل 


محني ب إلى الأمام فيما يوحي برغبتها لتقبيل يديهاء قدم يديه إليها وأحنى رأسه 
لجمالها وقبل يديها . ثم نظر إلى عينيها وهو لا يعلم ماذا يقول وخيّم السكونث 
للحظات ولكنها بدأت بالحديث ل "يوسف": 


- لم أكن أتوقع أنني سأراك مرة أخرى ولكنني اشتقت لرؤيتك. 

ابتسم لها وقال: 

- لقد عدت من أجلك 

ابتسمت ابتسامةً تدل على حاجتها إليه. وتأمل أنها المرة الأولى التي 
تصارحه بمشاعرها بشكل مباشر يبدو أنها تعرف أنها لا تملك الوقت الكافي من 


الزمن لكي تتعجرف وضع يده اليسرى على كتفها الأيمن وأشار بيدة الأخرى نحو 
الباب وقال لها: 


- يمكننا أن نقترب من البحر بشكل أكبر. 

ابتسمت له وهي تتجه نحو الباب عائدة؛ كان يعلم أنه أخطأ عندما تركهاء وقد 
يكون أخطأ عندما فكر بها وعاد من أجلها , لكنها أيضاً قد تكون بداية من أجل 
أحلامهما المؤجلة...إنها المرة الأولى التي وصل فيها لندي السعادة..الذي بحث 
عنه الكثيرون و وجده القلة , لعله كان محظوظاً أو لعله آمن بما أحب , أو أحب ما 
آمن به , و لعل الوقت قد مر دون تأثير ولكنه لم يستطع التأثير عليهما .. فإن قبل 
العالم حبهما أو رفضه , سيظل هو "يوسف حداد " العاشق المتمرد , وستبقي 
هي "سارة مضصطفي " الفتاة ذات الشعر الاحمر.... 


الكاتب 


- معتز محمد عبد الفتاح فتيحة 
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- يدرس الهندسة بالكلية الكندية الدولية 

- عضو نادي كتاب القصة القصيرة 

- عضو رابطة المبدعين العرب للافلام الرقمية, و قد اخرج العديد من الافلام 
القصيرة ,شارك في العديد من المهرجانات الدولية و المحلية للافلام الروائية 
القصيرة , ويعد من التائرين بالموجة الجديدة في السنيما الفرنسية و يميل في 
افلامة الي الابيض و الاسود معتبرهما الروح الحقيقية للسنيما. 
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